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*الشكر الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا على توفيقنا في إنجاز هذا العمل*

* * *

يطيب لي أن أتقدم بخالص الشكر للدكتور تاونزة محفوظ الذي أشرف على مذكرتنا  
دون تردد ،وما قدمه لنا من نصح وتوجيه ،فهنيئا لمن تتلمذ على يدك وعرف جوهرك.

 * * *

وأتقدم بالشكر الخالص لكل من قدم لي عونا أو أسدى معروفـا وأبدى لي نصحا خلال  
أساتذة قسم تاريخ حديث ومعاصر.إعداد عملنا المتواضع وعلى رأسهم  فترة  

 ** *

كما أتوجه بالشكر لأعضاء اللجنة المناقشة لجهودهم في دراسة هذا العمل المتواضع ، 
وتقييم محتواه.

* ** * * *             *

أن يكتب لهم التوفيق والسداد.و  لكل هؤلاء أسأل االله عز وجل أن يجزيهم عني خير الجزاء  

-أ-



إلى روح الوالدين الكريمين اللذان أعطياني كل شيء ولم يأخذا مني أي شيء اسكنهما  "
."االله فسيح جنانه  

–حةــفتي–

بالصحةعليهماوأنعم،عمرهمافيأطالو االلهحفظهماالكريمينوالديإلى"
".والعافية

- مةــرحي-

إلى جميع الإخوة والأخوات.

إلى جميع أفراد عائلتي بن حمار وبلغالم ، لما قدموه لنا من دعم معنوي ومادي لإنجاح هذا العمل.

كل قريب وصديق لم يبخل علينا بالعون والمساعدة في إنجاز هذه الرسالة ونخص بالذكر نوال  إلى
بلوسيف و لطيفة لعراجي و بردادي نسيمة و عبد السلام أسماء.

إلى كل من ساهم في دعم هذا العمل ونخص بالذكر الأستاذة لعنمان نادية و الأستاذ حمري

وقريش أحمد و منصور عيسى .عيسى

التحريريةأرواح شهداء الثورةإلى

نهدي هذا العمل

-ب-
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:مقدمة  
موضوع البحث :-1

إنّ الثورة الجزائریة من أعظم الثورات التي عرفها القرن العشرین لأنّها ثورة ضد ظلم 
انتصارات  على مختلف 1954استبداد الاستعمار ، وقد عرفت منذ اندلاعها في أول نوفمبرو 

علیها بمختلف الاجراءات القمعیة الأصعدة ،التي جعلت الاستعمار الفرنسي یحاول القضاء
السیاسیة ، وقد اختلفت تلك الاجراءات وزادت حدتها مع تصاعد المد التحرري الثوري أسالیبه و 

، وفي إطار السیاسة 1958إلى 1956من سنة أوج قوته خلال الفترة الممتدةالذي بلغ
هذه الاستعماریة الرامیة إلى خنق الثورة عیّنت فرنسا روبیر لاكوست وزیرا مقیما بالجزائر لتولي 

بالجزائر .به حكامها العامون وذلك بعد الفشل الذریع الذي منيالمهمة 

ست السیاسة الاستعماریة الفرنسیة القائمة على الاسالیب الوحشیة وقد واصل روبیر لاكو 
ستراتیجیة اعتمد خلالها بالدرجة الاولى على إتباعه بإ، وذلك البربریة من أجل اخماد الثورةو 

لدعم تلك القوة حاول القیام و ،القوة العسكریة المطلقة بتكثیف عدد الجنود و الأسلحة العسكریة
جل خنق الثوار وعزلهم عن أجزائر من للالإداري ببعض الاجراءات السیاسیة لإعادة التقسیم 

الشعب ، ومن جهة أخرى حاول استمالة بعض الجزائریین من خلال اصلاحاته السیاسیة على 
تصاص غضب ملا، و في المجتمع الجزائريقانون الاطار من أجل تشكیل قوة ثالثة اهرأس

الجزائریین طرح جملة من المشاریع الاقتصادیة الاجتماعیة والتي لم تشمل إلا فئة معینة من 
عملاء الاستعمار بل إنّ بعضها بقي مجرد حبر على ورق.

:أهمیة الموضوع-2

أنّ الاستراتیجیة التي اتبعها روبیر لاكوست في قمع الثورة القولما سبق یمكن ومن خلال 
تزامنت مع فترة مهمة للثورة  الجزائریة باعتبارهامن أهم المواضیع في تاریخ الثورة الجزائریة 

تبزر أهمیة هذا الموضوع في معرفة استراتیجیة الثورة كما،اوتنظیمانتشار أكثر اعرفت خلالها
الجزائریة في مواجهة تلك الأسالیب القمعیة التي استعملها لاكوست في الجزائر.
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:اختیار الموضوعدوافع-3

یمكن اجمالا حصر الأسباب الذاتیة والموضوعیة الكامنة وراء اختیار موضوع الدراسة 
فیمایلي :

هتمام بمواضیع التي یمجدون من خلالها الثورة الإإنّ الكثیر من الباحثین یمیلون إلى -1
الكنن،والثوار العظماء وفعلا هذا هدف كل باحث في التاریخ یعتز بوطنه و شخصیته

لهذا الموضوع من خلال تمجید ثورتنا لكن بكشف حقیقة نختلف عنهم في اختیارنا
على ضوء سیاسة حكامها باعتبارهم یمثلون فرنسا الاستعمار الفرنسي بالجزائر 

التعذیبوسائل أبشع مارسالذي الشخصیات لاكوست  من أهمو، الاستعماریة
ومن ثم و تقتیل الجزائریین وبالتالي تأخذ محكمة التاریخ حق الشعب الجزائري منه ،

.وجرائمه بالجزائرنمت الرغبة الجامحة عندنا قصد الإطلاع على حقیقة روبیر لاكوست
الأكادیمیة حوله شحیحة.ثیق  خاصة وأنّ الدراسات بحاجة إلى دراسة وتو إنّ الموضوع -2
معرفة أسالیب الثورة الجزائریة في مواجهة استراتیجیة روبیر لاكوست ، خاصة محاولة -3

وأنّ الكثیر من الباحثین یعتبرون أن لاكوست تمكن من القضاء على الثورة ،و بهذا 
الموضوع لتفنید ذلك الادعاء ، واثبات أنّ الثورة  كانت حاضرة عبر مختلف نااختر 

مراحلها إلى غایة تحقیق الاستقلال .
یمثل مرحلة مهمة من مراحل الثورة الجزائریة لابد لكونه الموضوع في حد ذاتهأهمیة -4

مفاوضات مع والتعمق فیها بمثابة الأرضیة المهمة لتحضیر لمرحلة المن دراستها ،
العدو الفرنسي لتحقیق الاستقلال فهي تمثل ثمرة التضحیات الشعب الجزائري.

:الدراسة شكالیةا-5
یمكن حصر الإشكالیة لموضوع الدراسة في تساؤل جوهري هو في الأساس:

خلال فترة قمع الثورة الجزائریة لماهي الاستراتیجیة التي استعملها روبیر لاكوست -
ة أسئلة :وهل نجح في ذلك ؟،م1958- 1956 وتندرج تحتها عدّ

ماهي الأسالیب العسكریة التي طبقها لاكوست في الجزائر ؟-1
ماهي اصلاحاته السیاسیة و الاقتصادیة والاجتماعیة ؟-2
فیم تتمثل استراتیجیة الثورة الجزائریة في الرد على روبیر لاكوست ؟-3
؟لاكوستسیاسة روبیرالانعكاسات المترتبة عن ماهي -4
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تهدف الدراسة في الاساس إلى الاجابة على هذه التساؤلات بحیث : اهداف الدراسة - 6
و لقمع الثورة العسكریة والسیاسیة والإقتصادیة لاكوست روبیرنحاول ابراز مظاهر سیاسة

ماهي الأسالیب التي اتبعتها الثورة في الرد علیه.
الزماني :مبررات تحدید الاطار -7

تعیین روبیر لاكوست وزیرا مقیمااهیم وهي السنة التي تم ف1956تبتدئ الدراسة بسنة 
م 1958الدراسة في سنة تتوقف،وبالجزائر وشروعه في تنفیذ سیاسته للقضاء على الثورة 

.وهو التاریخ الذي فشل فیه روبیر لاكوست في القضاء على الثورة وانهاء عهدته بالجزائر

، تم اتباع موضوع بجوانب وللإلمام اشكالیة الدراسة على للإجابة :عتمدةهج الماالمن-8
ة:یالالمناهج الت

علیه في سرد الأحداث بطریقة وصفیة كرونولوجیة اعتمدنا : الذي المنهج التاریخي الوصفي
في معظم فصول خاصة في الفصل الأول والثاني .توضیفهلضمان تسلسل الأحداث وتم 

عن طریق دراسة المادة العلمیة ونقدها : وذلك بتحلیل بعض الحقائق المنهج التحلیلي النقدي 
خاصة في الفصل الثالث توضیفه وتم لاكوست في قمع الثورة الجزائریة ،لمعرفة سیاسة روبیر 

والرابع.

:مصادر ومراجع الدراسة -9

جریدة (في انجاز هذا البحث على مجموعة من المصادر والمراجع نذكر منها :نالقد اعتمد
بقضایا الثورة اهتمت لسان حال جبهة التحریر الوطني التي)الجزائریةالثوریة المجاهد 

جریدة النجاح (التحریریة بصفة خاصة  ونلمس ذلك من خلال مقالاتها الراقیة ،إضافة إلى
التي نشرت هي الأخرى مقالات راقیة شملت جمیع مجالات الثورة ،بالإضافة إلى قسنطینیة)ال

لعبد الحفیظ )مذكرات مسیرة النضال والجهاد(ذلك اعتمدنا على سلسلة من المذكرات أهمها 
ومذكرات )كتاب حیاة كفاح(وأحمد توفیق المدني فيي العلاق ،هنر )مذكرات جزائریةأمقران و(

عن كیفیة الذي أعطى لنا صورة )تیال الثورة شاهد على اغ(في كتابلخضر بورقعةسي
كما ،)الثورة الجزائریة(تقیة في كتاب محمداضافة إلى استغلال لاكوست  للحركة ضد الثورة 

همیتها في اثراء البحث و إفادتنا بالحقائق نظرا لأالكتب المترجمة اعتمدنا على سلسلة من 
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الثورة (التاریخیة حول استراتیجیة لاكوست وأخص بالذكر فافرود شارل أندري الذي له كتاب
حول نسى شهادة أوساریس ن، دون أن )حملة الحقائب(كتاب في، ومامون هرفي )الجزائریة
على كتاب نا، كما اعتمد)مواقف مناهضة للإستعمار(وجان بول سارتر  في كتابه التعذیب 

Mohamed Le Fln D’ocuments Et Listoire 1954-1962Harbi،
Taguia Mohamed L’algérie En Guerre.

الذي )فرنسا والثورة الجزائریةله كتاب (نذكر على سبیل المثال غالي الغربيفأما المراجع 
هونفس الأهمیة بالنسبة لشریط لخضر في كتابیعتبر مرجعا مهما للسیاسة الفرنسیة بالجزائر،

، لمحمد عباس )نصر بلا ثمن(وكتاب،)رنسي لتصفیة الثورة الجزائریةاستراتیجیة العدو الف(
ورة في مواجهة لاكوست استراتیجیة الثمعرفةا في هودون أن نهمل أهم الكتب التي اعتمدن

لعقیلة ضیف االله إضافة إلى كتاب )التنظیم السیاسي والإداري للثورة الجزائریة(أهمها كتاب
وغیرهم، ولمعرفة آثار ونتائج سیاسة )2جتاریخ الجزائر المعاصر(العربي الزبیريمحمد 

لشریط عبد )الثورة في الصحافة الدولیة(ا والجزائر تم الإعتماد على كتابلاكوست على فرنس
.)تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصرقضایا ودراسات في (هاالله ، وجمال قنان في كتاب

الدراسة :خطة -10

تضمنت مقدمة وأربعة اعتمدنا على خطة منتهجةلإخراج الدراسة في قالب علمي أكادیمي
فصول رئیسیة وخاتمة ومجموعة من الملاحق الهامة والتي من شأنها أن تضیف من القیمة 

العلمیة للدراسة المنجزة .

- 1954تعیین روبیر لاكوست وزیرا مقیما بالجزائر عالجنا في الفصل الأول الموسوم"
مقیما والذي تكلمنا فیه عن الأوضاع العامة قبل تعیین روبیر لاكوست وزیرا "م1956
أماسلطنا الضوء على شخصیة روبیر لاكوست وتعیینه وزیرا مقیما بالجزائر ، ثم ، بالجزائر

- 1956استراتیجیة روبیر لاكوست في قمع الثورة الجزائریة الذي عنوانه"الفصل الثاني 
تناولنا فیه  كل ما یتعلق باستراتیجیة  روبیر لاكوست في مختلف المیادین وقد "م1958

العسكریة والسیاسیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة .
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لإستراتیجیة الثورة الجزائریة في مواجهة سیاسة الوزیر فجاء بعنوان"الفصل الثالثأما
علق برد الثورة على لاكوست فیه كل ما یتابرزنا فقد" م1958- 1956المقیم روبیر لاكوست 

و اردنا أن نبدأ بالجانب السیاسي نظرا للعامل التنظیمي الكبیر الذي قام به مؤتمر الصومام و 
وقد خصصنا الفصل ،الذي كانت له آثار ایجابیة على النشاط الدیبلوماسي و العسكري للثورة 

"لاكوست على فرنسا والثورةثار وانعكاسات استراتیجیة روبیر آالذي جاء تحت عنوان "الرابع
و أهم إلى آثار وانعكاسات سیاسة لاكوست على فرنسا والثورة الجزائریةوالذي تطرقنا فیه

التي ستنتاجات الإت مجملضمنتبخاتمة أسباب انهاء مسیرته بالجزائر،و أخیرا أنهینا الدراسة 
.إلیها ناتوصل

صعوبات البحث :-11

إنّ معالجة اشكالیة البحث لم تكن بالأمر الهین إذ واجهتنا عدة صعوبات یرجع بعضها إلى 
نقص الدراسات المتعلقة بالموضوع ،وصعوبة الوصول إلى الوثائق الأرشیفیة بسبب العراقیل 
البیروقراطیة التي كثیرا ما وجهناها في المراكز الوطنیة الأرشیفیة ،تضاف إلى ذلك كله 

بفضل لكن ،وضیق الوقت ،أخرى تتعلق بوضع الخطة التفصیلیة النهائیة للموضوعصعوبات
، الأستاذ المشرف تمكنا من تذلیل هذه الصعوبات وانجاز الدراسةوتشجیعات ،عون االله تعالى

یسعنا في الأخیر إلا أن أتقدم بالشكر الجزیل والامتنان الخالص للأستاذ الدكتور تاونزة ولا
رف على الدراسة و الذي  أمرنا بتوجیهاته العلمیة القیمة والذي لم یبخل علینا محفوظ المش

بافكاه ونصائحه السدیدة .



الفصل الأول



الفصل الأول :تعیین روبیر لاكوست وزیرا مقیما بالجزائر 

تمهید

المبحث الأول : الأوضاع العامة قبل تعیین روبیر لاكوست وزیرا مقیما 
م1958-1956بالجزائر

إندلاع الثورة التحریریة وانتصاراتها.-1
في مواجهة الثورة الجزائریة.سیاسة حكومة ماندیس فرانس -2
إدغار فور في مواجهة الثورة الجزائریة.سیاسة حكومة -3
في مواجهة الثورة الجزائریة.أسباب فشل السیاسة الفرنسیة-4

المبحث الثاني : روبیر لاكوست وتعیینه وزیرا مقیما بالجزائر

شخصیة روبیر لاكوست.-1
الإنتخابات التشریعیة الفرنسیة.-2
تعیین روبیر لاكوست وزیرا مقیما بالجزائر.-3

استنتاج
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- 1954(المبحث الأول: الأوضاع العامة قبل تعیین روبیر لاكوست وزیرا مقیما بالجزائر 
)م1956
تمهید

في الجزائر دون الرجوع إلى لا یمكن الحدیث عن إستراتیجیة روبیر لاكوست
الأوضاع العامة التي سبقت ذلك، والتي تمثلت في الانطلاقة القویة للثورة الجزائریة التي جعلت 
الحكومات الفرنسیة تسعى إلى اتخاذ مختلف الإجراءات من أجل القضاء علیها ولكن جمیع 

جدت الحكومة الفرنسیة في محاولاتها باءت بالفشل، وأمام تعاظم وانتشار الثورة الجزائریة و 
شخص روبیر لاكوست حلا للمشكل الجزائري، فتم تعیینه وزیرا مقیما بالجزائر.فما هي 

الأوضاع التي عرفتها الجزائر قبل تعیین روبیر لاكوست وزیرا مقیما بالجزائر؟
ومن هو روبیر لاكوست؟

اندلاع الثورة الجزائریة وانتصاراتها:-1
جاء تتویج المجهودات التي بذلها المناضلون منذ فترة طویلة بتفجیر الثورة في الفاتح من 

سنة OS، والتي بدأت تظهر بوادرها منذ إنشاء المنظمة العسكریة السریةم1954نوفمبر 
م من طرف السلطات الفرنسیة شهدت الحركة 1950، وبعد اكتشاف أمرها في سنة 19471

، وقد نتج 19532انقة تجسدت في أزمة حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة سنة الوطنیة أزمة خ
عن هذا الصراع ظهور ثلاث اتجاهات:

تعتبر الجناح أثناء الاجتماع الذي عقده حزب حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة1947تأسست سنة -1
وقد خلفه 1952الذي أصابه مرض خطیر وتوفي في سنة المناضل محمد بلوزدادتزعمه، العسكري للحزب

ما م" من أن تصبح تنظی1949-1947وتمكنت في ظرف سنتي "في هذا المنصب حسین آیت احمد،
عسكریا یعمل على التحضیر للعمل الثوري من خلال التجنید والتأطیر والتكوین والتموین عن طریق مختلف 

عمار :انظربسبب حادثة تبسة الشهیرة 1950العملیات العسكریة التي كانت تقوم بها، واكتشفت في سنة 
ب الاسلامي ،بیروت دار الغر ، 1ط،م1962السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة التاریخبوحوش،

.346،ص1997،
، 1958- 1954أسالیب الإدارة الفرنسیة في قمع الثورة الجزائریة زولیخة شاعي وحفیظة مغراوي، -2

لنیل شهادة أستاذ التعلیم الأساسي، المدرسة العلیا للأساتذة في الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة بوزریعة، 
.10، ص 2008، 2007
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المصالیین والمركزیین والثوریین الذین حاولوا إصلاح ذات البین بین الطرفین من خلال إنشاء 
الثورة ودراسة الأوضاع في لاندلاعالتي عملت على التحضیر 1اللجنة الثوریة للوحدة والعمل

م، وبعده اجتماع 10/10/1954سریة تامة بعقدها لعدة اجتماعات من أهمها اجتماع 
م التي من خلالها تم وضع الخیارات الحاسمة للثورة والترتیبات النهائیة لبدء 24/10/1954

خلال القیام تفجیر الثورة من 1954العمل المسلح، وقد تقرر لیلة الاثنین الفاتح من نوفمبر 
بمجموعة من العملیات العسكریة التي امتدت من الشرق إلى الغرب في لیلة واحدة وفي نفس 

الیوم والساعة والوسائل.
ومنذ انطلاق الثورة سعت إلى كسب تأیید الشعب، وذلك بخلق جهاز سیاسي لجبهة وجیش 

عة ضد الخونة، وخلق التحریر الوطني لشرح أهداف الثورة للشعب الجزائري، وشن حملة واس
نشاء مناطق محررة من النفوذ الفرنسي تكون بمثابة مقرات للقیادة الثوریة، مع  ٕ عدم الاستقرار وا
التأكید على القیام بالعملیات العسكریة والسیاسیة بالاعتماد على المبادرات المحلیة في بدایة 

عطاء الأولویة للداخل على الخارج.الثورة ٕ ، وا
لطات الاستعماریة فإن حصیلة العملیات المسلحة ضد المصالح الفرنسیة عبر وباعتراف الس

أوروبیین 10قد بلغت ثلاثین عملیة خلفت مقتل 1954كل المناطق الجزائریة لیلة أول نوفمبر 
من فمنهم، أما الثورة فقد فقدت خیرة أبنائها الذین سقطوا في میدان الشر 23وعملاء وجرح 

2أمثال دیدوش مراد.

، لهذا 3المؤونةوالذخیرة وومن أهم المشاكل التي واجهت الثورة في بدایتها هو مشكل السلاح
، أما على لجأ قادة الثورة إلى إقامة عدة اتصالات مع الخارج لمحاولة الحصول على الأسلحة

المستوى الداخلي فقد تم الاعتماد على حرب العصابات التي تعتمد على الخفة والسرعة من أجل 

م بعد أزمة حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة من طرف مجموعة من 23/03/1954تشكلت یوم -1
النشطاء والمركزیین أمثال مصطفى بن بولعید، محمد بوضیاف، رمضان بوشبوبة، الذین حاولوا التوفیق بین 

رة وتفجیرها للمزید جناحي المتنازعین ولكن باءت محاولاتهم بالفشل، وكان لها دورا كبیرا في التحضیر للثو 
.191، ص 2001، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، هذه هي الجزائرأنظر: أحمد توفیق المدني، 

.21سابق، ص المرجع الزولیخة شاعي وحفیظة مغراوي، - 2
.381ص،المرجع السابق،عمار بوحوش-3
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الحصول على الأسلحة بمباغتة العدو، ولقد اختلفت ردود الأفعال حول الثورة الجزائریة، حیث 
لوطنیة فقد عبر عنها الشعب الجزائري بالفرح والتساؤل ، والتخوف من المستقبل، أما الأحزاب ا

كانت مواقفها ینتابها نوع من الدهشة والمفاجأة والخوف من العواقب والهروب من المسؤولیة 
وباختصار:

.هناك من كانت مبدئیا ضد تلك الأعمال
.هناك من كانت ترى أنه لم یحن وقتها بعد
 وهناك من اعتبرت أنها وقعت بغیر علمها حتى لو كانت تعرف شیئا ما عنها أو لأنها

لم تكن صاحبة المبادرة فیها فلا ترید المشاركة فیها.
ولكن جمیع الأحزاب الوطنیة كانت ترید الاستقلال لكنها لا تعرف كیف ومتى، أما السلطات 
الفرنسیة فقد تفاجأت بالثورة التحریریة، لأن التحضیر لها كان بسریة تامة، حیث أصبحت 

جراءات اللازمة للقضاء على الثورة في تحسب لها ألف حساب وعملت على اتخاذ مختلف الإ
.1هامهد
سیاسة حكومة ماندیس فرانس في مواجهة الثورة الجزائریة:-2

" أول 1955فیفري 05-1954"نوفمبر Mendés France2تعتبر حكومة ماندیس فرانس
، والتي عملت على القضاء علیها بمختلف الأسالیبحكومة فرنسیة تصطدم بالثورة الجزائریة،

وأول ما قامت به شن حملة اعتقال واسعة في صفوف المناضلین خاصة مناضلي حزب حركة 
أنه 1955، في حین تبین فیما بعد من خلال محاكمتهم في سنة انتصار الحریات الدیمقراطیة

لا علاقة لهم بتنظیم ثورة أول نوفمبر وتفجیرها.

.59،صم1999اتحاد كتاب العرب ،دمشق ،،2،جتاریخ الجزائر المعاصر،محمد العربي الزبیري- 1
بمدینة باریس من أسرة یهودیة ذات أصول ولد م)Mendés France1907-1982(فرانسماندیس- 2

وحصل على إجازة في العلوم السیاسیة برتغالیة، حصل على شهادة الدكتوراه في القانون من جامعة باریس،
، في LOUVIESSرئیس بلدیة1935من المدرسة الحرة للعلوم السیاسیة مارس مهنة المحاماة، في سنة 

استلم حقیبة الاقتصاد الوطني في الحكومة المؤقتة 1944أشرف على الخزینة في حكومة بلوم، وفي 1938
الفیتنامیة، منح الاستقلال الداخلي لتونس، أما موقفه بالنسبة م، عارض الحرب 1945الفرنسیة، استقالة عام 

غي ، في حكومة 06/02/1956للثورة الجزائریة فقد تمیز بالشدة والصرامة لكنه فشل وسقطت حكومته في 
غالي رئیس لهیئة التحریر لكراریس الجمهوریة، أنظر:،ثم أصبح وزیر دولة، تراجع في عهد دوغولمولي 

.242،ص2009،، دار هومة ،الجزائرفرنسا والثورة الجزائریةالغربي ،
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أمام لجنة الشؤون 1م أعلن وزیر الداخلیة الفرنسیة فرانسوا متیران1954نوفمبر 05وفي 
، ومن خلال قوله یتضح لنا الداخلیة بالبرلمان الفرنسي "بأنه لا مجال لأي شيء سوى الحرب"

أن السلطات الفرنسیة سعت إلى استعمال القوة العسكریة كحل للقضاء على الثورة ولأجل ذلك 
اعفة وتعزیز وجودها العسكري بالجزائر، وقد كان أغلب الجنود ممن شاركوا عملت على مض

:" لقد قررنا استعمال 2في حرب الهند الصینیة، ویظهر ذلك من خلال تصریح جاك شوفالیه
، وقد وصل تعداد 3جزء من القوات العسكریة الرابعة من الهند الصینیة بعد هزیمة دیان بیان فوا"

، في حین كان عدد المجاهدین لا یزید 1955جندي في جویلیة 105000القوات الفرنسیة إلى 
مجاهد أما المقیم العام بالجزائر روجي لیونار، فقد اعتبر الثورة بأنها تمرد قام به 4000عن 

بعض الأعراش وهم عبارة عن مجموعة من الیساریین ینتمون إلى الشیوعیة العالمیة، وأن الثورة 
اصة القاهرة التي تحرضهم على القیام بأعمال تخریبیة، وأمام ضغط تنال دعما من الخارج خ

رؤساء بلدیات القطر الجزائري علیه لإیجاد حل سریع لخنق التمرد قبل استفحاله، فأمر لیونار 
قائد القوات الفرنسیة في الجزائر بالقیام بعملیات عسكریة poul chorriereالجنرال شارییر

تعرفه المنطقة عملیات فدائیة، وقد حدثت العدید من الاعتداءات إذا بمنطقة الأوراس، نظرا لما 

وزیر داخلیة مكلف بالعمالات الفرنسیة )،François Mittérand)1915-1996فرانسوا میتران- 1
نوفمبر أمام النواب "لا أقبل التفاوض مع أعداء الوطن، التفاوض 12م، صرح في 1954بالجزائر عام 

خلال معركة 1957وجوان 1956بین فیفري غي موليوزیر العدالة في حكومة ،الوحید هو الحرب"
،أسس الشروط الشرعیة لممارسة التعذیب، كان على علم بما الجزائر، ارتبط اسمه بالإعدامات بدون محاكمة

تقوم به المصالح الخاصة وجنود المظلیین، اعترض على الاستئناف لطلب العفو ووافق شخصیا على أكثر 
م أنظر: 1996-1981إعداما لمناضلي جبهة التحریر الوطني، وحكم البلاد خلال عهدتین من 30ن م

. 356، ص 2007، دار القصبة للنشر، الجزائر، 1954-1962قاموس الثورة الجزائریةعاشور شرفي، 
سنة 30ه ) هو زعیم للبرالیین ثم تولى مسؤولیة رئیس بلدیة الأبیار وعمر 1971-1911جاك شوفالیه (-2

، وانضم إلى وزارة مندیس فرانس ككاتب دولة ثم وزیر 1946ثم نائب، عضو الجمعیة الجزائریة في سنة 
الدفاع الوطني، وكان شوفالیه یؤمن بالقیم الأخلاقیة وكان من بین الذین یتبنون شعار الجزائر فرنسیة، وتوفي 

. 211، ص نفسه المرجع ، ، أنظر: عاشور شرفي1971ائر سنة في الجز 
، دار الأمة للطباعة والنشر ردود الفعل الأولیة داخلا وخارجا على غرة نوفمبرمولود قاسم نایت بلقاسم، - 3

.115، ص 2007والتوزیع، الجزائر، 
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:" في 1في اللیلة الواحدة كان یتجاوز الثلاثین اعتداء ویظهر ذلك من خلال ما ذكره مولود قاسم
اللیلة الماضیة اقترف نحو ثلاثین اعتداء في عدة جهات من القطر خاصة في عمالة قسنطینة 

ولكن ما صعب من تلك العملیات العسكریة هو أن الثورة الجزائریة في ، 2وفي جهة الأوراس"
تلك الفترة وفي تلك المنطقة بالذات قد فتحت العدید من الجهات القتالیة فقد تم فتح بلاد القبائل 

وشمال قسنطینة وبدایة تسلیح ناحیة وهران.
عهد حكومة ماندیس فرانس ومما سبق ذكره یتبین أن الأوضاع العسكریة في الجزائر في 

إلقاء القبض على جمیع المناضلین أینما كانوا تتمثل في استعمال القوة لقمع الثائرین و
محركوا العمل الثوري والمشرفون علیه، إضافة إلى أشهر العملیات العسكریة عملیة همباعتبار 

آلاف جندي 7التي شملت ناحیة جبال أحمر خدو في الأوراس فشارك فیها1955الفیرونیك 
، وعملیة فیولیت الموجهة لتطهیر الجبال المحیطة بمدینة یساندهم الطیران وباءت بالفشل

.        23كلم250بسكرة والممتدة على حوالي 
من فشل سیاسة القمع العسكري، وحتى لا تفلت الأمور من یدها بعد ما أدرك روجي لیونار

داریة  ٕ لجأت إلى البحث عن إرساء قواعد سیاسة جدیدة تتمثل في إدخال إصلاحات سیاسیة وا
في الجزائر وأهم تلك المشاریع الإصلاحیة ما یلي:

بالقبائل من أسرة محافظة میسورة الحال، )ولد1992-1927(هو محمد بن محمد أو سعید نایت بلقاسم - 1
ة وحفظ القرآن بزاویة تامقرة، درس بجامعة الزیتونة بتونس درس بكلیة الآداب بجامعة تعلم القراءة والكتاب
" أهم مؤلفاته كتاب أنیة وأصالة، ردود الفعل الأولیة داخلیا وخارجیا على 1954- 1950القاهرة من سنة "

د كان له دورا ، وق1830غرة نوفمبر أو بعض مآثر نوفمبر، شخصیة الجزائر الدولیة وهیبتها العالمیة قبل 
م) وفي مصر من 1949-1946النضال الطلابي في تونس (فيكبیرا في الحركة الوطنیة خاصة 

في كل من فرنسا وألمانیا من خلال شرح واقع الاستعمار وفضح الأعمال مثل الثورة ،م)1954- 1950(
له دور في تسجیل انضمام والبلدان الاسكندینافیة حیث كان كما توجه إلى سویسرا،الاستعماریة في الجزائر

م. أنظر: سعیدة عبد القادر 20/06/1960الحكومة الجزائریة المؤقتة إلى اتفاقیات جینیف الأربع وذلك في 
مذكرة لنیل شهادة م)،1992-1927نایت سیرته ونضاله (مولود قاسمخداوي وهاجر طیب شریف، 

. م 2014- 2013الماستر، قسم العلوم الإنسانیة، جامعة خمیس ملیانة، 
.88سابق، ص المصدر ال، مولود قاسم نایت بلقاسم-2
.22، مرجع سابق، ص تاریخ الجزائر المعاصرمحمد العربي الزبیري، - 3
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المشروع الذي قام به فرانسوا متیران وقدمه إلى مجلس الوزراء الفرنسي بتاریخ
م، ویتمثل في إنشاء المدرسة الوطنیة للإدارة في الجزائر، وذلك بهدف 05/01/1955

تكوین فئة من الجزائریین وتعیینهم في مناصب علیا في الجهاز الوظیفي العمومي.
 م بهدف دمج الجزائر بفرنسا، وتحقیقا لمقولة الجزائر جزء 20/12/1947تطبیق قانون

مقولة ماندیس فرانس "مقاطعات الجزائر تعتبر جزء من لا یتجزأ من فرنسا والتأكید على
فرنسا وعندها تمثیل في البرلمان الفرنسي ولا یمكن التفكیر في فصل الجزائر عن 

.1فرنسا
 دمج شرطة الجزائر في شرطة فرنسا حتى تتمكن من إخضاع قوات الأمن في الجزائر

إلى مراقبة مستمرة من طرف وزارة الداخلیة الفرنسیة.
غاء نظام البلدیات المختلطة وذلك قصد توحید النظام وتطبیق قانون واحد على الجمیع إل

مثلما هو الحال في فرنسا.
ومن أجل تطبیق ذلك قرر ماندیس فرانس رئیس الحكومة الفرنسیة تغییر الحاكم العام بالجزائر

لرافضین لأي إجراء روجي لیونار الذي فشل في إخماد الثورة وأصبح ألعوبة في ید المستوطنین ا
إصلاحي یحد من هیمنتهم في الجزائر، وقد استدعاه إلى باریس لكي یتولى منصب مدیر عام 

Jacquesمجلس المحاسبة وعین مكانه جاك سوستیل  Soustelle2، وكان الهدف من وراء
تعیینه هو التخلص من الضغوطات التي كان یمارسها المستوطنون الأوروبیون على الحاكم 
العام السابق، وأثناء استقبال سوستیل من طرف ماندیس فرانس قال له:" إنك تحتاج إلى 

.405، مرجع سابق، ص 1962التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة عمار بوحوش، - 1
Jacquesجاك سوستیل- 2 Soustelle)1912-1990بمدینةم) ولدMontpellier من عائلة نقابیة

، تقلد عدة مناصب منها ة تخصص في علم الفلسفة والأجناسبالمدرسة العلیا للأساتذالتحقبروتستانتیة 
م، ثم الإشراف على المدیریة العامة للمصالح الخاصة بالجزائر، 1942رئاسة المحافظة الوطنیة للإعلام سنة 

عین حاكما عاما للجزائر من قبل ماندیس فرانس 15/01/1955الإعلام، في استلم وزارة المستعمرات ووزارة
بتأسیس الاتحاد من أجل انقاذ الجزائر، وواصل نشاطه السیاسي غادر02/02/1956واستمر إلى غایة 

ت م وزارة الإعلام ثم وزیرا منتدبا لمقاطعا1958الجزائر فرنسیة، وبعد عودة الجنرال دوغول للحكم استلم سنة 
:أنظر،غایة أن توفيبة إلىاتفرغ للكت1968، نفي إلى روما سنة Michel Pebséالصحراء في حكومة 

، ص 2009، دار الكتاب العربي، الجزائر، علام شهداء وأبطال الثورة الجزائریةأقاموس مقلاتي عبد االله، 
108 .
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تعودوا شجاعة لكي تواجه الاقطاعیین وأصحاب النفوذ والمال والكبار بالجزائر العاصمة الذین
1حتى الآن على إصدار مراسیم نزول المطر وبروز الشمس....إن مهمتك ستكون صعبة.

سیاسة حكومة إدغارفور في مجابهة الثورة الجزائریة:-03
لقد استلم جاك سوستال مهامه في الجزائر في الوقت الذي كانت تعرف فیه حكومة 

میتران دورا كبیرا في اقناع جاك سوستال بقبول ماندیس فرانس ضعفا كبیرا، ولقد كان لفرانسوا
ذلك من أجل تجیسد السیاسة الاستعماریة لحكومة ماندیس فرانس المتمثلة في والمنصب 

مشروع الإصلاحات التي عرضها فرانسوا متیران على المجلس الوطني الفرنسي بتاریخ 
انقسمت إلى ثلاثة م، ولقد برزت خلافات حادة بین أعضاء المجلس والتي 02/02/1955

اتجاهات وهي:
الاتجاه الأول الذي یدعوا إلى تحقیق الأمن والاستقرار قبل القیام بالإصلاحات ویمثل -1

Mouriceهذا الاتجاه موریس رابیه Rabier.
یحصر الإصلاحات في المجال الاقتصادي والاجتماعي فقط دون أما الاتجاه الثاني-2

لأنها سوف تؤدي إلى إضطرار خروج الفرنسیین من الجزائر ،الإصلاحات السیاسیة
كیلیسي نائب عمالة وهران.QuiliciوسفورSforومثل هذا الاتجاه

وأخیرا الاتجاه الثالث فإنهم یرفضون فكرة الإصلاحات جملة وتفصیلا ویطالبون بانتهاج -3
أقصى أسالیب القمع والعنف ضد الثوار ومثل هذا الاتجاه نائب عمالة قسنطینة الرادیكالي 

.Roné Mayer2روني ماییر 

الدفاع عن سیاسته في وفي ظل تلك الخلافات السیاسیة من جهة ومحاولة ماندیس فرانس
الجزائر من جهة أخرى بسبب اتهامه من طرف الأوروبیین الذین اتهموه بأنه ینوي التفاوض مع 
الجزائریین ومنحهم الاستقلال مثلما منحه للمغاربة والتونسیین، لهذا عملوا على الإطاحة 

وشهدتم، وهذا ما یدل على قوة سلطة المعمرین،04/02/1955بحكومته التي سقطت في 

، ناشر منشورات الحبر 1962- 1954المستوطنون الأوروبیون والثورة الجزائریة حسینة حمامیدة، - 1
.123، ص 2007تعاونیة عیسات ایدیر ، الجزائر، 

.22، مرجع سابق، ص تاریخ الجزائر المعاصرمحمد العربي الزبیري، - 2
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، الذي أعلن عن تشكیل 1یوما إلى غایة أن خلفه إدغارفور19بعدها فرنسا فراغ سیاسي لمدة 
، واستمرت السیاسة الاستعماریة الفرنسیة من أجل القضاء 24/02/19552حكومته في یوم 

جاك سوستال، هذا الأخیر الذي طرح مشروع الإصلاحي تحت على الثورة الجزائریة في عهد
دماج الذي مس جمیع المیادین.عنوان الإ

في المیدان السیاسي عمل على تشكیل القوة الثالثة وذلك من خلال الاتصال بممثلي 
زعیم حزب البیان الجزائري الذي 3الأحزاب والمنظمات التقلیدیة، وعلى رأسهم فرحات عباس

الجزائر، وحسب الخاص ب20/09/1947اجتمع به منفردا باعتباره كان یحبذ تطبیق قانون 
العضو القیادي في حزب البیان المحامي قدور ساطور أن سوستال عرض علیهم تشكیل قوة 
ثالثة لتجاوز رؤوس الفتنة من بین الطائفتین غلاة الكولون من جهة والمجانبین الوطنیین من 

جعل جهة ثانیة، ولكن كان رد فرحات عباس بإعلانه الرسمي تحت عنوان الجزائر جزائریة، مما 
سوستال یتوجه إلى بن یوسف بن خدة وعبد الرحمن كیوان، ولكنه فشل مرة ثانیة، حیث لم یقبل 
به القادة الوطنیین بسبب عدم إشارة مشروعه إلى الاستقلال حیث قال عبان رمضان:" لا یمكن 

المحاماة بباریسمارس مهنة Béziersبمدینة ولدم)Edgar Faure)1908 -1988فورإدغار-1
المقاومة الفرنسیة أثناء الاحتلال الألماني لفرنسا، أشرف التحق بصفوفالرادیكالي،مبكرا بالحزب لتحقإ،

بالجزائر التي كان یرأسها الجنرال دیغول، في على المصلحة القانونیة التابعة للحكومة المؤقتة الفرنسیة 
وزیرا )،1951- 1950یة (وزیرا للمالعن الحزب الرادیكالي،أصبح   نائبا بالبرلمان الفرنسيانتخب1946

والتربیة والشؤون الاجتماعیة في وزیرا للفلاحةثم، 1955ووزیرا أول ،1955وزیرا للخارجیة  ،1952أول 
غالي غربي ،أنظر:فاز بعضویة الأكادیمیة الفرنسیة 1978وفي،1979- 66/68/69/73سنوات

.245صمرجع سابق،،فرنساوالثورة الجزائریة
.125ص ،المرجع السابقحسینة حمامیدة، -2
، درس المرحلة الابتدائیة بجیجل والثانویة الشحنة بجیجلبدوار)م1985- 1899(فرحات عباس - 3

ولكن بعد استقرارهنظرا لأسلوبه في الكتابة،في كلیة الجزائر، توقعوا أن یكون كاتبا درس الصیدلة بسكیكدة،
- 1927سنوات من 4جمعیة الطلبة المسلمین لشمال افریقیا ترأسها لمدة سسأالسیاسة،اختارتهبسطیف
في الجمع بین الشباب كرس حیاتهولكنه ،ضمن فدرالیة المنتخبینلجلو بنالدكتور ، وكان نائب1931

،2ط،فرحات عباس رجل دولة على تابلیت ،المثقف لأنهم یمثلون رأس الحربة للنضال بالنسبة إلیه، أنظر: 
.4صم،2009دار النشر ثالة ،الجزائر ،
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وكان یهدف من وراءها إلى عزل جبهة التحریر 1أن نوافق على مشروع لا یشیر إلى الاستقلال"
الوطني والتفریق بین قادتها.

وأول ما قام به سوستیل في المجال العسكري قام برفع تعداد الجیش الفرنسي، حیث ارتفع 
، إضافة 1955ألف قبل نهایة سنة 190لیناهز 1954ألف في یولیو 160عدد الجنود من 

مبدأ المسؤولیة م، كما عمل على تطبیق 03/04/1955إلى إعلان حالة الطوارئ ابتداء من 
قامة المحتشدات والمعتقلات، كما لجأ إلى تهجیر المبكر للسكان والقصف الجوي  ٕ الجماعیة، وا

لمئات القرى بهدف منع الثوار من استخدامها قواعد للتموین.
وأهم الأسالیب التي أمر سوستال بتطبیقها حرب العصابات المضادة التي طبقت على 

م بتطبیقها خبراء من حرب الهند الصینیة، كما قام بتدعیم قواه العسكریة منطقة الأوراس التي قا
باللجوء إلى الحلیف الأمریكي من أجل الحصول على المروحیات الحربیة، وعلى مستوى نفس 

سوستیل استعمال ما أسماه بالتهدئة ولتنفیذها عین جنرالین بالمنطقة الأول الجنرال كالمنطقة جا
parlangeلإدارة الحرب على المستوى العسكري، والجنرال بارلانجvanuscamفانوكسام

لإدارة الحرب على المستوى النفسي بمساعدة العقید غوسوا من المكتب الخامس، وبهذا وضع 
جهازا حربیا للقضاء على الثورة في المنطقة الأوراس یقوم على الاستعمال المطلق للقوة 

فعالیته ومن بین الشواهد التي تبین فشله هي هجومات العسكریة، ولكن هذا الجهاز لم یثبت
بالشمال القسنطیني بمشاركة شعبیة مباشرة وتلتها بعد ذلك معركة الجرف.20/08/1955

وعلى الصعید العسكري دائما عمل سوستال بالتنسیق مع مصالح مدیریة حمایة الإقلیم 
، 2قة الثالثة "القبائل" تحت عنوان "القوة ق"بالجزائر من أجل إنشاء جیش التحریر الوطني بالمنط

ولكن تم اكتشافها من طرف مفتش جزائري یعمل بها أخبر كریم بلقاسم الذي شجعهم على 
الانضمام إلى هذه القوة بنیة تسلیح المنطقة بسلاح العدو نفسه، ولكن رحل سوستیل دون أن 

یعلم أنه وقع في فخ جیش التحریر الوطني.
صر مشروع سوستال على الأسالیب السیاسیة والعسكریة بل شمل حتى المجالات ولم یقت

الاقتصادیة والاجتماعیة ویظهر ذلك من خلال تصریحه:" إن الأعمال التي تواجهنا عظیمة جدا 

، 2007دار القصبة للنشر، الجزائر، )،1962- 1954نصر بلا ثمن الثورة الجزائریة (محمد عباس، - 1
.136ص 

.141ص ، نفسه- 2
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وهي تشمل سائر المیادین فیجب علینا تقویم الحالة المادیة والأدبیة والسیاسیة والثقافیة والاتحاد 
ل النجاح" ویضم المشروع في هذا المجال ما یلي:هو أول وسائ
 تقسیم إداري جدید یتمثل في إنشاء عمالات ودوائر جدیدة، وفي اعتقاد جاك

سوستیل أن هذا الإجراء سیسهل عملیة المراقبة ویضبط تحركات المواطنین.
 مكنته الفلاحة قصد شد الجزائریین إلى الأرض ومنعهم من الالتحاق بصفوف

الثورة.
وسیع الفلاحة قصد شد الجزائریین إلى الأرض ومنعهم من الالتحاق بصفوف ت

الثورة.
 توسیع الصناعات الخفیفة قصد خلق الوظائف ومناصب الشغل، وبالتالي

امتصاص طوابیر العاطلین عن العمل قبل أن تمتد إلیهم ید الثورة الزاحفة.
لأحد المطالب الأساسیة فصل الدین الإسلامي عن الإدارة الفرنسیة وهذا استجابة

. 1التي تنادي بها جمعیة العلماء المسلمین
 تعلیم اللغة العربیة في المدارس الحكومیة وهو مطلب تنادي به كافة التشكیلات

السیاسیة.
 محاربة الأمیة بواسطة اللغة الفرنسیة لعل ذلك یقرب الجزائریین أكثر إلى الأمة

الفرنسیة.
للجزائرین من أجل المساواة بینهم وبین أبناء فتح أبواب التكوین المهني

المستوطنین.
 تمكین الجزائریین المفرنسین من الالتحاق بالوظیف العمومي من أجل خلق قوة

ثالثة.
 تكثیف المساعدة من طرف الوطن الأم في المشاریع الاجتماعیة لتوفیر جوا من

الارتیاح والرضا لدى أغلبیة السكان.
أضاف إلى تلك البنود من أجل التجدید إعطاء المرأة الجزائریة الحق في ولقد
2الانتخابات.

.71م ،ص2008،دار الكتابة الحدیثة ،القاهرة ،،الثورة الجزائریة صالح بلحاج -  1

.128مرجع سابق، ص ،المستوطنون الأوروبیون والثورة الجزائریةحسینة حمامیدة، -2
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والتي تم S.A.Sوفي المیدان الاجتماعي قام بإنشاء المصالح الإداریة المتخصصة
تطبیقها خاصة في المناطق الریفیة من أجل إحلال الأمن، ومن خلالها تم إضافة عمالتان هما 

م إلى العمالات السابقة الجزائر وهران وقسنطینة، وكان الهدف 1955عنابة في ینایر البلیدة و 
من وراء إنشائها هو دعم ومواصلة الحرب النفسیة في أوساط السكان بتقدیم المساعدات لهم 
للقیام بعملیة الاستخبارات والدعایة لمنجزات إدارة الاحتلال، وتعتمد تلك المصالح خاصة على 

سوي وضباط متخصصون في المجال.العنصر الن
، والتي أشرفت علیها 1955إضافة إلى ذلك قام بتأسیس مراكز اجتماعیة في أكتوبر 

الباحثة الاجتماعیة جرمان تیون المتخصصة في المجتمع الأوراسي، وكان الهدف من وراء 
ر الوطني في إنشائها تقلیص حجم الفقر والبؤس باعتبارها حلیفا موضوعیا لجبهة التحری
20/08/1955مشروعها الثوري، ولكن سرعان ما فشل هذا المشروع خاصة بعد هجومات 

الذي حكم نهائیا على مشروع سوستیل وبینت موقف الشعب الجزائري وعدم ثقته في الحكومة 
1الفرنسیة.

أسباب فشل السیاسة الفرنسیة في مواجهة الثورة الجزائریة:-4
ومن خلال ما سبق یتضح لنا أنه رغم المحاولات المتكررة من طرف السلطات الفرنسیة 
من أجل فرض السیطرة على الجزائر عن طریق مختلف الإجراءات ولكنها كان دائما ینتهي 

، ولعل أهم أسباب ذلك هو اعتماد السلطات الفرنسیة في تطبیقها لمشاریعها مصیرها بالفشل
على اته ، ویظهر ذلك من خلال اشتراط جاك سوستیل تنفیذ الإصلاحكریةعلى القوة العس

، والذي سمح بالقیام بإجراءات قمعیة لم تزد الجزائریین إلا أولا2وضع قانون حالة الطوارئ
، وتحول بذلك قانون الطوارئ رغم تسلط أسالیبه إلى أداة انعكست ایجابیا اقتناعا بضرورة الثورة

، 20/08/1955، وما یبرهن ذلك هجومات من الالتفاف الشعبي حولهاعلى الثورة وزادت
:" إن الحكومة الفرنسیة لتضل السبیل إذا كانت تعتقد ویقول البشیر الإبراهیمي في هذا الصدد

.142ص مرجع سابق،،نصر بلا ثمن، محمد عباس- 1
إجراء قانوني جدید اتخذته السلطات الفرنسیة تجنبا للجوء إلى حالة الحصار وأهم بنوده إجراء هو-2

لغاء حریة التنقل، ویرمي هذا القانون إلى قیام  ٕ غلاق المحلات، وا ٕ اعتقالات وتفتیش البیوت لیلا ونهارا، وا
حالة حرب حقیقیة تتجمع فیها السلطات المدنیة والعسكریة.
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بولیسها تمكنها من إقرار السیطرة الفرنسیة والاستغلال الاستعماري أن الإرهاب وقوة جیوشها و
.1بالجزائر"
، د نالت الإصلاحات المقترحة لإخماد الثورة معارضة شدیدة من طرف الأوروبیینوق

ویظهر ذلك جلیا من خلال اسقاط روجي لیونار الذي أصبح ألعوبة یدهم، كما وقفوا في وجه 
، وامتدت تلك إصلاحات سوستال بسبب ما تفرضه من مساوات بینهم وبین الجزائریین

ا لأنهم یدون أن الإدماج سوف یعطي حق التمثیل السیاسي في المعارضة إلى السیاسیین بفرنس
ملایین مسلم وهذا یعني خلق قوة سیاسیة إسلامیة داخل السلطة 08البرلمان الفرنسي لــ 

التشریعیة في فرنسا ذاتها وبهذا ساهموا بدرجة كبیرة في اسقاط السیاسات الفرنسیة بالجزائر 
ذي تراجع عنه ووضع مشروع إصلاحي جدید تحت على رأسها مشروع الإدماج لسوستال ال

الذي یعتمد على تطبیقها مجموعة من النواب الجزائریین بالمجلس 2شعار سیاسة الإمتزاج
، إلا أن الجبهة تفطنت لذلك بإصدارها وثیقة تعرف الجزائري أطلق علیهم مجموعة المعتدلین

، أما السیاسیین الفرنسیین المعتدلین رأو أن هناك تناقض كبیر بین 613بلائحة مجموعة 
الأسالیب والإجراءات العسكریة والقمعیة وشعار إحلال الود والثقة والسلام وكان مستشاروه أول 

هذا ما عجل juillet jacquesوmontiel vincentمن استقالوا من الجهاز الحكومي أمثال
.في عزلة جاك سوستال

وقد تزامنت تلك الإصلاحات والإجراءات الفرنسیة مع الانطلاقة القویة التي عرفتها الثورة 
، وذلك رغم الصعوبات التي تواجهها خاصة من الناحیة المادیة على الجزائریة في تلك الفترة

، تقدیم أحمد طالب الإبراهیمي، دار الغرب الإسلامي، 5، جمحمد البشیر الإبراهیميآثار الإمام- 1
.58، ص 1997بیروت، 

هو عبارة عن مشروع إصلاحي أهم ما جاء فیه: إلغاء نظام البلدیات المختلطة، فصل الدین الإسلامي - 2
العامة في مدة من حیث الوظائفعن الدولة، تنظیم تعلیم اللغة العربیة، رفع عدد المسلمین الجزائریین 

، إصلاح الجهاز الإداري في الولایة العامة، تعیین خمس نواب من %50أقصاها خمسة أعوام إلى نسبة 
المسلمین في عمالة عنابة الجدیدة، إصلاح النظام العقاري ومنح المسلمین حق التملك، إصلاح نظام 

ملیار من الفرنكات القدیمة للتجهیز الصناعي 15الخماسة، إحداث صندوق القروض الفلاحة، تخصیص 
أسالیب الإدارة الفرنسیة في قمع الثورة الجزائریة في الجزائر. أنظر: زولیخة شاعي وحفیظة مغراوي، 

.66صمرجع سابق، ، 1954-1958
.169، ص 2009، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، نداء....الحقمحمد عباس، - 3
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، وهنا قاممستوى نقص التموین بالسلاح والذخیرة خاصة على مستوى الولایة الرابعة والخامسة
أهم ما جاء فیه 04/1955عبان رمضان بصیاغة بیان مطول موجه إلى الشعب الجزائري في 
، وقد دعى الشعب إلى "إن السلطات الفرنسیة تبذل كل ما في وسعها لإخفاء الحقیقة"

:" أیها الجزائریون تعالوا جمیعا لتعزیز صفوف الإنضمام لصفوف جبهة التحریر الوطني بقوله
، إن النصر مرهون بما یقدمه كل الجزائریین من مساهمة إلى جانب وطنيجبهة التحریر ال
.  1قواتنا المحاربة"

أول مسؤول الاتحادیة وهووقد انتقلت الثورة حتى إلى فرنسا وكان للسید مراد تربوش
إرساءجبهة التحریر الوطني في فرنسا، ظل یقودها أكثر من عام كامل ویعود الفضل إلیه في 

قواعدها وتوفیر الشروط الموضوعیة لتطویرها.
الذي زوده بوضیاف بالتعلیمات اللازمة لبعث جبهة التحریر الوطني بفرنسا وأوروبا، ذلك 
رغم سیطرة أتباع میصالي على المنطقة وهذه المؤشرات جعلت السلطات الفرنسیة تشعر 

، وكان 1956نس والمغرب سنة بالخطر فلجأت إلى اسكات المقاومة المسلحة في كل من تو 
هذا التحرك السریع على الجبهتین تعتبر بوضوح على نیة  التفرد بالجزائر و القضاء على 

التمرد في وقت ممكن بشن  حرب شاملة  لا تستثني احد من الجزائریین تقریبا.
في الهیئات أما على الصعید السیاسي فقد لجأت الثورة بالإضافة إلى استقالة أغلبیة  المنتخبین 

دعت إلى مقاطعة الانتخابات م 06/12/1955المحلیة والوطنیة استجابة لنداء الجبهة في 
.2م مما أدى إلى تأجیلها02/01/1956التشریعیة المقرر إبراؤها في 

وعلى الصعید الدبلوماسي فقد كسبت الثورة الجزائریة تضامنا من قبل الدول الأفرو أسیویة؛
وقد كان حضور الثورة لمؤتمر باندوونغ اول انتصار دولي أحرزت علیه الجبهة و قد كان لأیت 

وقد فتح مؤتمر باندونغ أمام  الثورة الجزائریة أبواب 3أحمد ومحمد یزید دوراً  كبیراً في ذلك
المنظمات الدولیة في مقدمتها هیئة الأمم  المتحدة حیث  تم تسجیل القضیة في جدول أعمال

هذه التحولات الحاسمة ترجع إلى ،م1955الدورة العاشرة للجمعیة العامة للهیئة في سبتمبر 
ا الصدد ذالقوة الشعبیة بالدرجة الأولى، ویقول في هعلى طبیعة الثورة  الجزائریة التي تعتمد 

.33، مرجع سابق، ص تاریخ الجزائر المعاصرالعربي الزبیري، محمد- 1
.168، المرجع السابق ،ص، نصر بلا ثمنمحمد عباس -  2

.31، ص نفسهمرجع المحمد العربي الزبیري، - 3
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الصحفي الفرنسي روبیو بارا  :" إن السر  یكمن في اختیار الحرب الشعبیة، مساندة الشعب 
.1لثورة تشكل عنصرًا حاسما في مثل هذا النوع من الحروب ل

و خلال ما سبق نستنتج أن الأوضاع العامة التي سبقت تعین روبیر لاكوست وزیرا مقیما 
بالجزائر ، تمثلت في الانطلاقة القویة للثورة الجزائریة، والتي سعت الحكومة الفرنسیة طیلة 

القضاء  علیها بمختلف  الأسالیب وفي جمیع المیادین، " إلى1955-1954الفترة الممتدة من "
ولكن جمیع محاولتها باءت بالفشل نظرا لتصعید العسكري والقمعي  الذي طبقته للقضاء على 

الثورة؛ والذي  سوف یزداد حدة بعد تعین روبیر لاكوست وزیرا مقیما بالجزائر.
كوست وتعیینه وزیرا مقیما بالجزائر لا المبحث الثاني : روبیر 

لقد كانت السلطات الفرنسیة بعد فشل جمیع محاولاتها في القضاء على الثورة الجزائریة 
في الجزائر، فبعد فشل الاستعماریةتلجأ في كل مرة إلى تغییر الحاكم العام الذي یمثل الغدارة 

هذه على روبیر أكوست فكیف تم لاختیارامساعي جاك سوستال في القضاء على الثورة وقع 
ذلك؟

:2شخصیة روبیر لاكوست-1
جویلیة 5الفرنسیة في یوم dragone: ولد روبیر لاكوست في مقاطعة مولده ونشأته

، و التحقق دخل الإدارة1922في سنة Brive de gaillardم، زاول دراسته الثانویة 1898
CGTفي الحركة النقابیة الفرنسیة اشتراكيبعدها أصبح مناضل بكلیة الحقوق بجامعة باریس،

النازي لفرنسا الاحتلالقبل الحرب العالمیة الثانیة، أسس حركة تحریر شمال إفریقیا خلال 
.3»1945-1944«، عین وزیر الحكومة دیغول1944النازي في سنة الاحتلاللمقاومة 

ثانیة أثناء المقاومة الفرنسیة كان أنانیا متسلط ذاتیا شارك روبیر لاكوست في الحرب العالمیة ال
شارك لا كوست في المقاومة الفرنسیة أثناء «قائلا:4وذلك حسب ما ذكره حون بول سارتر

.150، ص السابقع جمر المحمد عباس، - 1
01أنظر الملحق رقم :-  2

3 - ، .288، مرجع سابق، ص م1962-1954قاموس الثورة الجزائریة عاشور شرفيّ
درس بالمدرسة هو فیلسوف وكاتب فرنسي،م)Jean Paul Sartre)1905 -1980سارترجان بول- 4

النظامیة العلیا،شارك في الحرب العالیة الثانیة،عبر عن آراءه في العدید من الروایات والمسرحیات 
=وكاتب مقدمة كتاب "المعذبون في الأرض لفرانتز فانون، أیضا كان من"الغثیان"وأهمهاوالقصص،



تعیین روبیر لاكوست وزیرا مقیما بالجزائرالأول                                        الفصل 

22

الحرب العالمیة الثانیة أسر أبوه، ورمي بالرصاص من قبل النازیة، وكان لاكوست یشتغل في 
ة السابق وكانت مقولته المفضلة و المشهورة .و الصناعیة في الحكومالاقتصادیةالأعمال 

، كما قال فیما بعد للصحافي je ne me laisse pas emmerderلا أدع أحدا یزعجني 
، وتجسدت طغمته الاستعماریة فیما فعله في الجزائر 1الأمریكي الأجانب هو كف إزعاجكم لي

خلال فترة إقامته بها .
مسیرته المهنیة: -

تقلد روبیر لاكوست عدة مناصب سیاسیة فقد شغل منصب وزیر عدة مرات في ضل 
الجمهوریة الرابعة، فبعدما كان كموظف بالمالیة ثم نقابي، وأمین عام للفدرالیة الموظفین وعضوا 

أصبح وزیرا للإنتاج الصناعي في الحكومة المؤقتة ،ثم للجنة الإداریة للمجلس العام للعمال 
إلى 1944، واستمر في هذا المنصب من سنة 10/09/1944بعد تحریر فرنسا في لدیغول

وعضوا في البرلمان الفرنسي .1947غایة سنة 
، وخلال الفترة الممتدة 2عین وزیر للعمل والضمان الإجتماعي بالنیابة04/05/1947وفي 
ذلك تولى في سنة وزیرا للصناعة و التجارة، وبعد 07/02/1950إلى 11/08/1949ما بین 
رئاسة المجلس الأعلى للكهرباء و الغاز، عضو برلماني ونائب رئیس الجمعیة الوطنیة 1950

، وفي 3م 1956م، ثم وزیرا المالیة والاقتصاد في حكومة غي مولي سنة 1956-1954بین 
إلى غایة 02/1956هذه السنة عینه عن مولي وزیرا مقیما عاما في الجزائر في بدایة 

م، وذلك خلال ثلاث حكومات متعاقبة صاحب مقولة الربع ساعة الأخیر 15/04/1958
للقضاء على الثورة الجزائریة وباءت تنوءاته بالفشل، و استقلت الجزائر واندحر الاستعمار 

الفرنسي في الجزائر .

ودفاعه عن الحقیقة و العدالة في مجلة الفكر "إسبري" وكان له موقف بتظاهره1789المدافعین عن مبادئ 
.189ص ، السابقالمرجعصریح مدافع عن إستقلال الجزائر، أنظر : عاشور شرفي،

.85، مكتبة مدبولي، الجزائر، ص جان بول سارتر والثورةعبد المجید عمراني، - 1
، دار الحكمة للنشر، الجزائر، م1962- 1956جرائم فرنسا الاستعماریة في الولایة الرابعة رشید زبیر، - 2

.47، ص 2010
، دار هومة للطباعة جرائم فرنسا في الجزائر من الجنرال بوجو إلى الجنرال أوساریسسعیدي بزیان، - 3
.115، ص 2009النشر والتوزیع، الجزائر، و 
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حصل على مقعد برلماني في السنة التشریعیة، 1958وبعد نهایة مهنته في الجزائر، في سنة 
وبعد فترة من تولیه منصب عضو مجلس الشیوخ تقاعد من منصبه، وذلك في الفترة الممتدة من 

1م.08/03/1989، وقضى حیاته متقاعدا إلى غایة أن توفي في 1980-1971سنة

الانتخابات التشریعیة:-2
رغم المحاولات العدیدة التي قام بها جاك سوستال للقضاء على الثورة من خلال سیاسته

المتبعة في جمیع المیادین، إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل، وما عجل في انهیار سیاسته 
والدعوة إلى إجراء انتخابات 02/12/1955یوم قرر إدغافور حل الجمعیة الوطنیة في 

، وذلك بسبب الأزمة التي وصلت إلیها دول شمال افریقیا خاصة في 19562تشریعیة في بدایة 
د عارض سوستال قرار الانتخابات لأن ذلك سوف یؤدي إلى انتقام الجزائریین منه الجزائر، ولق

والتصویت على قائمة الوطنیین الذین یؤیدون جبهة التحریر الوطني، وقد جرت تلك الانتخابات 
في جو من التوتر تحت كابوس الثورة الجزائریة، وقد شارك فیها 3م02/01/1956في یوم 

ام للحزب الاشتراكي وماندیس فرانس زعیم الحزب الرادیكالي وحملوا الأمین الع4غي مولي
شعار:" انهاء الحرب في الجزائر، والسلم في الجزائر".

1- www.goolefr/search/r.lacoste.
، منشورات وزارة المجاهدین، ص 4، مقضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصرجمال قنان، - 2

296.
، 2011المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، ،حملة الحقائبهرفي مامون وباتریك روتمان، - 3

.52ص 
من عائلة متوسطة، تحصل على flessفي مدینة م)ولدGuy Mollet)1905-1975غي مولیه- 4

، 1944سنة arrasشهادة اللیسانس في الأدب الانجلیزي من جامعة لیل، مارس مهنة التدریس بثانویة 
انظم إلى الحزب الاشتراكي، شارك في 1923الاشتراكي، في سنة في منظمة الشباب 1921انخرط سنة 

، سكرتیرا 1946، رئیس اللجنة الدستوریة arras1945-1975الحرب العالمیة الثانیة، أصبح رئیس بلدیة 
، رئیس 1969- 1951م، نائب رئیس الاشتراكیة الأممیة 1969-1946عاما للحزب الاشتراكي الفرنسي 

1958م، عین وزیر الأشغال العمومیة في حكومة الجنرال دیغول 1957إلى مایو 1956حكومة من فیفري 
بمدینة 03/10/1975، مات في 1975-1969، وآخر وظیفة رئیس دیوان البحث الاشتراكیة 1959إلى 

، :، أنظرباریس .355، مرجع سابق، صم1962-1954قاموس الثورة الجزائریة عاشور شرفيّ
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م عن وجود تیارین أساسین في 02/01/1956وقد أسفرت الانتخابات التي جرت یوم 
ة في الجمعیة الوطنیة، الرأي العام الفرنسي تیار الأكثریة الذي أعطى أغلبیة للجبهة الجمهوری

وتیار الأقلیة الذي أعطى مقاعد كثیرة للیمین المتطرف.
وقد كانت نتائج تلك الانتخابات مخیبة لآمال ادغافور وسوستال، فقد نجح الحزب الشیوعي 

مقعد، وحصل أیضا حزب الیمین المتطرف الذي یقوده بییر52الفرنسي في الحصول على 
مقعد آخر في البرلمان الجدید، وانسحب بذلك ادغافور وترك السلطة 52بوجاد بحصوله على 

1.لغي مولي

لتكوین الحكومة، وقد حدد Guy Molletعین غي مولي 26/01/1956وفي یوم 
الذي أكد 31/01/1956برنامجه السیاسي نحو الجزائر من خلال الخطاب الذي ألقاه في یوم 

عادة السلم ووقف القمع وتطویر البلاد اقتصادیا واجتماعیا من خلال قوله:" إن هدف فیه على إ
نقاذ نفوس كلا الطرفین  ٕ رادة الحكومة هو قبل كل شيء العمل من أجل إعادة السلم وا ٕ فرنسا وا
من الخوف ومن أجل ذلك فإنه یجب وقف الإرهاب والقمع....وضمان التطور الاقتصادي 

لذي یعني المحافظة ودعم الروابط التي لا تنفصم بین الجزائر وفرنسا والاجتماعي للبلاد وا
الأم"، كما أكد أنه یجب تحدید مصیر الجزائر دون استعمال القوة:" إن المصیر النهائي 

2لمستقبل الجزائر لن یتحدد أبدا من طرف واحد ولن نقبل أي حل یفرض بالقوة".

في منصب 3جاك سوستال وعین الجنرال كاترواوفور تولي غي مولي الحكم قام بعزل 
، وفي نفس الیوم غادر سوستال الجزائر إلى فرنسا 02/02/1956الحاكم العام للجزائر في یوم 

وقد شهد ذلك الیوم تجمع عشرات الآلاف من المستوطنین في شوارع مدینة الجزائر، ورافقوه إلى 
فرانس والوالي الجدید كاتروا.المیناء رافعین شعارات منددین بغي مولي وماندیس 

،دار هومة احثین والمؤرخین الجزائریین وغیرهم حول ثورة نوفمبردلیل البسعیدي بزیان ،- 
.101صم،2009،الجزائر، 1

.297مرجع سابق، ص ر، قضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاص،جمال قنان- 2
1944- 1943كان بین ، م كان وزیرا مقیما في الجزائر ولد في  بلیمونج 1969-1877الجنرال كاتروا - 3

حاكما عاما للجزائر، ومحافظ دولة مكلف بشؤون المسلمین وبلجنة التحریر الوطني برئاسة الجنرال دیغول 
قاموس الثورة . أنظر: عاشور شرفي، شهرا ورحل إلى فرنسا11تقال بعد خلف جاك سوستیل ثم اس

.280، ص م1954-1962الجزائریة
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تعیین روبیر لاكوست وزیرا مقیما بالجزائر:-3
هو انقسام الرأي العام 1956من أهم ما تمیزت به الانتخابات التشریعیة في جانفي

الفرنسي بین مؤیدین لبقاء الجزائر فرنسیة وعدم التفاوض مع جبهة التحریر الوطني والقضاء 
على الثورة، وذلك بتقدیم صلاحیات مطلقة للجیش الفرنسي في الجزائر، أما في الطرف الآخر 

نهاء الحرب الجزائریة المنهكة ل ٕ لاقتصاد الفرنسي، وبتعیین مؤیدین للتفاوض مع الجزائریین وا
غي مولي ساد الرأي العام الفرنسي والجزائري شعور بأنه سوف ینتهج سیاسة المصالحة وذلك 
رادة الحكومة هو قبل كل شيء العمل من أجل  ٕ حسب التصریحات التالیة:" إن هدف فرنسا وا

هته واعتداله من ومن أجل تحقیق ذلك قام بتعیین الجنرال كاتروا المعروف بنزا1إعادة السلم"
أجل التخلص من حرب الجزائر التي وصفها في حملته الانتخابیة بأنها حرب غبیة وبدون 

2مخرج.

م وقد واجهه المستوطنون 06/02/1956وفي أول زیارة لغي مولي للجزائر یوم 
یات بما بمظاهرات عدائیة، ولم یكتفوا بذلك بل قاموا بإذلاله عن طریق رمیه بالقاذورات والنفا

فیها البیض المعفن والصراخ ضد بكل الألفاظ الجاریة لا یقوى على التفوه بها الأمن هم في 
مثل مستواهم كحثالات للشعوب المتوسطیة الأوروبیة، وكان ذلك الیوم بمثابة یوم استسلام 
وانقلاب خطیر في تاریخ الحرب بین الجزائر وفرنسا، وبسرعة مذهلة استسلم غي مولي أمام 

وتخلى بذلك عن برنامجه الذي أعلنه في م 06/02/1956وقام بعزل كاتروا یوم 3لمتطرفینا
الجمعیة الوطنیة، واسند المنصب لروبیر لاكوست ذي السمعة البائسة الموظف البسیط یشتغل 
في المیدان النقابي انظم إلى الحزب الاشتراكي وتم تعیینه برتبة وزیر مقیم بالجزائر هذا الأخیر 

عطائهم مناصب راقیة في الجزائر، وفي وقت قصیر الذ ٕ ي جلب معه أصدقائه المقربین إلیه وا
صار لاكوست المتكلم باسم الأوروبیین والمدافع عن مصالحهم إلى درجة أنه قام بطرد 

الیساریین الذین یتعاطفون مع الثورة الجزائریة.
یة وذلك بسبب الانقسام الذي عرفته ویمكن أن نقول أن هذه النتیجة كانت متوقعة منذ البدا

حكومة غي مولي الاشتراكیة منذ البدایة بین المؤیدین للحرب في الجزائر والذي یمثله روبیر 

.297ص،السابقالمرجع جمال قنان،-1
.416، مرجع سابق، ص 1962التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة عمار بوحوش، - 2
.54، مصدر سابق، ص الحقائبحملةهرفي مامون وباتریك روتمان ، - 3
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لاكوست وبورجیس مونوري، أما القسم الثاني فریق صغیر یطالب بالحوار والتفاوض مع الثوار 
قال من الحكومة بعد أن تأكد یتكون من قاسطون دیفیر وماندیس فرانس هذا الأخیر الذي است

من الإفلات من زمام الأمور من ید غي مولي واستیلاء دعاة الحرب على السلطة وعلى رأسهم 
روبیر لاكوست.  

ومن خلال ما سبق نستنتج أن الظروف التي سبقت تعیین روبیر لاكوست وزیر مقیما 
بالإنطلاقة القویة للثورة الجزائریة م 1955-1954بالجزائر تمیزت خلال الفترة الممتدة من 

والتي واجهتها الحكومات الفرنسیة بمختلف الأسالیب للقضاء علیها، ولكن جمیع محاولاتها 
باءت بالفشل، واستمرت في محاولاتها بتعیین روبیر لاكوست وزیرا مقیما بالجزائر لیكمل مسیرة 

وهذا ما سوف 1958-1956لممتدة من السیاسات الفرنسیة القمعیة اتجاه الثورة طیلة الفترة ا
نتناوله في الفصل الموالي.  
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تمهید:
لقد عرفت فرنسا عند تسلم حكومة غي مولي السلطة توترا سیاسیا، ویلاحظ أن تعاظم الثورة 
الجزائریة هو الذي أوقعها فیه، فقد دفعت بفرنسا إلى المشاركة في العدوان الثلاثي على مصر 

الأمم المتحدة، وأثرت في علاقتها مع تونس والمغرب بصفة خاصة، وهذا ما جعلها فعزلت في 
مهددة بالانهیار السیاسي، وقد نتج عن ذلك وقوع اختلاف حاد بین المسؤولین الفرنسیین في 
كیفیة معالجة القضیة الجزائریة مما تسبب في انقسام الحكومة الجدیدة على نفسها إلى تیارین 

رئیسیین:
ار قوي یرغب في إبقاء الجزائر فرنسیة والقضاء على الثورة الجزائریة بتعزیز القوات تی-1

العسكریة واستعمال القمعیة ویمثل هذا التیار روبیر لاكوست.
وفي المقابل تیار ضعیف یدعوا إلى إنهاء الحرب الجزائریة التي انهكت الاقتصاد الفرنسي -2

بهة التحریر ویتزعم هذا التیار ماندیس فرانس.وذلك عن طریق التفاوض مع قادة جیش وج
أمام هذا التوتر والاختلاف كان الحل هو إعطاء روبیر لاكوست ویمكن أن نقول أنّ 

صلاحیات اتخاذ أي قرار مهما كان نوعه من أجل إعادة النظام في الجزائر، وذلك بعد أن 
، وعلى 1956مارس 12وافق علیه جمیع الأعضاء الشیوعیین للمجلس الوطني الفرنسي في
، وبذلك تم فتح عهد جدید 1إثر ذلك سار الوزیر المقیم لاكوست یمتلك كل السلطات الدیكتاتوریة

التحم فیه الفرنسیون یساریون ویمینیون صفا واحدا ضد الجزائر مسخرین كل ما لدیهم من 
. 2وسائل قمعیة للقضاء على الثورة الجزائریة

حقیق ما أسماه بالتهدئة العامة للجزائر والتي شملت جمیع وقد سعى روبیر لاكوست إلى ت
المجالات سواء السیاسیة منها أو العسكریة وحتى الاقتصادیة والاجتماعیة، وقد أكدت على ذلك 
جریدة النجاح :" روبیر لاكوست یؤكد من جدید سیاسة التهدئة العامة، سیاستنا هي قبل كل 

اسة تطلب وسائل عسكریة متزایدة ...وتتطلب أن تنجز شيء سیاسة التهدئة العامة وهذه السی

.127ص ، مرجع سابق، نداء... الحقمحمد عباس، -1
حربنا التحریریة كما تراها الصحافة "،)المجاهد لسان حال جبهة التحریر الوطني(جریدة - 2

.06، ص 01/01/1958، بتاریخ 15العدد ،"الألمانیة
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وذلك باتخاذ مختلف الأسالیب ،1إصلاحات أساسیة في المیدان الاجتماعي والاقتصادي"
والإجراءات.

في القضاء على الثورة الجزائریة؟إذن فما هي الإستراتیجیة التي طبقها روبیر لاكوست
المبحث الأول: الاستراتیجیة العسكریة

الإجراءات الاستثنائیة العسكریة-1
حشد القوات العسكریة:1-1

للاستراتیجیة العسكریة وبعدها الجزائریةلقد اعطى روبیر لاكوست الأولویة للقضاء على ثورة 
یمكن التفكیر في الإصلاحات السیاسیة المطلوبة، ولقد وضعت بین یدیه إمكانیات هائلة 

، وبهذا یمكن ان نقول 2لإنجاز المهمة وهو ما جعله یتجرأ ویعلن عن بدء "الربع ساعة الأخیر"
دیة وبشریة، إنها تعتمد على كل ما تملكه فرنسا من قوى عسكریة ماتهأن الإستراتیجی

إستراتیجیة القوة المطلقة ویظهر ذلك من خلال التصریح الذي أدلى به روبیر لاكوست في 
:" تعتمد سیاستنا في الجزائر على تنفیذ مخطط 30/04/1956جریدة لوموند الفرنسیة في یوم 

.3على أن هذه التهدئة تتطلب أسسا عسكریة ثابتة"....التهدئة العامة
تعبئة الطاقات و من أهم مبادئه 1956مارس 12إلى قانون السلطات الخاصة بالإضافة 

العسكریة، استدعاء الاحتیاطي، استخدام المجندین في إطار الخدمة العسكریة، وجمیع 
ینص هذا و )56/247جاء المرسوم التطبیقي (كما،  الإجراءات الاستثنائیة بهدف إعادة النظام

، إقامة توسیع صلاحیات العدالة العسكریة، التفتیش في كل وقتالقانون على رقابة الصحافة،
الذي أطلق علیه روبیر لاكوست قانون العقوبات قائلا:" لا یمكن أن و هو مناطق محرمة 

.4نحارب وقانون العقوبات في الجیب"

.01، ص 1956مارس 7، 1376، العدد القسنطینیةجریدة النجاح - 1
2- Charles-henri Favrod, La Révolution Algérienne, Edition Dahleb, Algérie,
2007, P 431.

.306، دار الرائد للكتاب،الجزائر، ص الثورة الجزائریةمصطفى طلاس، -3
.127، المرجع السابق، ص محمد عباس-4
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ت قائد للقوات البریة والبحریة والجویة:" ان كاتب الدولة للقوا1كما تم تعیین ماكس لوجون
المسلحة البریة ماكس لوجون تلقى انتدابا من وزیر الدفاع لیضمن التنسیق بین الجیوش الثلاثة 

، وطبقا لتلك القوانین التي فتحت أمام 2التي تقوم بالعملیات العسكریة في الجزائر لحفظ الأمن"
ر في الجیش الفرصة للتدخل في الشؤون السیاسیة والسیطرة على الوضع بالجزائر، لأنها تعتب

نظرهم ثمینة لمحو عار الهزائم السابقة التي لحقت بهم.
وبمجرد منح روبیر لاكوست السلطات الخاصة شرع هذا الأخیر في حشد قوات عسكریة 
ضخمة، واستجابت له الحكومة الفرنسیة، وبدأت الامدادات الفرنسیة تتلاحق إلى الجزائر، وقد 

جندي في أول جوان من 373000جندي إلى 1956190000بلغ عدد الجنود في مارس 
، اما على مستوى الأسلحة فقد سعى روبیر لاكوست إلى تعزیز سلاح الطیران 3نفس السنة

العسكري بالحصول على طائرات هیلیكوبتر، وذلك بعقد صفقات مع حلفاء فرنسا التي علق 
ت الشركات البلجیكیة في علیها لاكوست أمالا كبیرة في إیقاف المقاومة، وعلى سبیل المثال تخل

عن كل ما تملكه من طائرات هیلیكوبتر للحكومة الفرنسیة، وقال في هذا الصدد 1956أفریل 
نت أیضا ضرورة الجهد العسكري الكبیر لاكوست في ندوة صحفیة بالعاصمة الجزائریة:" وبیّ 

الفرنسیة، متحصل la sommeفي مقاطعةFlesselles)ولد بمدینة 1995- 1909ماكس لوجون (- 1
ة باریس، انخرط في العمل السیاسي في سن مبكرة، إذ دخل الجمعیة على شهادة في الآداب من جامع

=خلال الحرب العالمیة الثانیة، عین مندوبا في الجمعیة17وهو في سن 1936الوطنیة الفرنسیة سنة 
تحت غطاء الحزب الاشتراكي، في سنة انتخب نائبا عن مقاطعته 1946الاستشاریة المؤقتة، وفي سنة 

لمحاربین القدماء في حكومة بلوم، ثم سكرتیر دولة في القوات المسلحة في حكومات كل عین وزیر ل1947
عین رئیسا للجنة الدفاع الوطني في 1954جویلیة7، وفي Queuille, Bidault, Schumanمن 

م، وفي هذا التاریخ عین وزیرا للصحراء ثم وزیر دولة 1957جوان 13الجمعیة الوطنیة الفرنسیة إلى غایة 
، وعین مرة ثانیة وزیرا للصحراء في حكومة الجنرال دیغول، أنهى مشواره 1958جوان 01ماي إلى 17من 

،للمزید انظر: La Sommeورئیس للمجلس العام لمقاطعة Abbevilleالسیاسي كرئیس بلدیة لمدینة  
.255،مرجع سابق ص فرنسا والثورة الجزائریةغالي الغربي، 

2 - Teguia Mohamed, l’Algérie en guerre, office des publications universitaires,
Alger, p 235.

، 2009هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ، داركیف ننسى وهذه جرائمهممحمد صالح الصدیق، -3
.121ص 
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لاح الطیران ، وقد أصبح بذلك عدد الجنود التابعین لس1وهنا أفكر في طائرات هیلیكوبتر"
، إضافة إلى هذا تم بناء العدید من المطارات ولقد تعزز ذلك بتلك الإعانات 2جندي55750

التي قدمتها الولایات المتحدة الأمریكیة، واستعمال فرنسا لعتاد الحلف الأطلسي وذلك حسب ما 
ذكرته جریدة المجاهد:" لقد حشدت في الجزائر أكثر من خمسمائة ألف جندي مدججین 

الأسلحة الأمریكیة التي أعدت لمنظمة الحلف الأطلسي وهي عازمة إلى أن تصل بهذا العدد ب
17أعلن روبیر لاكوست عن وصول 24/05/1956، وفي 3إلى ثمانیمائة ألف عن قریب"

.    4من الطائرات الخفیفة إلى الجزائر100طائرة هیلیكوبتر ثقیلة و
عملیة الأمل والبندقیة:1-2

لاجراءات العسكریة التي اتخذها الوزیر المقیم روبیر لاكوست في تقویة التواجد وبعد ا
العسكري الفرنسي في الجزائر، شرع في تنفیذ العملیات العسكریة وأول عملیة قام بها بالتنسیق 
مع ماكس لوجون هي عملیة الأمل والبندقیة، وهي عبارة عن عملیة تمشیطیة واسعة في منطقة 

حتى لا یتمكن جنود التحریر الوطني من الإفلات من قبضته، فقد تهال محاصر القبائل من أج
جندي والعشرات من قاذفات القنابل وطائرات الهیلیكوبتر، وقد 30000شارك في تلك العملیة 

، أما السكان انتهت تلك العملیة بالفشل بسبب انتقال جیش التحریر الوطني إلى منطقة أخرى
، حیث اتخذوا مخابئ لهم في باطن الأرض.مات جیش التحریر الوطنيفإنهم قد اتبعوا تعلی

:Quadrillageالتقسیم العسكري الكادریاج1-3
البلاد إلى مناطق مربعة ثم القیام بمحاصرة هذه المناطق وتمشیطها الواحدة إلىویهدف 
، وكان لاكوست قد حشد لهذا الغرض قوات عسكریة ضخمة وأكد أن هذا البرنامج بعد الأخرى

الجدید سیمكنهم من تحقیق التهدئة واستحداث المنطقة المثالیة، وقد دعم الكادریاج بمراكز في 
أماكن عدیدة من الوطن، حسب المجاهد: جعلت مراكز الكادریاج الشهیرة في أماكن عدیدة من 

.01، ص 1956مارس 24، 1381، العدد القسنطینیةجریدة النجاح - 1
.411، ص 1991، دار البعث، الجزائر، 1، جملحمة الجزائر الجدیدةعمار قلیل، - 2
، ص 1956، 01العدد ،"الكل من أجل النصر"،)لسان حال جبهة التحریر الوطني(جریدة المجاهد- 3

15.
.412، ص نفسهعمار قلیل، المرجع -4
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دون 1956ووصل صیف ،ولكن خطته فشلت في محاصرة جیش التحریر 1التراب الجزائري
في نهایة عام بها وعد بإجراء انتخابات حیثأن یعود الأمن والهدوء إلى المنطقة الثالثة، 

، وحاول ضرب حصار على المنطقة وسلط على سكانهم الجوع، واعتقد الفرنسیون أنهم 1956
لمسألة هي مسألة وقت ریثما یتم انتشار القوات یسیرون في اتجاه إیقاف زحف الثورة وأن ا

الضخمة القادمة من فرنسا وتحدید مراكزها هذا ما جعل المقیم شامبیكس كاتب الدولة الفرنسي 
:" إنني أعتقد أننا سنكون في نهایة الصیف 1956ماي 16للداخلیة المكلف بالجزائر یقول في 

تي اخفتها تحت عناوین الراتیساج حسب ، وقد أطلق على تلك العملیات ال2سادة الموقف"
المجاهد، أي الحصار إضافة إلى غارات الطیران المكثفة.

حرب التهدئة:-2
وبعد تلك الإجراءات التي اتخذها روبیر لاكوست بدأت تتضح ملامح سیاسة التهدئة التي 
اعتمد في تحقیقها على مختلف الأسالیب المادیة والمعنویة، والتي من خلالها تم تقسیم البلاد 
إلى المناطق محرمة وأخرى هادئة، فالمناطق المحرمة لا یجوز لكائن حتى أن یتحرك فیها ، 

میدانا مفتوحا للقصف الجوي والمدفعي لیلا ونهارا، وفي المناطق الهادئة جمع فیها هالأنّ 
السكان في معسكرات تشبه المحتشدات محاطة بالأسلاك الشائكة یعیشون تحت حراسة 

كوست تنقسم إلى شقین الأول حرب للا، وعلیه یمكن أن نقول أن الإستراتیجیة العسكریة 3مشددة
في ایطار الحرب المضادة.1957اكثر حدة بدایة منالتي اصبحتالتهدئة 

معنى حرب التهدئة: 2-1
إن حرب التهدئة هي حرب تطبق وفق خطط جهنمیة شبیهة بإستراتیجیة الثعبان الذي یلتف 
حول فریسته لیخنقها ویقطع أنفاسها قبل أن یلتهمها، وقد كلف لاكوست المؤسسة العسكریة 

آخر هي خلق علاقات إنسانیة مع السكان بواسطة التواجد العسكري ، أو بأسلوب 4للقیام بها
المكثف، مما یسمح بإعادة الثقة المفقودة بین الجزائریین المغرر بهم والمستعمرین الفرنسیین، ثم 
تلیها مرحلة تقدیم مختلف أنواع المساعدات للسكان وعلى جمیع الأصعدة التعلیمیة والاقتصادیة 

.06ص المصدر السابق،، 15العدد ...،حربنا، المجاهد -1
.413عمار قلیل، المرجع السابق، ص -2
.301، مرجع سابق، ص قضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصرجمال قنان، -3

.22م، ص2010بیروت،،دار النفائس ،الفرنسي في مواجهة الثورة  الجزائریةالاستعماربسام العسلي ،-  4
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، ویمكن أن الطریقة یمهد لإعادة وضع النظم السیاسیة والإداریة الجدیدة، وبهذه1والاجتماعیة
یصعب التمییز من خلالها بین العمل العسكري والعمل السیاسي نظرا نقول أن هذه الإستراتیجیة

للأسالیب التي تعتمد علیها فهي إضافة إلى الأسلوب العسكري نجدها تعتمد على العمل النفسي 
جبهة التحریر الوطني في عقول الشعب.زرعتهاالدعائي لمحاربة الأفكار التي 

مبادئها:2-2
02/06/1956وقد حدد روبیر لاكوست في خطاب له أمام الجمعیة الوطنیة الفرنسیة في 

المبادئ التي تقوم علیها سیاسة التهدئة:
.حفظ حیاة وأملاك كل شخص
.تحریر الجزائریین من الرعب المسلط علیهم
.التحكم في توجهات ومواقف الرأي العام الداخلي
 2تمكین بناء الجزائر الجدیدة في إطار المجموعة الفرنسیة.مستقبلیة للاتفاقیاتالتحضیر

أسالیبها:2-3
لقد اعتمد روبیر لاكوست في تطبیقه لسیاسة حرب التهدئة باستعمال الأسلوب النفسي 
الدعائي كمرحلة أولى أمام المرحلة الثانیة القیام بإجراءات ذات طابع اجتماعي بهدف تحسین 
صورة المستعمرین الفرنسیین في عقول الجزائریین عن طریق بعض الجمعیات الوطنیة الفرنسیة 

بتقدیم ، فرنسي، جمعیة الصداقة الإفریقیةمثلا منظمة الصلیب الأحمر الالعامةالخاصة و 
تدمیر البنى إلىهامختلف المساعدات المادیة للسكان لتحسین ظروفهم، وكان یهدف من وراء

التحتیة التنظیمیة والعسكریة للثورة الجزائریة، وتعتبر هذه الحرب من أخطر أنواع الحروب نظرا 
فسي، وقد كان للإستراتیجیة السیاسیة دورا كبیرا في دعم الإستراتیجیة العسكریة والتي لتأثیرها الن

أهم ما میزت إستراتیجیته في القضاء على الثورة ، فقد وظف لاكوست وهيوظفها لاكوست 
العمل النفسي في دعم العمل العسكري رغم أنه أسلوب سیاسي نظرا لأهدافه التي حددها 

أمام المجلس الوطني الفرنسي:" إن عمل التهدئة لیس 1956جویلیة 02لاكوست قائلا في 

.361، مرجع سابق، ص فرنسا والثورة الجزائریةغالي الغربي، -1
.362، ص نفسه-2
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عمل غزو عسكري مادي یكون بمنأى عن الأمن الذي یبحث عنه ...إن العمل النفسي یتوخى 
جذب النفوس والقلوب وتحضیر إتفاقات المستقبل ذلك أننا نرید إنجاز جزائر جدیدة جزائر في 

.1الإطار الفرنسي..."
یة من أخطر الحروب التي تمس جمیع المجالات، حیث أنها تبدأ ببدایة الحرب فالحرب النفس

وتنتهي معها، هذا ما أعطاها صفة الشمولیة، وسوف نتحدث عن هذا بالتفصیل في المبحث 
الثاني ضمن الإستراتیجیة السیاسیة.

الحرب المضادة ووسائلها:-3
حرب التهدئة التي اعتمد من خلالها بعدما حاول لاكوست القضاء على الثورة من خلال 

على أسلوبین العسكري والآخر سیاسي نفسي محاولا بذلك إقرار السلم والهدوء في الجزائر، 
ولكن ذلك لم یجدي نفعا أمام تصاعد المد الثوري التحرري مما جعل روبیر لاكوست یسعى إلى 

م، فماذا نقصد 1957ن عام تحقیق التهدئة بأسلوب آخر والمتمثل في الحرب المضادة بدایة م
بالحرب المضادة؟ وما هي أسالیبها؟

مفهوم الحرب المضادة:3-1
نقصد بها تطبیق نفس طرق وأسالیب الخصم، ولقد تبنى الاستعمار الفرنسي هذا النوع من 

، ولإعطاء و التقتیلالحرب بعد فشلهم في إخماد الثورة رغم ارتكابهم لمختلف أعمال القمع 
شرعیة ولتبریر سیاستها تلك في الجزائر عمدت السلطات الفرنسیة إلى اعتبار أنها الصفة ال

تخوض حربا ثوریة عالمیة یشنها العالم الشیوعي الشرقي على العالم الرأسمالي الغربي وذلك 
بإثارة البلدان المستعمرة للتحرر، وهو ما یحدث في الجزائر حسب رأیها ومن ثم فهي تحمي 

الخطر الذي یهددها من طرف الحركات الثوریة المدعمة بالشیوعیة العالمیة، العالم الحر من 
ولیست محاربة لشعب یرید الاستقلال، ولكن في الحقیقة إن لجوءها إلى الحرب المضادة ما هو 
إلا أسلوبا آخر یبرر فشل سیاستها السابقة، وبالتالي فرض علیها أن تبحث عن حل آخر 

التي Dien Bien Fouام مثل انهزامهم في معركة دیان بیان فوخاصة وأنها على وشك الإنهز 

، منشورات المركز الوطني للدراسات إستراتیجیة العدو الفرنسي لتصفیة الثورة الجزائریةشریط أخضر، -1
.307، ص 1954الحركة الوطنیة وثورة نوفمبر والبحث في
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بین الفیتنامیین الشیوعیین الذین أطلق علیهم إسم الفیت منه، وفرنسا وكانت 1954وقعت عام 
1المعركة الحاسمة في حرب الهند الصینیة، وقد انهزم فیها الفرنسیون وتخلوا عن مستعمراتهم.

وسائلها:   3-2
إن الحرب المضادة تعتمد بالدرجة الأولى على القوة العسكریة الضخمة لإضعاف السكان 
بوسائل الإرهاب الممكنة، وشن عملیات عسكریة وبولیسیة وضربات جویة یومیة على القرى 
والمداشر والجبال، ثم تعمیم المناطق المحرمة وفصل السكان عن الثوار، وبالتالي إحداث 

لیهم ولتحقیق ذلك یجب إتباع ثلاث خطوات رئیسیة، إبادة الوحدات حصار اقتصادي ع
العسكریة للثورة، والحصول على معلومات عن - العسكریة للعدو، تدمیر المنظمة السیاسیة

، وعلیه یمكن أن 2الثوار بمختلف الوسائل منها التعذیب، التصفیة، القتل الجماعي، الاختراقات
ختلفت سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي وأهمها:نقول أن وسائل الحرب المضادة ا

.إنشاء خطي شارل وموریس
.القرصنة الجویة
.المعتقلات
.المحتشدات
.الأجهزة العسكریة
.التعذیب ووسائل الاستنطاق
."نماذج طبقت فیهم الحرب المضادة "معركة الجزائر، الشمال القسنطیني، منطقة القبائل
.الحركة
شارل وموریس:خطي 3-2-1

لمحاصرة الثورة وعزلها عن جیرانها تونس والمغرب ومنع مرور الأسلحة عبرها، حیث 
أعلنت حكومة غي مولي أن من حقها وطبقا لأحكام القانون الدولي مطاردة الثوار، ولممارسة 

نسبة إلى1956هذا الحق قامت ببناء خط شال على الحدود المغربیة الجزائریة في شهر أوت 

.240، ص 2007، دار القصبة للنشر، الجزائر، الجزائر تحمل السلاحسلیمان الشیخ، - 1
.368، مرجع سابق، ص فرنسا والثورة الجزائریةغالي غربي، -2
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أمر وزیر الدفاع الفرنسي أندري موریس بإقامة 1956، وفي أواخر عام 1Chalerالجنرال شال
1957حاجز على الحدود التونسیة الجزائریة أطلق علیه خط موریس وانتهى منه في سبتمبر 

هذا الخط الذي لاقى اهتماما كبیرا من طرف روبیر لاكوست ویظهر ذلك من خلال التعزیزات 
، وذلك بعد أن زار الحدود، ولقد شرعت 2یها والتي عرفت بمخطط لاكوستالتي حصل عل

حیث اشتمل على المحاور التالیة:1958فیفري 07القیادة العسكریة في إنجازه في 
متابعة الأشغال التي لا تزال في طور الإنجاز والتي تتمثل أساسا في صیانة الشبكة -1

نشاء خمسة مراكز "الأسلاك الشائكة" والمراكز الكهربائیة ٕ نشاء أرضیة للتدخل والمراقبة، وا ٕ ، وا
، إضافة إلى إنشاءه طریق یربط بئر العاتر بنقرین.3رادار

توسیع الشبكة والمراقبة بواسطة الأضواء الكاشفة، لقد طلب لاكوست وألح على ضرورة -2
ط المكهرب، حیث توفیر الأجهزة الكهربائیة وكذا الألغام والأضواء الكاشفة التي یتطلبها الخ

حددت الاحتیاجات في الأنواع الآتیة:
كیلوواط.15ضوء كاشف بـ 30-أ

سم.60أضواء بحریة كاشفة من 10-ب
سم.  30ضوء كاشف من 30-ج

Saintیر س، إلتحق بمدرسة سان 1905سبتمبر 5ولد بفرنسا في الجنرال موریس شال-1 Cyre سنة
، وخلال نفس السنة إلتحق بالمدرسة التطبیقیة 1925وتخرج منها ضابطا برتبة ملازم أول سنة 1923

م)، ثم 1939-1937للطیران وتخرج منها طیارا، والتحق بالمدرسة العلیا للطیران الحربي خلال سنتي (
فرنسا المحتلة، ثم نائب، حیث عین رئیس مصلحة الاستعلامات الجویة في1943التحق بالمقاومة سنة 

، فجنرالا، قائدا لسلاح الجو بالمغرب من سنة 1949إلى سنة 1946رئیس قیادة الأركان الجویة من سنة 
إلى غایة شهر أفریل 1958، ثم جنرالا قائدا للقوات المسلحة في الجزائر من نهایة 1954إلى سنة 1949

بالسجن لمدة خمسة عشر سنة بسبب قیادته حكم علیه1961، وفي شهر ماي من سنة 1961من سنة 
الانقلاب ضد الجنرال دیغول بغرض الإطاحة به بدعوى أنه فرط في الجزائر الفرنسیة، أنظر: شریط لخضر، 

.284، مرجع سابق، ص استراتیجیة العدو الفرنسي لتصفیة الثورة الجزائریة
، ص 2008، وزارة الثقافة، الجزائر، ائریةخط موریس وشال وتأثیراتهما على الثورة الجز جمال قندل، - 2

74.
02أنظر الملحق رقم :-  3
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تكثیف شبكة الاتصال بواسطة الرادیو أسرع لاكوست إلى توجیه الدعوة إلى القیادة -3
لجزائریة الشرقیة لإحكام القبضة الاستعماریة العسكریة قصد نظام المواصلات على الحدود ا

على هذه الجبهة إنطلاقا من البحر شمالا إلى مداخل الصحراء جنوبا.
تجهیزات ضوئیة ما تحت الأشعة الحمراء لم یغفل لاكوست هذه الأجهزة نظرا لدورها في -4

تحسین وتطویر الملاحظة بل وتسهیلها للقذف المدفعي.
، 1ك الشائكة إلى جنوب الماء الأبیض وذلك بتوسیع الخط المكهربتوسیع شبكة الأسلا-5

، 2وتوسیع شبكة الرادارات لكي تتمكن القوات الاستعماریة من ضبط وتحدید لأي جسم متحرك
كما ضمن مخطط لاكوست وضع بطاریات.

التحسین التقني للخط المكهرب والتي تشمل ثلاث تحسینات الأولى اعتماد الإعثار عن -6
، وتوزیع الطاقة على نحو أكثر 3ق الألغام ،الطائرة لكشف عناصر جیش التحریر الوطنيطری

مرونة بین مختلف مناطق الخط المكهرب.
ولقد كلف هذا الانجاز الكثیر بالنسبة لخزینة الدولة لأنه یتطلب توفیر إمكانیات مادیة 

م، لكنه فشل في 1958ومالیة وبشریة كبیرة لإنجازه على نحو سریع بدایة من السابع فیفري 
تحقیق جمیع الأهداف بسبب الألغام التي لا تشتغل بشكل جید، كما أنها تغوص في الأرض 

ه یعتبر أخطر إجراء اتخذه لاكوست عوامل والمؤثرات الخارجیة كالأمطار والثلوج، ولكنّ نتیجة لل
وكذلك منع الاتصالات بین ،الإمداداتلمنع جبهة وجیش التحریر من الحصول على مختلف 

الداخل والخارج بالنسبة للثورة الجزائریة.
القرصنة الجویة:  3-2-2

التي 1956أكتوبر 22حادثة اختطاف الطائرة في أما على المستوى الجوي فقد كانت
كانت تحمل قادة الثورة وكان علیها أن تمر عن طریق بالما الإسبانیة، لكن الطائرة أجبرت 

، وبهذا العمل كانت تظن أنها قضت على الثورة 4بالنزول بمجرد دخولها الأجواء الجزائریة

03:أنظر الملحق رقم -  1

.75، ص السابقجمال قندل، المرجع - 2
04أنظر الملحق رقم :-  3

، مجلة "1956أكتوبر 23مؤتمر المغاربي واختطاف زعماء الثورة الجزائریة مقلاتي عبد االله،" -4
.188، الكرامة للطباعة والنشر والاتصال، ص 2007، 16المصادر، العدد 
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ام العالمي اعتبر اختراق المجال الجوي بقضائها على قادتها السیاسیین، إلا أن الرأي الع
هذه القرصنة التي قامت بها 1للمملكة المغربیة بمثابة قرصنة جویة نددت به الكثیر من البلدان

لاكوست، وأثبتت بذلك على مدى قوتها والمخابرات العسكریة الفرنسیة دون علم غي مولي
استشارة رئیس الحكومة والوزیر المقیم، وقدرتها على اتخاذ الإجراءات العسكریة المناسبة بدون 

وقد تسببت تلك العملیة في الضغط على حكومة غي مولي واتهامها بتهاونها في القضاء على 
قائدا عاما للجیش الفرنسي Raoul Salon2الثورة، وعلى إثر ذلك تم تعیین الجنرال صالان

جاءت بعدها و سقطت حكومة غي مولي 21/05/1957، وفي 1956بالجزائر في دیسمبر 
240م بـ 1957جوان 12التي منحها المجلس الوطني الثقة یوم 3رجیس مونوريو حكومة ب

، 2009، دار القصبة للنشر، 1962- 1830الاستعمار وسیاسة الاستیعاب في الجزائر جمال خرشي، -1
.477ص 

الفرنسیة، دخل المدرسة العسكریة Tarnمقاطعة بم)ولد Raoul Salan )1899-1984راؤول صالان- 2
لهند الصینیة بین ، وأشرف على المكتب الخامس في ا1919استعلامات سنة سان سیر تخرج منها كضابط

أشرف على مصلحة الاستعلامات وكذلك المكتب الثاني التابع للقوات 1938سنة ، وفي 1937- 1924
أشرف على القوات الفرنسیة في الصین Général De Brigadeالفرنسیة في افریقیا الغربیة، رقي إلى رتبة 

للجیوش الفرنسیة في الجزائر وبقي في ذلك عاماعین قائد1956جویلیة 02یة، وفي الشمالوالفیتنام 
م، تحصل الجیش الفرنسي في عهده على كافة الصلاحیات المطلقة 1958دیسمبر 19المنصب إلى غایة 

ي طالب بعودة الجنرال دیغول في ما، 1957في معركة الجزائر في سنة لاسترجاع الأمن وتجسد ذلك 
أفریل وحكم علیه 20، ألقي علیه القبض في 1961أفریل 22م لكنه سرعان ما انقلب علیه في 1958

فرنسا والثورة ، للمزید أنظر: غالي الغربي، 1968جوان 15بالإقامة الجبریة ، اطلق سراحه في 
.385،مرجع سابق، ص الجزائریة

الفرنسیة ، التحق Luisantrم) ولد في Bourges Maunoury)1914 -1993بورجیس مونوري- 3
بالمدرسة المتعددة التقنیات وتخرج منها مهندسا خلال الحرب العالمیة الثانیة، وقع أسیرا وأطلق سراحه في 

، التحق بالمنظمة الفرنسیة للتحریر الوطني وعین مسؤولا عسكریا على منطقة الجنوب وبعد 1941عام 
حافظ الجمهوریة بمدینة بوردو، وبعدها انخرط في الحزب الرادیكالي وانتخب نائبا التحریر استلم وظیفة م

عین خمسة عشرة  مرة وزیرا في ثلاثة عشر حكومة، ومنها وزیرا la garanoneللحزب عن مقاطعة 
جوان 13للداخلیة في حكومة إدقارفور، ووزیرا للدفاع والقوات المسلحة الفرنسیة في حكومة غي مولیه في 

=م عین وزیرا للداخلیة في عهد حكومة1957سبتمبر 30عین رئیسا للحكومة الفرنسیة إلى غایة 1957
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صوت من أجل استكمال الإستراتیجیة العسكریة من أجل القضاء على الثورة 194صوتا ضد 
ائریة، وقد احتفظ لاكوست بمنصبه خلال عهده وواصل حربه المضادة.الجز 
المعتقلات:  3-2-3

تعتبر المعتقلات من أهم الأسالیب التي استعملتها السلطات الفرنسیة في محاربة الثوار 
ا كانت تقوم بحشد الجزائریین في السجون أصبحت في الفترة موتطورت مع مرور الوقت، فبعد

عبارة عن مراكز خاصة للاستنطاق، وأخرى للمشتبه فیهم 1958-1956سنة الممتدة من
وأخرى للجزائریین الخطرین على الأمن العام ومراكز الإیواء من فرضت علیه الإقامة الجبریة 

في سنة 7000ومعتقلات لأسرى الحرب، وقد ارتفع عدد المعتقلین في مراكز الإیواء من 
رخصت تعلیمة لاكوست 1957أفریل 11ففي ،1958في مارس 20000إلى 1957

للمحافظین والمفتشین أن یفرضوا الإقامة الجبریة على كل شخص یهدد الأمن والنظام العامین.
المعتقلات في الجزائر ، حیث یتم اعتقال المشتبه وتنوعت تزایدت 1957وابتداء من سنة 

ر واحد حسب لاكوست ولكن في فیه في مركز القسم من أجل الاستنطاق لمدة تتجاوز شه
الحقیقة أكثر من ذلك، وقد كانت ظروف الاعتقال جهنمیة تختلف حسب نوع المركز ولا یعرف 

المعتقل مصیره إذا دخلها.
م المتعلق بالسلطات 16/03/1956قانونأصدر قانون یمدد مفعول 1957جویلیة 26وفي 

الإقامة الجبریة في إقلیم فرنسا على كل من له الاستثنائیة، كما یسمح لوزیر الداخلیة أن یفرض 
علاقة بحرب الجزائر، كما یسمح للأمن أن یقوم بالتفتیش لیلا ونهارا للبحث عن مرتكبي 

.1المخالفات المذكورة في القانون
المحتشدات:3-2-4

من خلالها تم ترحیل مئات الآلاف من السكان الجزائریین من دیارهم ووسائل عیشهم 
حراق الغابات وقنبلة المناطق الآهلة بالسكان،وتركهم ٕ ، كل 2بدون شغل وبدون تعلیم أولادهم وا

هذه الأفعال تعتبر جرائم ضد الإنسانیة والكثیر من النواحي الجبلیة قنبلت یومیا قبل ترحیل 

، كان من بین المعارضین لحكم الجنرال دیغول، مات في باریس في 1958ماي 14فلیكس قایار إلى غایة 
.    247ص ،السابقالمرجع أنظر: غالي الغربي،1993فیفري 10

.415-414، ص 2012، دار النعمان للطباعة والنشر، الثورة الجزائریةحمودة ، ن بوعلام ب- 1
33م،ص2013،دار الأكادیمیة ،الجزائر،معتقل الجرف بالمسیلة أثناء الثورة التحریریة،خمیسي سعدي - 2
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م قبل تجمیع السكان إن 1957السكان، ففي الكحاحلة بالقرب من موزایة بدأ القصف من سنة 
، وبعد تجمیعهم تتعرضون إلى غسل المخ وذلك 1الباقین على قید الحیاة یعرفون ذلكالمجاهدین

لتمجید فرنسا وحضارتها وقوتها ولشتم الثورة التحریریة، كما قاموا من خلال تجنید بعض الشبان 
ضد الثورة عن طریق استغلال وضعیتهم الاجتماعیة المأسویة وتطورت أعدادها في السنوات 

م.1959ة من سنة القادمة بدای
الأجهزة العسكریة الممارسة للتعذیب:3-2-5

م أجهزة عسكریة باندماج مصالح المخابرات للبولیس والجیش 1957لقد تأسست مع بدایة سنة 
أجهزة متخصصة في التعذیب أهمها:

:D.P.U)ة (جهاز الحمایة العمرانی-1
تم تأسیسه من 2العمرانیة الكبرىهو جهاز یساهم في التعذیب والاضطهاد داخل المدن 

، فهو بمثابة بولیس إضافي معظمه من 1957مارس 04طرف مصالح روبیر لاكوست في 
على رأسهم Centre Terrorismeالأوروبیین العنصریین الذین كانوا في المنظمات العنصریة

Kovacs، الكبرى له بإنشاء هذا الجهاز أصبح كل منزل أو مجمع سكاني أوروبي في المدن و
مسؤول منهم، ولكل منزل أو مجمع سكاني للجزائریین مسؤول جزائري وذلك من أجل مراقبة 
تحركات الوطنیین والجزائریین عامة بما فیهم الأوروبیین، ویخضع هذا الجهاز لسلم هرمي 

بالتدرج.
، عن فهي تهدف إلى القضاء على المنظمة السیاسیة الجزائریة وبالتالي القضاء على الثورة

، وبناءا على تلك المعلومات لبار إلى مصلحة الاستخبارات والعمطریق نقل المعلومات والأخ
ن كانت قلیلة أو تافهة یتم إلقاء القبض علیه ونقله إلى مركزها المجهز بقاعة للتعذیب  ٕ حتى وا

من أجل الاستنطاق بحیث تعمل تلك المنظمة في سریة تامة وتشارك في التعذیب.
:  (C.R.A)لاستعلامات والعملمركز ا-2

.423، ص السابقبوعلام بن حمودة، المرجع -  1

2 - Teguia Mohamed, L’Algérie En Guerre, Op.Cit, p 236.
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تهدف إلى تحقیق ة،توى التجمعات السكانیة أي الدائر هي عبارة عن أجهزة وضعت على مس
، وضعت تحت 1الاستمراریة والتدخل الموحد لمصالح المخابرات "أفراد أو منظمات أو وحدات"

2émeمسؤولیة ضابط الناحیة وتحت إشراف المكتب الثاني bureau للقیادة العلیا للمنظمة
والمكتب الثاني لقیادة الأركان العلیا، وعلى رأس كل جهاز قائد یقوم بالبحث عن المعلومات من 

، 2أجل قمع خلایا جبهة التحریر الوطني، ولتحقیق ذلك تعمل تلك المراكز وفق خطة محكمة
ثر ذلك صدر مرسوم  ٕ ومما 1957ریل أف11وقد أكد روبیر لاكوست على ضرورة تأسیسها وا

جاء فیه:" أهمیة تنظیم مراكز الاستنطاق موحدة أین یكون الجیش ومصالح البولیس المختلفة 
تعمل جنبا إلى جنب وهذا للإسراع في التحقیقات"، وتنفیذا لهذا المرسوم أنشئت عدة مراكز في 

بالبحث مركزا تقوم80ـ 1959و1958الجزائر بلغ عددها عبر كامل التراب الوطني مابین 
عن المعلومات والاستنطاق عن طریق التعذیب.

:)D.O.P(جهاز التدخل من أجل الوقایة-3
كز التنسیق بین أو ما یسمى بجهاز الاستنطاق على الساخن، وهو فرع من فروع مر 

التي تأسست أثناء معركة الجزائر، وهي ولیدة تلك المنظمة الإرهابیة ةالقطاعات العسكری
القمعیة القائمة على مستوى ناحیة الجزائر، إذن هو تنظیم عسكري یدخل في نطاق الحرب 

درجة من بأقصىها منظمة عسكریة فرنسیة تطبق في محلاتها عملیات التعذیب نّ ا،3الحدیثة
.الوحشیة

یشبه العنكبوت لا یفلت من یده أحد یمكنه معرفة أي حركة تقوم بها جبهة DOPتنظیم 
التحریر الوطني من القاعدة للقیادة لأنه یتواجد في المناطق التي تنشط فیها الخلایا الثوریة 

دماج بین وحدات:" وحدات القتال، وحدات الجندرمة والجندرمة المتنقلة، الفروع الإداریة - 1 ٕ تم توحید وا
، الفرق pg، الشرطة القضائیةprg، البولیس بأنواعه المحترفة"شرطة الاستعلامات العامةsasالخاصة

مى الكومندو تضم مسلحین جزائریین ، كما توجد لدى هذه الأجهزة وحدات قتالیة تسcrsالجمهوریة للأمن 
جرائم رشید زبیر، :أنظر،جندرمة، مفتشي الشرطة، وهي تعمل مع الكتیبة المخصصة للناحیة أو القسم

.49ص ،2010، دار الحكمة للنشر، الجزائر، فرنسا الاستعماریة في الولایة الرابعة
مسؤول عن التجمع R.A.Dتعمل وفق الخطة التالیة: مصلحة الاستخبارات للقسم-2

D.P.Uعائلات)05مسؤول عن مجموعة من العائلات (chef mot D.P.Uالسكاني

.47، صنفسهأنظر: رشید زبیر ،المرجع .D.P.Uمسؤول العائلة
.53ص ،نفسه-3
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للجبهة، یتكون من عشرین عسكري إضافة إلى ثلاث مترجمین وكاتبة یتم انتقائهم بعد فحص 
سع، ولهم بذلة عسكریة خاصة بهم داخل وخارج المراكز.بسیكولوجي وأخلاقي وا

معزولة تتكون من عدة زنزانات فكل مشتبه ألقي علیه القبض یحول إلیها (DOP)مراكز
وحسب لاستنطاقه باستعمال مختلف أسالیب التعذیب التي أصبحت تتطور حسب میولاتهم

المنظمة الوحیدة تلك تطور الثورة، ولم یكتفي بالتعذیب بل تعدى إلى الاغتیالات، وأصبحت 
على المستوى الوطني.1957التي تقوم بتلك الأعمال منذ سنة 

وتهدف تلك الأجهزة إلى تفكیك التنظیم الإداري والسیاسي لجبهة التحریر في كامل التراب 
نشاء ، والحصول على معلوم1الوطني ٕ ات وأخبار عن كل تحركات جیش التحریر الوطني، وا

شبكة العمل السري (التجسس) بإدماج أعضاء داخل جبهة التحریر أو ما یسمى بالحركة. 
التعذیب ووسائل الاستنطاق:3-2-6

التعذیب في عهد الوزیر المقیم روبیر لاكوست تطورا حیث أصبح ممارسة منظمة عرفقد ل
، وذلك رغم تنكر غي مولي ولاكوست لذلك وادعائهما أنهما 19572ومؤسسة بعد سنة 

في كتابه مذكرات 3حربا نظیفة في الجزائر وهذا حسب ما ذكره هنري العلاقسیمارسان
جزائریة:" كان غي مولي رئیس المجلس وروبیر لاكوست الوزیر المقیم في الجزائر یقسمان 

، الفرنسیین منهاجرائم الاستعمار الفرنسي خلال الثورة التحریریة وموقف المثقفین رشید زبیر، -1
.82، ص 2013-2012، 2أطروحة دكتوراه، جامعة الجزائر 

.469، مرجع سابق، ص 1962-1830الاستعمار وسیاسة الاستیعاب في الجزائر جمال خرشي، -2
بلندن وهو حفید یهودیین من أصل روسي وبولندي، هاجر إلى 1921جویلیة20ولد هنري العلاق في -3

انجلترا، ثم هاجر أبواه بدورهما إلى فرنسا، حصل على البكالوریا في باریس، باشر دراسات بجامعة 
، وانضم إلى الحزب الشیوعي 1939السوربون، قام برحلة بحریة حول العالم وأوّل نزول له كان في الجزائر 

تزوج بجزائریة من أصل یهودي إسباني، 1946لسري بوصفه كان مناهض لنظام الفیشي، في الجزائري ا
عضو مناصر للتیار المتعدد الأعراق والمناهض للاستعمار، أصبح أحد قادة الحزب الشیوعي الجزائري 

، 1955و1950واتحاد الشبیبة الدیمقراطیة الجزائریة، وشغل منصب مدیر جریدة الجزائر الجمهوریة ما بین 
مرجع قاموس الثورة الجزائریة،كان متعاطفا مع القضیة الجزائریة وسجن عدة مرات، أنظر: عاشور شرفي،

. 242سابق،ص 
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افتضاح أمرهم لدى الرأي العام الفرنسي والعالمي ، وذلك خوفا من 1أنهما یقومان بحرب نظیفة"
بحقائق التعذیب الذي لم یسلم منه حتى أبناء بلدهم المتعاطفون مع الثورة الجزائریة، حیث قال 
خوتي في السلاح ورؤسائي إلى انتزاع  ٕ جان بول سارتر:" ماذا تراني أفعل إذا عمد أصدقائي وا

كلام یتضح لنا أن التعذیب هو وسیلة إجرامیة ، وفي سیاق هذا ال2أظافر عدو أمام عیني"
بمختلف الطرق قصد استنطاق المعتقلین من أجل الحصول على معلومات أو قهرهم حتى 

الموت، وبهذا یتحول إلى تصفیة جسدیة وهذا ما یعكس لنا وجه الإبادة الحقیقة.
لجزائر، إلا ورغم الستار الكثیف الذي حاول لاكوست أن یسدله على الوضع الحقیقي في ا

أن عددا كبیرا من الفرنسیین الأحرار نددوا به فمثلا نشرت صحیفة تیموانیاج كریستیان 
المسیحیة رسائل كتبها الجندي الفرنسي جان موللیر الذي قتل في اشتباك بولایة الجزائر في 

وصف فیه التعذیب الذي یمارسه العدو ضد الوطنیین الأحرار ورفع بذلك 1956أكتوبر سنة 
الستار عن التهدئة التي یقوم بها لاكوست.

:" لقد مضى الوقت الذي 1957إضافة إلى التصریح الذي أدلى به محامیا فرنسیا في سنة 
كان المسؤولون الفرنسیون ینكرون فیه وجود التعذیب أثناء الاستنطاقات ، وما یدل على تطور 

التعذیب ووسائله مثلا في التعذیب في عهد لاكوست هو تخصیص مراكز للتدریب على فنون
3مدینة سكیكدة یوجد مركز یحمل اسم جان دارك".

لقد بلغ التعذیب في عهد لاكوست أقصى مراحل تطوره، وذلك حسب الدرجة التي بلغتها 
تطور الذهنیة الاستعماریة للجلادین الفرنسیین من الدناءة والانحطاط والسفالة التي جعلتهم 

التعذیب، وقد نشرت صحیفة المجاهد طائفة من هذه الوسائل أهمها یتنافسون في اختراع وسائل

دار القصبة للنشر، الجزائر، ترجمة جناح مسعود عبد السلام عزیزي،،مذكرات جزائریةهنري العلاق، -1
.236، ص 2007

.131، مرجع سابق، ص هذه جرائمهمكیف ننسى و محمد الصالح الصدیق، -2
.138ص ،نفسه-3
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، إضافة إلى 1التعذیب بالكهرباء ومن آثارها إحداث اضطراب بالقلب وكأنه یمزق العضلات
.2التعذیب بالماء و بالنار، والتعذیب بالحبل بالماء

نماذج من معارك الحرب المضادة3-2-7
ب التي أمر روبیر لاكوست باستعمالها في حربه بعد العرض المفصل لمختلف الأسالی

المضادة للثورة الجزائریة ، التي طبقها في كامل أنحاء الوطن، ومن أهم المناطق التي طبقت 
فیها الجزائر العاصمة، الشمال القسنطیني، بلاد القبائل، والتي أخذناها نموذجا في هذه الدراسة.

مع تصاعد العملیات الجهادیة لجیش التحریر ر":الجزائر العاصمة "معركة الجزائ3-2-7-1
قائد الفرقة 3Massuالوطني بالعاصمة كلف الوزیر المقیم روبیر لاكوست الجنرال ماسوا

، وقد أعطى له التفویض المطلق من 4العاشرة بالحفاظ على النظام داخل المدن العاصمیة
، وقد وضع كل قوى البولیس تحت تصرفه وقد 5خلال قوات لاكوست "لكم التفویض المطلق"

، 2002، بتاریخ مارس 06، مجلة المصادر، العدد "ترجمة معركة الجزائر لجاك دوكسنأحمد شقرون،" -1
.471المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر، رویبة، ص 

، بتاریخ 8العدد ،"الاستعماري في الجزائرالتعذیب"،)لسان حال جبهة التحریر الوطني(جریدة المجاهد-2
.06، ص 06/08/1957

من عائلة ذات تقالید chalons-surllarneم)ولد بمدینة Jacques Massu)1908-2002جاك ماسوا-3
عسكریة، فقد كان والده قائد سریة مدفعیة، والذي كان وراء دخوله للمدرسة العسكریة بعد تخرجه عین في 

التحق بفرقة المظلیین التي ستصبح منذ جویلیة 1954الفیلق السادس عشر للقناصة  السنغالیین، في سنة 
1957أفریل 03الوقت نخبة الجیش الفرنسي، وفي الفرقة العاشرة للمظلیین والتي تمثل في نفس1956

استلم ماسوا قیادة هذه الفرقة مع الإشراف في نفس الوقت على القطاع العسكري للعاصمة، ارتبط اسمه 
بمعركة الجزائر، منح كافة السلطات المدنیة والعسكریة لتحقیق الانتصار على خلایا جبهة وجیش التحریر 

، وفي نهایة السنة عین قائدا للقوات العسكریة الفرنسیة 1958ماي 13ي انقلاب الوطني، لعب دورا كبیرا ف
=في الجزائر، وبعدها عین حاكما عسكریا لمدینة میتز ثم قائدا للناحیة العسكریة العاشرة ثم قائدا للجیوش

، مرجع ریةفرنسا والثورة الجزائم، أنظر: غالي الغربي، 1966مارس 01الفرنسیة في ألمانیا ابتداء من 
. 261سابق،ص 

01، بتاریخ 19العدد ،"طور جدید في حرب التهدئة"،)لسان حال جبهة التحریر الوطني(المجاهد-4

.11، ص 1958مارس 
.467، ص السابقأحمد شقرون، المرجع -5
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أیام بقرار من جبهة التحریر 8لمدة 28/01/19571تزامن ذلك مع الإضراب العام في 
الوطني في لفت انتباه المجموعة الدولیة للقضیة الجزائریة على رأسها الجمعیة العامة للأمم 

الجنرال ماسوا تتدخل فیما یعرف ، الأمر الذي جعل الفرقة العاشرة للمضلیین بقیادة2المتحدة
بمعركة الجزائر وهي تسمیة خاطئة في الواقع، بل هي عملیة بولیسیة ضخمة ودمویة قامت بها 
فرق من المظلیین ورجال الشرطة مستعملة الرشاشات والقنابل ضد المدنیین العزل، وكان الأمر 

عفة الاعتقالات التعسفیة، یتعلق من خلال استعمال الأسالیب الأكثر وحشیة، التعذیب، مضا
القتل العشوائي، بخلق جو من الرعب في أوساط السكان الجزائریین على أمل عزلهم عن جبهة 
التحریر الوطني التي یدعمونها بصفة جماعیة، كما وصف هنري العلاق المدنیة بقوله:" كانت 

لمستمرة من طرف المدینة تختنق تحت وطأة الحواجز وعملیات التفتیش والمراقبة اللیلیة ا
الوحدات العسكریة في الأحیاء العربیة في كل من القصبة وبلكور....تدخل رجال الشرطة 
والجنود إلى المنازل.....، إخراج السكان من منازلهم شبه عراة...یرغمونهم على ركوب 

3الشاحنات ونقلهم إلى مراكز الفرز...كمراكز التعذیب أین لقي العدید حتفهم".

إذن لقد رأت فرنسا هذه المرة أنها إذا أرادت أن تلحق بجبهة التحریر الوطني الهزیمة 
المزدوجة "عسكریا وسیاسیا" علیها أن تهتم بخنق الثورة في المدن الكبرى وعلى رأسها الجزائر 
العاصمة، فانطفاء الحرب فیها واستعادة الهدوء تنطفي في غیرها من الأماكن، ومن أجل ذلك 

بعد رجوعه من قناة السویس ،وذلك4لاكوست مهمة حفظ الأمن إلى فیلق المظلیین العاشراسند 
، ویتكون الفیلق من أربعة فرق للمظلیین، إضافة إلى 1957جانفي 07بإصدار مرسوم 

أخصائیین في شؤون ممارسة فنون القمع والتقتیل.
القیام بتمشیطها بشكل دقیق، لقد أمر الجنرال ماسوا بإغلاق مداخل ومخارج القصبة من أجل 

عملیة أطلقت على مداهمات فیلق المظلیین Opération Compagneوالقیام بعملیة شانیاني
أثناء معركة الجزائر بعنف ویدرج من خلالها السكان جمیعا في خانة واحدة.

1 - Teguia Mohamed, L’Alegria En Guerre, Op.Cit, P 2370
.478، مرجع سابق، ص الاستیعاب في الجزائرالاستعمار وسیاسة خرشي، لجما-2
.235، مصدر سابق، ص مذكرات جزائریةهنري العلاق، -3
، ترجمة مسعود حاج مسعود، دار هومة للطباعة والنشر الجزائر عاصمة المقاومةبن یوسف بن خدة، -4

.62، ص 2005والتوزیع، الجزائر، 
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بتقسیم ، كما قام ماسوا 1أسلوب الردعباستخداموتعزیز المراقبة في محاور السیر الكبرى 
العاصمة إلى أربعة قطاعات وأسندت إدارة كل قطاع إلى واحدة من الكتاتیب الأربعة المكونة 

الذین قاموا بالتفتیش والاعتقالات وتم استجواب المعتقلین بمراكز الانتقاء 2للفرقة العاشرة
نرال والجSalonوالعبور، وقد لجأ المظلیون الفرنسیون بقیادة السفاح القائد الأول صالون

إلى استعمال مختلف أسالیب التعذیب في العاصمة في العدید من الفلات، ولقد Massuماسوا
كان للمصالح البولیسیة القمعیة التي وضعتها السلطات الاستعماریة تحت الإشراف المباشر 

والجهاز الحضري للمؤسسة العسكریة ومنحت كافة الصلاحیات وهي الجهاز العملیاتي للحمایة
یة ، ولقد برز دور هذه المصالح العسكریة خلال معركة الجزائر في استخدام شتى أنواع للحما

التعذیب الوحشي، وقد شمل التعذیب مختلف شرائح المجتمع الجزائري وقد ذكر ذلك هنري 
العلاق بقوله:" كان السجن صورة مصغرة للجزائر...رجال وكان هناك بعض المساجین صغار 

وكانت هناك قاعة أخرى تدعى قاعة،للأطفالجمعین في قاعة خاصة السن،... لقد كانوا م
ولم یسلم من التعذیب حتى أبناءهم من ،3الكهول، ومن بینهم عمیان ومعطوبین ومعوقون"

الأوروبیین الذین وقفوا تحت التعذیب بواسطة الكهرباء على ید المظلیین لموقفه المساند للثورة 
4الجزائریة.

ئر لم یسلم حتى النساء من التعذیب بل أصبحت لهم مراكز مثل الرجال، وخلال معركة الجزا
وكانت عملیات التعذیب تتم في أماكن یتم اختیارها بدقة وبمواصفات معینة، فعلى سبیل المثال 

بعیدة عن أعین الناس محاطة بعدد من الغرف الفارغة وجدرانها مغلقة بمواد عازلة أن تكون
معذبون لمختلف وأبشع طرق التعذیب السابقة الذكر الذي كان وفیها یتعرض ال،5للصوت

من خلاله یتم إقامة حواجز بالدبابات لمراقبة منافذ العاصمة ومحاصرة أحیاء المسلمین بسیاج من -1
الأسلاك الشائكة والهیاكل الحدیدیة من أجل عزل أحیاء العاصمة مثلا القصبة، العقیبة، بلوزداد، المدنیة، ولا 

.65ص ،السابقصدر المخروج منهم إلا بممرات محددة بالتفتیش. أنظر: بن یوسف بن خدة،
.192، مرجع سابق، ص إستراتیجیة العدو الفرنسي لتصفیة الثورة الجزائریةلخضر شریط، -2
.258مصدر سابق، ص ، الثورة الجزائریةهنري العلاق ، -3
، مجلة سیاسة التعذیب الاستعماري إبان الثورة التحریریة الجزائریة وتداعیاتها المعاصرةمحمد یاحي، -4
.282، الكرامة للطباعة والنشر والاتصال، الجزائر، ص 2006، 13صادر، العدد الم
ترجمة أحمد بن ، التعذیب وممارسات الجیش الفرنسي أثناء ثورة التحریر الجزائریةرافائیلا برانش، -5

لي،  .160، ص 2010دار أمدوكان للنشر، محمد یكّ
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یمارس بنظام وانتظام كما قال جان بول سارتر:" كان التعذیب یسلط بنظام وانتظام والعالم كله 
ولعل 1یعلم ذلك من السید لاكوست إلى مزارعي لافیرون لا أحد یتكلم عن التعذیب إلا نادرا"

ذلك حتى یبقى الأمر بسریة تامة، لكن لاكوست لا یعلم أن استماتة الجزائریین وقوة عزمهم 
قادرة على فضح جرائمه، وبذلك أصبحت مدینة الجزائر حاضرة مفتوحة للانتهاكات حیث 
ارتفعت معسكرات الاستنطاق من بین مراكزها مركز الاتصالات ببن عكنون، وبعض الأجنحة 

2عب البلدي في حي العناصر.التابعة للمل

وكان رد فعل جبهة التحریر على ذلك أن قام الفدائیون بوضع قنابل في كثیر من الأماكن 
أیام الذي لجأ الجیش الفرنسي إلى 8العمومیة التي یمر علیها الفرنسیون، وتلى ذلك إضراب 

لا فإن منطق القوة لإنهائه، فأجبر المظلیون التجار والعمال على الالتحاق بمت ٕ اجرهم وعملهم وا
،فقط من أجل إفشال هدف جبهة التحریر الوطني السیاسي والعسكري الذي 3مصیرهم القتل

.4خططت له والمتمثل في عرض القضیة الجزائریة على هیئة الأمم المتحدة
عملیات التفتیش العشوائیة للجنود المظلیین وعملیات التعذیب التي تعرض لها سكان إنّ 

الذي یعتمد على Trinquierبع الذي ابتدعه العقید تضافة إلى نظام الرقابة والتالعاصمة بالإ
تقسیم الأحیاء السكنیة إلى مجموعات أو أقسام محددة ومعرفة بواسطة حروف وشارات على 
جدران وأبواب المنازل، مع تعیین رئیس لكل مجموعة یقدم تقاریر یومیة عن الأشخاص الذین 

، كل هذه الإجراءات تسببت في تعطل 5ن لدى العائلات القاطنة بالحيیزورون الحي أو یقیمو 
الاتصالات بین المظلیین مما أدى إلى سهولة اختراق التنظیم السیاسي والعسكري لجبهة 
التحریر في مدینة الجزائر، وبالتالي تخلخل التنظیم السیاسي للمدینة بسبب تفرق مجموعات 

ثور المظلیین على أعداد  هائلة من مخابئ الأسلحة في حي الفدائیین بحثا عن قواعد خلفیة وع

ؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر والإشهار، الجزائر، ، الممواقف مناهضة للاستعمارجان بول سارتر، -1
.61، ص 2008

.69مصدر سابق، ص ، الجزائر عاصمة المقاومةبن یوسف بن خدة، -2
05أنظر الملحق رقم : -  3

.195مرجع سابق، ص،إستراتیجیة العدو الفرنسي لتصفیة الثورة الجزائریةشریط لخضر ،-  4

.371، مرجع سابق، ص والثورة الجزائریةفرنسا غالي الغربي، - 5
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كما قضى المظلیون على أعداد معتبرة من المناظلین حیث تم تفكیك شبكة یاسف 1القصبة
من اعتقال العربي بن 1957فیفري 17في Bigeardسعدي، كما تمكن مظلیو بیجار

یجار:" إن ابن مهیدي عرف كیف وتنفیذ حكم الإعدام فیه، وقد قال عنه الكولونیل ب2مهیدي
إضافة إلى إیمانه بالشعب الجزائري وبقدرته ،3یقهر الألم ...إنه یؤمن بالمقاومة إیمانا أعمى"

على خوض المعركة ضد الاستعمار، كما خرجت لجنة التنسیق والتنفیذ من العاصمة ورد على 
بعدها الكولونیل قودار جوان بمرقص كازینو للكرتیش، التحق09بعملیة في يذلك یاسف سعد

معركة الومظلیین القبطان لیجي بشبكته المكونة من الجنود المعروفة بالقبعات الزرق، وانتهت 
8في 4لابوانتواستشهاد1957سبتمبر 23في سعديالقبض على قائد المدینة یاسف بالقاء 

.81، ص السابقبن یوسف بن خدة، المصدر -1
) قائد حرب التحریر الوطني، ولد بدوار الكواشي بعین ملیلة أم البواقي 1957- 1923العربي بن مهیدي(-2

ثم باتنة قبل أن یوظف كمحاسب في في عائلة فلاحیة میسورة، درس المرحلة الابتدائیة والثانویة ببسكرة
انخرط في الكشافة الإسلامیة مناضل في حزب الشعب الجزائري، اعتقل 1939مصلحة الهندسة ببسكرة، في 

بصفوف حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة، انضم إلى المنظمة الخاصة ،التحق1945ماي 8إثر أحداث 
الوهراني وعضوا متفرعا في حركة انتصار الحریات ببسكرة، عین رئیس دائرة عن الحزب في القطاع 

22الدیمقراطیة أقیل من منصبه، عضو مؤسس للجنة الثوریة للوحدة والعمل ثم عضوا فعالا في جماعة 

، 1957التاریخیة، أول قائد للمنطقة الخامسة (وهران)، عضو بلجنة التنسیق والتنفیذ، اعتقل نهایة فبرایر 
المعجم الموسوعي لمصطلحات . أنظر: عبد المالك مرتاض، 4/03/1957استشهد تحت التعذیب في 

. 148،ص 2010دار الكتاب العربي ،الجزائر ،م،1962-1954الثورة
، بتاریخ 10العدد ،"الدیموقراطیة الفرنسیة في الجزائر"،)لسان حال جبهة التحریر الوطني(المجاهد-3

.8، ص 05/09/1957
) اسمه الحقیقي علي عمارة ولد بملیانة، ولد من أبوین فقیرین ولم یدخل م1957-1930علي لابوانت(-4

المدرسة أبدا، تربى في القصبة وهو یبیع الفطائر في الشارع، سجن لمدة عام بتهمة عدم الانصیاع لأمر 
الشرطة، عندما قامت ثورة أول نوفمبر جندته جبهة التحریر الوطني، سجن في سجن بربروس تمكن من 

رفقة الطفل عمار خلال 1957أكتوبر 8وعاد إلى القصبة، جاهد خلال معركة الجزائر واستشهد في الفرار 
، نفسهمعركة الجزائر في منزل جرى تفجیره من طرف مظلیي ماسوا. أنظر: عبد المالك مرتاض، المرجع 

. 442ص 
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اختارا الشهادة على أن رفقة الشهیدة زهرة ظریف وذلك بعد أن حوصرا إلا أنهما 1957أكتوبر 
.1یسلما نفسیهما إلى العدو الغاشم

فمعركة الجزائر صفحة مظلمة في تاریخ الثورة الجزائریة وتجربة جهنمیة طبقها محترف 
، وكان الهدف 2م تعمیمها على باقي الجزائر إذا تأكد نجاحهاتروبیر لاكوست ،الحرب المضادة 

لنفسي من أجل تحویل ذهنیة الجزائریین لدفعهم من ذلك هو تصفیة الجبهة وممارسة الضغط ا
للانضمام بصورة عفویة إلى الحل الفرنسي، ثم تقدیم سیاستها في حلة جدیدة تدعى سیاسة 

إقرار السلم . 
وفي الأخیر الشيء الذي ینبغي ان یقال أن ما حدث في معركة الجزائر من خسائر كبیرة في 

ظار العالم إلى الثورة الجزائریة اكثر من أي وقت الأرواح والعتاد فإنها ساهمت في لفت أن
مضى، وبذلك تكون معركة الجزائر قد خدمت جبهة التحریر الوطني أكثر مما خدمت السلطات 
الفرنسیة رغم شناعة الأسالیب التي طبقها لاكوست من خلال تكثیف الحصار العسكري حسب 

خنق التمرد العسكري شهادة بیار میزوفاف الذي عینه لاكوست "كنا نسعى إلى 
بالعدد...وتكثیف الحصار العسكري" واستعمال مختلف أسالیب التعذیب والتقتیل وحسب شهادة 
بن یوسف بن خدة:" كان هناك قتلى وجرحى وأخذت المقصلة تقطع الرؤوس تحت رعایة 

".Lucosteلاكوست 
الشمال القسنطیني:3-2-7-2

لم تقتصر الحرب المضادة على المدن فحسب، بل امتدت إلى القرى والأریاف أیضا ذلك 
نذكر على سبیل المثال بهدف محاصرة جیش وجبهة التحریر الوطني أینما وحیثما وجدوا، 

اجتمعت القیادة الفرنسیة في مدینة قسنطینة 1957ماي 03في یوم الشمال القسنطیني و
ل، جیجل والملیلة وكذلك قسم كبیر من دائرة سكیكدة مناطق محرمة.وقررت أن تكون دوائر الق

أیام لتنفیذ ذلك، ولكن باءت تلك 8وأعطیت لهم أجبر الجیش الفرنسي سكانها على المغادرة 
العملیات بالفشل الذریع لأن معظم السكان قد فروا إلى الجبال، حیث قام جیش وجبهة التحریر 

ما سیق البعض الآخر إلى المحتشدات بالقوة، وقد قامت الجبهة الوطني ببناء ملاجئ لهم، بین
بإنشاء خلایا خاصة للدعایة والإعلام تهدف إلى تهریب سكان المحتشدات وتحریضهم ضد 

.196سابق، ص مرجع ،إستراتیجیة العدو الفرنسي لتصفیة الثورة الجزائریةشریط لخضر، -1
.83بن یوسف بن خدة، المصدر السابق، ص -2
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العدو، كما قام المجاهدون بتكثیف العملیات العسكریة في تلك المناطق عن طریق نصب 
اد العدو أن یفصلنا عن السكان، فكانت الكمائن وقال علي الكافي في هذا الصدد:" لقد أر 

.  1النتیجة أن أصبح من جراء ذلك في خوف دائم من الهجومات المفاجئة والمكامن المباغتة"
علیهم حرب الإبادة القوات الفرنسیة شنت المغادرة سكان المناطق المحرمة وبسبب رفض

ات الفرنسیة منحت المستوطنین ن السلطأبواسطة المدفعیة الثقیلة والطیران، والأخطر من ذلك 
، ورد صلاحیات مطلقة للدفاع عن أنفسهم وتكوین لجان الدفاع الذاتي المسماة بالید الحمراء

.على ذلك جیش التحریر بإنشاء فیالق لإحباط هذا النوع من العملیات
الولایة الثالثة (القبائل):3-2-7-3

التهدئة، ومن أجل ذلك شرعت في إحراق لقد اعتبر العدو القبائل منطقة نموذجیة لتحقیق 
القرى ورمیها بقنابل النابلام في بدایة كل عملیة تطهیر وقمع تتخذها ضد كل منطقة متعفنة 

، وبعد ثم یذهب الجنود إلى الدیار التي لم تمسها القنابل 2(أي التي تكون بها المجاهدون)
فینهبون وینتهكون أعراض النساء.

یوضع ،حیث كان نسیون في بلاد القبائل مختلف انواع التعذیب وقد استعمل الجنود الفر 
المشبوهین في صندوق خشبي مستدیر ثم یرمى بهم من أعلى المنحدر الصعب، ومن بین 

كان المساجین یكدسون في مخابئ حیث مراكز التعذیب ببلاد القبائل مركز یسمى بقنطرة بجایة
.  3ثم یقتلون بالاختناق بواسطة دخان أسود یأتي بإجراء كمیة كبیرة من المازوت

كما كانوا یشنون على تلك المنطقة عملیات التفتیش فیقتلون خلالها بدون محاكمة ویقومون 
ن في اتجاه إیقاف زحف بالمجازر الجماعیة، وأمام تلك القوة اعتقد الفرنسیون أنهم بدأوا یسیرو 
الثورة خاصة وقد اعتقد لاكوست انه حقق التهدئة لكن ذلك لم یحدث.

الحركات المناوئة للثورة الجزائریة:3-2-8
إن أي ثورة لا تخلوا من التناقضات والاختلافات التي تولد الحقد والكراهیة بین صفوفها، 

هي الأخرى عرفت العدید من الاختلافات بین وكثیرا ما كانت تنتهي بالخیانة ، والثورة الجزائریة

.8، ص 16/04/1959، بتاریخ 40، العدد )لسان حال جبهة التحریر الوطني(جریدة المجاهد-1
06 أنظر الملحق رقم : -2

، بتاریخ 09العدد "،فرنسا توالي جرائمها بالجزائر"،)لسان حال جبهة التحریر الوطني(جریدة المجاهد-3
.5، ص 20/09/1957



م 1958-1956قمع الثورة الجزائریة لإستراتیجیة روبیر لاكوست الفصل الثاني

52

قادتها منذ تفجیرها والتي استغلتها السلطات الفرنسیة في محاولة بناء قوة ثالثة مواجهة للثورة، 
بتشكیل حركات مناوئة على رأسها الحركة المیصالیة التي اتخذت أشكالا مختلفة وحملت أسماء 

ورة الجزائریة، والتي كانت السلطات الفرنسیة متعددة من ضعفاء النفوس والحاقدین على الث
عندما قال أن 1955، وقد لخص ذلك جاك سوستیل سنة وتدعمهاتراهن على نجاحها 

میصالي هو آخر ورقة رابحة لدیه وقد واصل لاكوست سیاسة سلفه في استغلال سلاح الحركة 
؟ة الحركات المناوئتلك في القضاء على الثورة الجزائریة، فما هي أهم 

مهما في عملنا هذا وأهم ما تناولنا زاونظرا لأهمیة هذا الموضوع اردنا ان نخصص له حیّ 
في هذا العنصر:

.عملیة العصفور الأزرق
.حركة محمد بلونیس
.حركة بلحاج الجیلالي كوبیس
.حركة الشریف بن السعیدي
عملیة العصفور الأزرق:3-2-8-1

المتكررة لاخترق الثورة وتكوین إطارات جزائریة موالیة لقد عرف روبیر لاكوست بمحاولاته 
المشروع الذي قام به جاك سوستال من خلال ما یسمى بعملیة استكمالوأول ما قام به،1لفرنسا

كلف بهذه وعلى رأس من ،2الطائر الأزرق وهي عملیة دقیقة وقعت في منطقة القبائل الكبرى
، ومحمود یازون) الذین توجهوا بدورهم إلى إخوانهم المهمة (أحمد زیدات، الطاهر عشیش

المجاهدین (كریم بلقاسم وسعید محمدي) فطلبوا منهم تلبیة الدعوة، وعندما تسلم لاكوست 
المعلومات عن استعداد هؤلاء لم یخف فرحته بنجاح المهمة التي تسلمها من سلفه سوستیل وقد 

أمل لاكوست أكبر من أن توصف عندما ، ولكن كانت خیبة 3سماها آنذاك القضیة الهامة

، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث، كتاب مرجعي عن الثورة الجزائریةمحمد العربي الزبیري، -1
.70، ص 2007

.307، ص 2009، موفم للنشر، الجزائر، حوار حول الثورةعبد القادر نور، -2
العدد ،"كیف اهتدى روبیر لاكوست إلى تسلیح الثوار"،)لسان حال جبهة التحریر الوطني( المجاهد-3

.34، ص 1956، 03
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ولعل سبب فشله یعود إلى أنه لا یعرف الشعب ولا ، 1انضم المنفذون إلى إخوانهم المجاهدین
قادة الثورة والأرض التي یحاربون من أجلها مثلما یعرفها المجاهدون، وظهر لاكوست مغفلا 

. 2عندما سلح مجاهدین حقیقیین لجبهة التحریر الوطني
ن كریم بلقاسم عن نجاح تلك العملیة في ختام مؤتمر الصومام قائلا:" سأعلن عن وقد اعل

حدث عظیم وقع بولایتنا وانتصرنا فیه بصفة رائعة على مصالح الإدارة الاستعماریة ...وهي 
لمدة تزید عن 3عملیة العصفور الأزرق التي أشرف علیها جاك سوستال ودعمها بعده لاكوست

قطعة إضافة إلى 400لها جیش التحریر الوطني على ما یزید عن تسعة أشهر حصل من خلا
شخص.360اللباس والذخیرة والمال وتسلیح ما یزید عن 

حركة بلونیس:            3-2-8-2
حركةرغم فشل لاكوست في عملیة العصفور الأزرق واصل استغلاله للحركة وأشهرها

، ولكنه في البدایة كان في 5الولایة السادسةفي عدة مناطق من نشاطهتمركز الذي4لونیسب
منع توسع الثورة في ،وكان هدفهالى نواحي سیدي عیسى بالولایة الربعة ثم انتقل6الولایةالثالثة

304، مصدر سابق، ص الثورة الجزائریةمصطفى طلاس، - 1
07: أنظر الملحق رقم - 2
، دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، مذكرات من مسیرة النضال والجهادعبد الحفیظ أمقران، - 3

.58، ص 2010
، درس في المدرسة 1912ولایة بومرداس حالیا في سنة ) في برج المنایل1958- 1912محمد بلونیس(- 4

ماي 8انضم إلى حزب الشعب الجزائري، اعتقل مؤقتا لعلاقاته بأحداث 1938الابتدائیة الفرنسیة، وفي سنة 
أناس من حزب ، اتصل في برج منایل بجماعات من قطاع الطرق لخوض الكفاح الوطني واغتیال 1945

، سجن بسبب نشاطه في حركة انتصار الحریات 1947الشعب الجزائري خلال الانتخابات البلدیة في أكتوبر 
الدیمقراطیة وحینها لاحظ علیه زملاؤه بأنه یربط علاقة وثیقة برئیس البلدیة الفرنسي، بقي مخلص لمصالي 

كلف محمد بلونیس من 1954أول نوفمبر م، وبعد ستة أشهر من قیام ثورة 1954- 1953الحاج بین عامي 
=هذازائریة في بلاد القبائل، وقد لعب قبل مصالي بقیادة المجموعات المسلحة التابعة للحركة الوطنیة الج

التنظیم العسكري دورا كبیرا في ظهور صراع مسلح ما بین جیش التحریر الوطني والعناصر المصالیة في 
قوات معتبرة لمحاربته فتقهقرت مقاومة بلونیس في الجنوب. أنظر: عاشور الجزائر، وقد جندت جبهة التحریر 

.   64،مرجع سابق ص قاموس الثورة الجزائریةشرفي، 
. 08أنظر الملحق رقم: - 5

6 - Teguia Mohamed, L’Alegria en guerre, Op.cit, P 175.
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الصحراء الجزائریة، ،حیث استقر بعدها في منطقة الهضاب العلیا في حدود المسیلة "سیدي 
یش الوطني الجزائري واستقر في جبال مناعة شأ جیشه المعروف بالجنعیسى، وملوزة" وهناك أ

لكن هذا 1، حاول كسب القائد زیان عاشور1956في أواخر شهر أفریل وبدایة شهر ماي 
الأخیر طرده فانسحب وتمركز في المكان المسمى بالقطفة بنواحي سیدي عیسى وهناك جدد 

فرنسیة.خطته بتدعیم من فرنسا عن طریق اتصاله بمصالح الجیش والمخابرات ال
بدأ روبیر لاكوست یخطط لاستمالة بلونیس إذ كلف صالان 1957وفي بدایة سنة 

، وفي تلك السنة كان بلونیس متمركزا في جبال Olivierبالتحضیر لعملیة سمیت بعملیة أولیفي 
قرب بني ولمان وملوزة في حدود منطقة المسیلة، فتم الاتصال به عن طریق ضابط لاصاص 

م ، وتقرر 1957افریل 11، وكان أول اتصال بینهما في یوم Combetteالمدعو كومبیت 
إجراء لقاء بینهما في منطقة سیدي هجرس عند نهایة حدود بني یلمان 1957أفریل19یوم 

لكن ذلك لم یحدث بسبب خروج قوات عسكریة فرنسیة للمنطقة مما أدى ببلونیس أن یظن أن 
، وعندما علم بلونیس بحقیقة خروج القوات 2هذه القوات أتت لقتله فقرر الفرار نحو الجنوب

آخر یجمعه بالضابط الفرنسي وأن یكون هو المفاوض  ویمثله الفرنسیة قرر أن یحدد لقاء 
أجابه بقبول تحقیق 1957أفریل 24مساعده عمر الوهراني، إذ أرسل رسالة إلى كومبیت یوم 

اللقاء ولكن بشرطین:
التوقف النهائي عن محاربة القوات الفرنسیة.-1
وزعماء المخزن في أولاد ثایر.التوقف النهائي عن مراسلة طواجین لفراح-2

) ولد بالبیض ، درس علوم الشریعة في أولاد جلال، جند في الجیش 1956-1919زیان عاشور(-1
، دخل السجن عدة مرات قبل الثورة ونفي 1945الفرنسي في الحرب العالمیة الثانیة، دخل النضال السیاسي 

سارع 1955، وعند خروجه عام1954من بلده بسبب نشاطه السیاسي، ألقي علیه القبض یوم غرة نوفمبر 
إلى ناحیة بوسعادة لتنظیم الثورة، عینه الشهید بن بولعید قائدا عاما على الناحیة الغربیة (بوسعادة والجلفة)، 

الذي حضر اجتماع الاطارات الذي دعى له بن بولعید في الجبل الأزرق وفیه قال كلمته الشهیرة جاء الرجل 
ة مع العدو بجبل خلفون للمزید أنظر: الهادي درواز، تعتمد علیه في الصحراء  استشهد في معركة ضارب

.120، ص 2009، دار هومة، الجزائر، الولایة السادسة التاریخیة تنظیم ووقائع
، مذكرة 1962- 1954الحركة الوطنیة الجزائریة المصالیة وموقفها من الثورة جمعة بن زروال، -2

.81م، ص2003-2002ماجستیر ،قسم التاریخ ،جامعة باتنة،
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وتطورت الأمور بسرعة خلال شهر ماي واتضح أن بلونیس ورجاله أصبحوا بمثابة الدمى 
، وبسبب ذلك عزم جنود جیش التحریر الوطني على تصفیة 1في أیدي المخابرات الفرنسیة

.2الحساب معهم والقضاء على المصالیین في منطقة ملوزة
:1957ماي 28حادثة ملوزة 

لم یكتفي سكان ملوزة بولائهم لمحمد بلونیس والحركة المصالیة بل كانوا یقومون بعملیات 
عسكریة ضد جیش التحریر الوطني ،من أجل هذا قرر قائد الولایة الثالثة محمدي السعید أن 
یطهر منطقة ملوزة من المصالیین ومن جیش بلونیس، بالإضافة إلى السیطرة على منطقة 

لایة السادسة التي أصبحت لها أهمیة كبیرة لدى روبیر لاكوست خاصة بعدما تم الصحراء والو 
اكتشاف دول البترول بها، وبما أن المسافة طویلة بین حقول الإنتاج في الجنوب وتوصیله إلى 

. 3الشمال فوضعت فرنسا كل ثقتها في الجنرال بن لونیس
ي منطقة ملوزة إلى النقیب عبد وقد أسند محمدي السعید مهمة القضاء على المصالیین ف

28القادر سحنون البریكي المدعو العربي مسؤول المنطقة الجنوبیة في الولایة الثالثة، في یوم 
جهز عبد القادر البریكي حوالي ثلاثمائة جندي، حیث نزلوا في الجبال المحاذیة 1957ماي 

ودوار بني یلمان على الساعة لمنطقة ملوزة على الساعة الثانیة صباحا ووصلوا إلى المنطقة 
الثامنة صباحا وحاصروا المنطقة وبدأوا یخرجون الأهالي من منازلهم وأكواخهم ویجمعون 
الرجال والشباب ثم أخذوهم إلى مشتة القصبة وهي ضیعة مجاورة لبني یلمان وقامت هذه 

وس والمعاول، ولم المجموعة المسلحة التابعة للولایة الثالثة إلى قتلهم بواسطة الخناجر والفؤ 
یعتمدوا على إطلاق النار خوفا من سماع الفرنسیین لطلقات الرصاص الذین یتمركزون على 

، شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، الثورة في الولایة الثالثة التاریخیةیحي بوعزیز، -1
. 165، ص 2004

في شمال شرق المسیلة على حدود منطقة سطیف، إذ تتكون من عدة Melouzaتقع منطقة ملوزة -2
، وتحتوي هذه المنطقة على عدة قرى منتشرة مثل: قبائل أغلبهم بدو یعیشون على الزراعة وتربیة المواشي

دوار بني یلمان، دوار مشتة القصبة، ودوار بني ثایر، أغلب سكان منطقة ملوزة كانوا ینتمون إلى الحركة 
الوطنیة الجزائریة المصالیة، وبعد تمركز قوات جیش بلونیس فیها أصبح سكان ملوزة وضواحیها جنود في 

جیش بلونیس.
.120الهادي درواز، المرجع السابق، ص -3
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بعد كلم من منطقة ملوزة، وبعد انتهاء المهمة على الساعة الثانیة عشرة زوالا انسحبت إلى 
. 1الجبال الشمالیة المحاذیة لبني وقواق قرب المنصورة على حدود منطقة سطیف

جریح، والتي حاولت ضرب 150قتیل و301در السلطات الفرنسیة عدد الضحایا بـ وتق
جیش التحریر الوطني باستطحابها للصحافة الدولیة المعتمدة بالجزائر للتشهیر بأعمال 
الفلاقةالسفاحین الذین لا حوار معهم إلا بلغة الحدید والنار حسب رأیها، ولم تكتف إدارة 

الخبر إلى منبر الأمم المتحدة بنیویورك لتقول ما معناه " إن مناقشة الاحتلال بهذا بل أوصلت
، 2القضیة الجزائریة بطلب من الجبهة خطأ لأن الجبهة لا یحق لها أن تمثل شعبا تقوم بتذبیحه"

وفي المقابل عملت جیش التحریر الوطني على نفي تنفیذ هذه العملیة من طرف جیشها، فقد 
بیان عن هذه 1957جوان 6لتابع لجبهة التحریر في یوم أصدر مكتب الاستعلامات ا

ماي حوالي الثامنة صباحا نزلت مجموعة 28الأحداث یقول فیها ما یلي:" ... في یوم الثلاثاء 
مجهولة الهویة إلى منطقة ملوزة وأخذ هؤلاء الغرباء رجال القریة والدوار إلى منطقة القصبة وهم 

ة إلى الثانیة عشرة زوالا ... وقد قدر عدد الضحایا رسمیا مكبلي الأیدي من الساعة الثامن
بثلاثمائة وثلاثة قتیل وخمسة عشرة جریح ..."، وذلك بسبب حساسیة الموضوع في تلك الفترة 

.صة وأن الضحایا من أبناء الجزائروالخوف من رد فعل الجزائریین خا
حادثة أولیفي:

مع أحد أتباعه إلى الضابط 1957ماي 30أرسل بلونیس رسولا في یوم بعد حادثة ملوزة
كومبیت وطلب منه لقاء مستعجلا، وبهذا اللقاء بدأت مغامرة بلونیس العسكریة مع الجیش 

إذ قرر le 11,e chocالفرنسي، إذ وضع رجاله تحت مراقبة القوات التصادمیة الحادیة عشرة
من قوات التدخل إنشاء قوة ثالثة friddy bauerطوبتشجیع من الضابrouolleالضابط 

والتي أعطى لها تسمیة chaban delmasبإشراف من وزیر الدفاع الفرنسي من باریس
.l’opération olivierعملیة أولیفي

.82سابق، ص المرجع الجمعة بن زروال، -1
.183، دار المعاصرة للنشر والتوزیع، الجزائر، ص الوجیز في تاریخ الجزائرمحمد بلعباس، -2
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1957ماي 31لقد كلف الوزیر المقیم روبیر لاكوست الجنرال صالان بقضیة بلونیس، وفي
بمقابلة بلونیس وقد تمخض هذا اللقاء عن جملة من Binoیب بینوكلف الجنرال صالان النق

النقاط اتفق حولها الطرفان من بینها ما یلي: 
.محاربة جبهة التحریر الوطني والعمل على كشف خلایاها وطرق تموینها
 تنفیذ العملیات تحت إشراف مصالح المخابرات الفرنسیة وتسییرها ووضع وحدات كومندوس

في حالة استعداد دائم للتدخل عسكریا إلى جانب بلونیس تحت قیادة النقیب فرنسیة خاصة 
ریكون وتزویدها بمختلف الوسائل الحربیة. 

 إنشاء شبكة مخابرات تتولى تزوید السلطات الاستعماریة بالمعلومات المطلوبة عن تنظیم
.1جبهة التحریر بالمنطقة

وبعد أن تحالف بلونیس مع المخابرات والجیش الفرنسي أخذت تزوده بالأسلحة والذخائر 
والأموال وتغض الطرف عنهم وعن أعمالهم، وأطلقت فرنسا على محمد بلونیس رتبة جنرال 

jeneraleورفع 2على رأس قواته العسكریة التي سمیت بالجیش الوطني الشعبي الجزائري ،
ر الوطني والعلم الفرنسي.على معسكره علم الجزائ

ولقد اتخذ من الجلفة مقرا له ولأتباعه مرتدین الزي العسكري مغالطین الشعب بها، من خلال 
ما ذكرته جریدة المجاهد:" منطقة الجلفة لم یكن بها تنظیم عسكري وسیاسي ... فكانت بذلك 

عسكري ...، ولكن كانت مكانا للحركة وقائدهم بلونیس بعدما غالطوا الشعب بارتدائهم للزي ال
آخر ضربة للحركة المصالیة التي كان یؤمن بها الفرنسیون، وقد كشفت الولایة العامة عن 
المصالح التي كانت بین بن لونیس ومكاتب لاكوست لكي تبرهن أن لفرنسا بعض الولاة في 

ة الجزائر، وبسبب ذلك كتب بلونیس رسالة:" إني مشارك في التهدئة ولست منظما للسلط
الفرنسیة" ولأول مرة یعترف مسؤول میصالي على أن مشروع لاكوست للتهدئة مشروع 

عن 1957سبتمبر 4،بدأ بلونیس هجوماته على جیش التحریر الوطني والجبهة منذ 3إنساني

، منشورات وزارة أعمال الملتقى الوطني حول إستراتیجیة الثورة في مواجهة الحركات المناوئة-1
.45م، ص 2007مجاهدین، الجزائر، ال

2 - alistair horm, histoire de la guerre d’Algérie, achevé d’imprime sur le presses,
Algérie, 2008, p 267.

.4، ص 21/09/1957، بتاریخ 11، العدد )لسان حال جبهة التحریر الوطني(جریدة المجاهد-3
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طریق الهجوم على القرى والاعتداء على السكان وسلب أموالهم ویهدد كل من یساعد جبهة 
التحریر الوطني سكان.

1957فأصبحت بذلك الولایة السادسة خاصة الجلفة وضواحیها حرجة جدا خاصة في سنة 
من الوزیر المقیم روبیر لاكوست عن 1بسبب تمركز حركة بلونیس بها الذي كان یأخذ تعلیماته

وسخر إمكانیات 3، كما كلف الجنرال بارلانج بمتابعة قضیة بلونیس2طریق الجنرال صالان
ل القضاء على الثورة الجزائریة.ضخمة لبونیس من أج

وبهذا نستنتج أن حركة بلونیس هي حركة مصالیة خدمت الاستعمار الفرنسي عن طریق 
طارات وضباط جیش التحریروالقمع وتقتیل الألفوضىازرع ٕ ، وبالقضاء على حركة هالي وا

بلونیس تبخر حلم لاكوست وامتد ربع ساعة إلى سنتین.
قة مع حركتي بلحاج الجیلالي وحركة شریف السعدي الذي لا وقد كان لحركة بلونیس علا

یمكن انكار دورهما في دعم الحرب المضادة التي شنها ضد الثورة التحریریة.
حركة بلحاج الجیلالي:3-2-8-3

یكلف على الفور من قبل الشرطة بتجنیدهم ضمن وحدات قتالیة باسم 4كان بلحاج الجیلالي
عمل مخبرا من خلال اتصاله الدائم بالحركة الوطنیة من جهة جیش التحریر الوطني، حیث 

.وبجهاز شرطة العدو من جهة ثانیة
سجین سیاسي قدیم ومناضل في باعتبارهوقد تمكن من مغالطة المواطنین في نواحي الشلف 

.09انظر ملحق رقم :-1
2 - phillippe gaillard, l’alliance la guerre d’Algérie du générale bellounis 1957-
1958, l’harmattan, 2009, p 100.

.10رقم :انظر الملحق - 3
قریة زدین بولایة عین الدفلى، التحق بمدرسة ضباط الصف هو بلحاج الجیلالي عبد القادر من مولید- 4

بشرشال وتخرج منها برتبة عریف، انضم إلى حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة وأصبح عضوا في المنظمة 
بمزرعته بزدین، سجن بعد 1946حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة عام احتضن مؤتمر(O.S)الخاصة

إلى مخبر یعمل في ة أباح بجمیع الأسرار للشرطة الفرنسیة، أطلق سراحه وتحولالمنظمة الخاصكشف أمر
شاهد على م. أنظر: مذكرات سي لخضر بورقعة، 1956جهاز الشرطة، اتخذ لنفسه اسم كوبیس نهایة عام 

.86، ص 2000، دار الأمة، الجزائر، 2، طاغتیال الثورة
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وشرع ،1رجل500إلى أكثر من 1957الحركة الوطنیة، وقام بتجنیدهم ووصل عددهم سنة 
kobus شعال الفتنة بین الجزائریین في ٕ تنفیذ مخطط العدو الفرنسي لضرب الثورة من داخلها وا

رافعا العلم الفرنسي إلى جانب العلم الجزائري فوق ثكنته، حیث قام بنصب الكمائن للمجاهدین 
والاشتباك معهم بقوة، وقد تفطن أتباعه لمكائد قائدهم الذي كان یحرضهم على قتال الجزائریین 

رنسیین وعندما تبینوا حقیقته غادروه إلى صفوف جیش التحریر، وتحالف الحاج دون الف
الجیلالي مع العمیل الخائن باش آغا بوعلام وصار یقاتلان جنبا إلى جنب مع قوات العدو.

حركة الشریف السعدي:3-2-8-4
في2بعد أن قضت الثورة على العمیل كوبیس وأتباعه حتى ظهر خائن آخر یدعى السعیدي

المناطق الواقعة بین الولایتین السادسة والرابعة، حیث انضم الخائن سعیدي إلى الثورة متظاهرا 
اغتیال خیرة الإطارات في الولایة بوقامعمل على إثارة الفتنة بین المجاهدین وبخدمته لها،

.   3السادسة وكسب إلى جانبه مؤیدین، كما دبر اغتیال علي ملاح
وهو الجندي عبد الرحمن الذي أخبر القائد سي أمحمد بكل أعمال الخائن وقد فر أحد رجاله 

السعیدي، وعمل على وضع خطة مضادة للقضاء على السعید هذا الأخیر الذي تفطن لذلك، 
بعد أن ارتمى 4وانضم للجیش الفرنسي مباشرة الذي أعطى له رتبة عقید في الجیش الفرنسي

مئة حركي. في أحضان الجیش الفرنسي بصحبة ثلاث

.483، ص 2010ة للنشر، الجزائر، ، دار القصبالثورة الجزائریةمحمد تقیة، -1
م)إنه شخص دون ماضي تاریخي، تطوع لخدمة الجیش الفرنسي في 1957- 1925شریف السعدي (-2

م ،بعد عودته للجزائر انظم إلى الثورة الجزائریة، لكن قادة الثورة لم یقوموا 1955الهند الصینیة حتى سنة 
رین سیئة ومتوترة ،وقد بالتحریات اللازمة علیه، حیث قام بتنظیم فوج من رجال دشرته،كانت علاقته مع المسی

انتهى به الأمر بخیانة وطنه وانضمامه إلى العدو الفرنسي،حیث عمل على وضع مخطط عدواني ینفذه ضد 
م، أنظر: مذكرات سي 1957الثورة والمجاهدین،إلى غایة أن دبر له المجاهدون مهمة القضاء علیه في سنة 

.188لخضر بورقعة، المصدر السابق، ص 
.188، مرجع سابق، ص أعمال الملتقى الوطني حول إستراتیجیة الثورة في مواجهة الحركات المناوئة-3
.94، ص نفسهمذكرات سي لخضر بورقعة، المصدر -4
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المبحث الثاني: إستراتیجیة السیاسیة والإداریة
سیاسة الحرب النفسیة:-1

الحرب النفسیة من أخطر الأسالیب العسكریة التي استعملها الاستعمار الفرنسي في الجزائر 
مختلف والتي أصبحت أكثر تطورا في عهد روبیر لاكوست وتظهر خطورتها في تأثیرها في 

فیما یكمن ذلك وماذا نقصد بالحرب النفسیة؟الجوانب 
مفهومها:1-1

تعتبر الحرب النفسیة من التجارب التي اكتسبها الجیش الفرنسي في الهند الصینیة، ونقصد 
نوع من الحروب السیاسیة وهي أحدث أسلحة الحرب، هي جزء من الحرب الشاملة التي بها

خدم فیها الدعایة والإشاعة والأسالیب تشن قبل الحرب وفي أثنائها وفي أعقابها، تست
السیكولوجیة الأخرى للتأثیر على معنویات العدو من أجل زعزعة ثقتها بنفسها وبقادتها 

، والتي بدورها كانت تهدف إلى القضاء على عقول الشعب 1ومعتقداتها وحتى بتاریخها وهویتها
. 2"بعملیة غسل المخ"بالتأثیر النفسي واستمالته بطریقة غیر مباشرة وهذه ما یسمى

ومن أجل كسب الثقة وتحسین العلاقة مع الأهالي المسلمین وتحسین صورة الدولة الفرنسیة 
لدیهم أصبح من الضروري استكمال العمل العسكري بعمل نفسي دعائي هذا ما جاء في 

"إن العمل العسكري لا مفعول له دون عمل نفسي دعائي 1956تصریح لاكوست في أفریل 
وجه للرأي العام"، ومع تعاظم الثورة استعمل لاكوست سلاح الحرب النفسیة من أجل تحطیم الم

.معنویات الجزائریین من خلال التشكیك في قوة الثورة وقادتها في نظرهم 
مصالح الحرب النفسیة:1-2

، اكوست دورا كبیرا في تسییرهللاكان على مجموعة من المصالح و اعتمدت الحرب النفسیة 
ستعان الضباط الفرنسیون بالحركة للقیام بتعلیم السكان وتوعیتهم بواسطة التجمعات الشعبیة وا

وذلك قصد منع تغلغل الثورة في الأوساط الشعبیة.

، 10، مجلة الدراسات التاریخیة، العدد "الحرب النفسیة والاستعمار الفرنسي للجزائر"عبد الحفیظ مقدم، - 1
.124جامعة الجزائر، ص ، معهد التاریخ، 1997

ص ،2008، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، االعمال الجزائریون في فرنسعمار بوحوش، - 2
69.
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الفرق الطبیة الاجتماعیة:1-2-1
، تتكون 1957على العنصر النسوي تشكیل فرق طبیة اجتماعیة في سنة وقد تم الإعتماد

كل الفرق من طبیب وممرضة أو مساعدة مسیحیة ومساعدتین مسلمتین، وقد بلغ عدد النساء 
80إمرأة من المسلمات الفرنسیات و141إمرأة منها 315المجندات ضمن هذه الفرق إلى 
فریق عبر 171من أوروبیات الجزائر موزعون على إمرأة94إمرأة أوروبیة من المستعمرات و

كامل الناحیة العسكریة العاشرة، وتسعى هذه الفرق إلى معرفة توجهات النساء الجزائریات وذلك 
من أجل تحقیق أهدافها الرامیة إلى دمج المرأة الجزائریة في المجتمع الفرنسي قصد حرمان 

المعلومات والاتصال والتموین، ومقابل ذلك الجیش التحریر الوطني من خدماتها في میدان 
1تحسین ظروف حیاتهن ووضعهن القانوني.

وحدات مكبرات الصوت والمناشیر:1-2-2
،وتهدف إلى التقرب من عقلیة 1956ظهرت وحدة مكبرات الصوت والمناشیر في جوان 

علیها في عملها السكان والتأثیر علیهم والسیطرة على عقولهم ، ومن أهم الوسائل التي تعتمد
الأشرطة السمعیة المسجلة والمناشیر واللوحات الإشهاریة التي تضعها في مواقع عمومیة تبرز 
فضل فرنسا على الجزائر، وقد استخدمت هذه الوحدة من قبل الجنرال ماسوا خلال معركة 

قصد تكسیر الإضراب.1957الجزائر 
وحدة الضباط المتجولون:1-2-3

في شرح أهداف ومبادئ الحرب النفسیة ، وتوجیه قادة الوحدات والمناطق تلعب دورا كبیرا 
وضباط المصالح الخاصة والضباط المشرفین على القضایا العسكریة الإسلامیة، والمسؤولون 
الإداریون الذین لهم علاقة مباشرة بالسكان زیادة على قیامهم بدور المستشارین التقنیین عند 

2التي عینوا فیها.قیادة الوحدات العسكریة 

ومن نماذج من الدعایة الفرنسیة استعمال وسائل الإعلام المختلفة والإشاعات واستعراضات 
القوة والإرهاب البدني والنفسي والمنشورات المتعددة التي توزع أو تلقى من الطائرات على المدن 

والقرى وتجمعات القوات العسكریة.

.161-160مرجع سابق، ص ص ،فرنسا والثورة الجزائریةالغالي غربي،- 1
.315ص ، مرجع سابق،إستراتیجیة العدو الفرنسي لتصفیة الثورة الجزائریةشریط لخضر، - 2



م 1958-1956قمع الثورة الجزائریة لإستراتیجیة روبیر لاكوست الفصل الثاني

62

الذي وضع برنامجه المعروف بـ 1956في نوفمبر salonتطورت الحرب النفسیة بتعیین 
"تحطیم وبناء"، ومن خلاله یسعى إلى تحطیم الخلایا السیاسیة والإداریة لجبهة التحریر الوطني 
غرائیة لاستعادة ثقة الشعب الجزائري، فمثلا كانت السلطات  ٕ عن طریق تقدیم مساعدات مادیة وا

ت السكانیة لفترات طویلة ثم تأمر بتوزیعها وتنسب الفرنسیة تقطع المؤن والأغذیة عن التجمعا
ذلك الانقطاع للثوار، ومن المناشیر التي وزعت في هذا السیاق "الثوار یدمرون والفرنسیون 

.    1یبنون"
ومن مظاهر الحرب النفسیة بناء عدة مراكز تكوینیة كان یسجل بها الشباب الجزائریین الذین 

سنة وذلك قصد تكوین إطارات مخلصة ومتعاونة مع فرنسا، 20سنة و12تتراوح أعمارهم بین 
كم أنشأت عدد من المدارس المختصة مهمتها تخریج ضباط عسكریین مدربین على طرق 
وأسالیب والفنون الجدیدة في الحرب النفسیة ، وقد بلغ عدد العاملین في مصالح الحرب النفسیة 

جندي إضافة 1740بطا مساعدا وضا603ضابط و884إلى 1958والإعلامیة في سنة 
. 2دائرة إداریة660إلى العملاء كلهم موزعین على 

لكن جبهة التحریر الوطني تفطنت ورجعت إلى أصولها ولم تنسى بأن ثوارها أبناء الشعب 
فبدأت تقوم بتوعیة أبنائها عن الأسالیب التي استعملتها فرنسا، فقامت بالاطلاع الدائم على 

.3والعسكریة في الوطن الجزائر وفرنسا والعالم كلهالصحف السیاسیة 
التقسیم الإداري:-2

فعندما أدركت فرنسا خطورة جبهة التحریر الوطني قامت بسلسلة من الإصلاحات السیاسیة
، ولقد اعتمد رئیس الحكومة غي مولي على روبیر لاكوست في إعداد برنامجه 4والإداریة

والإداریة نظرا للصلاحیات الواسعة التي تحصل علیها من الخاص بالإصلاحات السیاسیة 
خلال منصبه كوزیر مقیم مكلف بالشؤون الجزائریة.

محطات حاسمة في تاریخ الجزائر دراسات في الحركة الوطنیة والثورة التحریریة عبد الحمید زوزو، - 1
.44، ص 2004دار هومة، الجزائر، ،على ضوء وثائق جدیدة

.173سابق، ص المرجع ال، الغالي غربي- 2
للنشر والتوزیع، وهران، ص دار الغرب ،3، ج)20- 19ثورات الجزائر في القرنین (یحي بوعزیز، -3
44.

.263، ص ، المصدر السابقملالثورة الجزائریة المصدر الرمز الآمحمد تقیة، - 4
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بعد استقالة 1956أفریل 11وأول عمل قام به غي مولي إلغاء المجلس الجزائري یوم 
اسة معظم النواب الجزائریین منه والتحاق البعض منهم بالثورة الجزائریة، كما قرر انتهاج سی

جدیدة في الجزائر تقوم على ثلاثة محاور رئیسیة هي:
وقف إطلاق النار.-
إجراء انتخابات في الجزائر في إطار نظام موحد بالنسبة للجزائریین والأوروبیین في -

مرحلة لاحقة لوقف إطلاق النار، كما یجب المساواة بین المجموعتین وذلك من خلال 
ؤید مبدأ وحدة الكتلة الانتخابیة في نظام الانتخاب خطابه "لا تزال الحكومة الفرنسیة ت

.    1الجزائر تطبیقا لمبدأ المساواة"
.  2إجراء مفاوضات مع المنتخبین الجدد لتجدید نظام الحكم في الجزائر-

جبهة أن الجزائر هي التي تنظم الطالبت و وقد قوبل المشروع بالرفض من قبل الفئتین،
عب في المستقبل، وبهذا فشل مشروع الإصلاحات غي مولي الانتخابات لتقریر مصیر الش

سحب الثقة منه لأنه 21/05/1957السیاسیة وبسببه قررت الأحزاب الیمینیة الفرنسیة في 
وقد تمثلت الإصلاحات السیاسیة الإداریة التي قام ،جبهة الض مع عناصر انتهاج سیاسة التفاو 

الصادر في 646-56ى رأسهم مرسوم رقم بها لاكوست في تلك القوانین والمراسیم ، عل
م الذي تضمن إعادة تنظیم شاملة للبنى الإداریة في الجزائر فألغیت البلدیات 28/06/1956

المختلطة وتقرر تعمیم صیغة البلدیات الكاملة الاختصاص،وكان یهدف من وراء هذا المرسوم 
السلطات المركزیة واللامركزیة.تقویة الإدارة الفرنسیة في الجزائر التي یمكن أن نقسمها إلى

السلطة المركزیة:2-1
فقد تم وضع مناصب الإداریة جدیدة وهي مندوب حكومة الجمهوریة الفرنسیة في 

فرؤساء الأقسام الإداریة Les Préfets، ثم ولاة العمالات Délègue Généraleالجزائر
المتخصصة، وكذلك رؤساء الأقسام الإداریة الحضریة التي كانت لدیها عدة تسمیات منها 

1957.3جوان 9مراكز العمل الاجتماعي بالصحراء طبقا للقرار المؤرخ في 

.315، مصدر سابق، ص الثورة الجزائریةمصطفى طلاس، - 1
.263، مرجع سابق، ص 1962التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة عمار بوحوش، - 2
سابق، ص ، مصدرمعالمها الأساسیة1954الثورة الجزائریة ثورة أول نوفمبر بوعلام بن حمودة، - 3

262.
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حیث یمثل الحاكم العام والمجلس الجزائري LE Délègue générale: المندوب العام-1
السلطات، كما یعتبر مسؤولا عن حفظ النظام العام ویشرف على تسییر كل المرافق من حیث 

العامة باستثناء تلك المرتبطة مباشرة بالوزارات المعنیة في فرنسا، ویساعده في أداء مهامه امین 
Secrétaire Générale Adjointsوأمینان عامان مساعدانSecrétaire Généraleعام 

ن الاقتصادیة والأخرى بالشؤون الإداریة.أحدهما مكلف بالشؤو 
: فهم الذین یخضعون لسلطة المندوب العام وینفذون أوامره les préfetsولاة العمالات-2

المتمثلة في تطبیق القوانین واللوائح التنظیمیة والقرارات الحكومیة ، ویساعدهم في أداء مهامهم 
إضافة إلى هؤلاء الولاة تم تعیین ولاة نواب على مستوى الدوائر وكذلك رؤساء البلدیات 

الذي 28/06/19561بسبب القرار الجدید الذي تضمنه مرسوم Superمفوضین فوق العادة
نص على إنشاء عمالات جدیدة وضرورة تقسیمها إلى مناطق إداریة یتم وضع ولاة مفوضین 

وقد كان ،Icameالمفتشین العمومیین لإدارة المفوضة فوق العاماسمعلیها وأطلق علیهم 
التقسیم على مستوى ثلاث مناطق وهي الجزائر، وهران وقسنطینة وتتمثل وظیفتهم في التنسیق 

بین السلطات المدنیة والعسكریة ومراقبتها.
إختصاصه في 28/06/1956وقد حد مرسوم Le Sous Préfetنائب والي العمالة-3

النقاط التالیة:
الدائرة.یعین ممثلا للدولة على مستوى -
یشرف على تطبیق القانون.-
یسهر على حسن تنفیذ اللوائح التنظیمیة.-
یعتبر مسؤولا عن مراقبة الشرطة والدرك.-

والهدف من وراء توسع اختصاص نائب الوالي هو خنق الثورة وتصفیة عناصر جیش وجبهة 
.  2التحریر الوطني على مستوى الدائرة التي یرأسها

على توسیع السلطة الوصائیة لنائب الوالي بعد أن كانت محدودة لا 28/06/1956نص مرسوم - 1
عدد السكان فیها ن، أما البلدیات التي یتجاوز 40.000تتجاوز البلدیات التي یقل عدد سكان فیها على 

. 29/05/1956فقد كانت الوصایة علیها اختصاص الوالي وذلك بمقتضى مرسوم 40.000
، م2013الجزائر،، الثقافة للنشر والتوزیع، التنظیم السیاسي والإداري للثورة الجزائریة، االلهعقیلة ضیف- 2

.266ص 
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التي أنشأت:)S.A.U(والأقسام الإداریة الحضریة(S.A.S)1متخصصةالأقسام الإداریة ال-4
، كما حدد ذلك القرار الصادر في ن100.000في المدن التي یزید عدد السكان فیها عن 

والهدف من 27/07/1957ن طبقا بقرار 30.000، ثم إنخفض إلى 1956شهر نوفمبر 
التطور الذي شهدته أقسام الشؤون ، وقد ظهرت هذه الأقسام نتیجةذلك هو تطویق الثورة

وهي تشبه المكاتب العربیة ،إلى محاربة سوء تسییر البلدیات المختلطة هدفتالتي الجزائریة
صدر قرار 09/07/1956العسكریة سواء من حیث تسییرها من طرف القادة العسكریین،وفي 

اختصاص والي العمالة ینص على إنشاء هذه الأقسام یعتبر من 28/06/1956مكمل لمرسوم 
كما حدد اختصاصات رؤساء الأقسام وهي:

.یعین ضابط عسكري على رأس هذه الأقسام الإداریة من طرف والي العمالة
 یكلف بمهام عسكریة مثل توفیر الحمایة الأمن الضروري للسكان ویسعى للحصول على

المعلومات الدقیقة منهم على جیش وجبهة التحریر الوطني.
 المستشار التقني للسلطات العسكریة بحكم معرفته الدقیقة بشؤون القطر وسكانه، یعتبر

إضافة إلى هذا یعتبر رئیس الأقسام الإداریة سواء المتخصصة أو الحضریة ضابطا للحالة 
، وبهذا یكمن دوره في توفیر الحمایة والأمن للشرطة داخل المدنیة وكذلك للشرطة القضائیة

صدر قرار منح له كل السلطات الضروریة التي یمكن أن تساعده 09/07/1956إقلیمیه، وفي 
والفقیرة والتي لم 2في تطبیق برنامج الإصلاحات الاجتماعیة الاقتصادیة في المناطق المحرمة

یصلها صدى الثورة بعد، وكذلك تطبیق حالة الطوارئ على المناطق المطوقة، وقد بلغ عدد 

هي عبارة عن هیئة مدنیة موضوعیة تحت إمرة ضابط له حراسة مسلحة الإداریة المتخصصة:الاقسام -1
بداخل أو (SAS)رجل فكان بجانب كل مركز عسكري یوجد مركز لضابط 35إلى 30تتكون من 

م 1955محتشدات، فهي عبارة عن مكاتب یسیرها عسكریون مختصون في الشؤون المدنیة تم استقدامهم منذ
الثورة في الولایة لیوتي) بالمغرب الأقصى، أنظر: یحي بوعزیز، (المارشالمعظمهم من تدرب في مدرسة 

.236ص مرجع سابق،، التاریخیةالثالثة
: وهي الأراضي التي أفرغت من سكانها الذین جمعوا في مراكز خاصة سمیت "مراكز المناطق المحرمة- 2

قاموس في محتشدات، أنظر: عاشور شرفي، التجمع" أكثر من ملیوني جزائري هجروا بهذه الطریقة وزج بهم 
.347، ص مرجع سابق)،1962-1954الثورة الجزائریة (
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قسم ، فالأقسام الإداریة المتخصصة أو الحضریة هي 1957560الأقسام الإداریة في سنة 
-1957-1956التي كانت تقوم بالدور الأساسي في تسییر الشؤون الإداریة خلال السنوات 

، وبسبب ازدیاد نشاط الثورة الجزائریة أصبح تطبیق الإصلاحات الإداریة طبقا لمشروع 1958
ت الإداریة المدنیة لتحل محلها السلطات أمرا مستحیلا واختفت بذلك السلطا28/06/1956

1العسكریة.

السلطة اللامركزیة:2-2
لقد تمثلت الإصلاحات الإداریة على مستوى نظام العمالات ونظام البلدیات من خلال مرسوم 

على ما یلي:28/06/1956
:Les Départementsالعمالات-1

1958إلى 1956عمالة خلال الفترة الممتدة ما بین 13إلى 9حیث تم رفع عددها من 
وأهم تلك العمالات على مستوى المنطقة الشمالیة تضم تلمسان وهران، مستغانم، الشلف، 
الجزائر، تیزي وزو، سطیف، قسنطینة وعنابة، منطقة الهضاب العلیا وتتشكل من عمالات 

15صدر مرسوم ینص على تحویلها إلى 07/11/1959باتنة، وفي سعیدة، تیارت، المدیة، و 
عمالة وأضیفت من خلاله منطقة الصحراء تضم الساورة والواحات.

مجرد قطاع إقلیمي یتم اللجوء إلیه 28/06/1956أما فیما یخص الدائرة فقد اعتبرها مشروع 
والمراكز، البلدیات ذات 2طةفي التقسیم الإداري التقلیدي للعمالات وهي تضم البلدیات المختل

الصلاحیات التامة والممارسة الفعلیة.

:قانون الإطار-3
قانون الإطار:3-1

بعد فشل روبیر لاكوست في إیجاد حل للقضیة الجزائریة عن طریق الحل العسكري لجأ إلى 
للخروج من المأزق الحالي ویتضح ذلك من خلال حلاالحل السیاسي واتخذ من قانون الإطار

.74، ص المرجع السابق،الثورة الجزائریةصلاح بلحاج،- 1
البلدیات المختلطة: تقسیم إداري یشمل مجموعات سكان أغلبهم جزائریین تحت إمرة متصرف إداري -2

من السكان مقابلة البلدیة ذات الصلاحیة الواسعة المأهولة في الأغلب كانت تشمل عادة عشرات الآلاف
.62سابق، ص المرجع العاشور شرفي، نفس صلاحیات بلدیات فرنسا. أنظر:بأوروبیین تتمتع ب
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ما ذكرته جریدة المجاهد "فقد اقتنع لاكوست بأن استعمال القوة وحده لا یكفي لأن ذلك لا یزید 
1."الثورة إلا قوة لهذا لم یجد غي مولي ولاكوست إلى الحل السیاسي

التحریر الوطني فكل هذه الإصلاحات السیاسیة اندرجت ضمن إستراتیجیة مكافحة جبهة
ومحاولة القضاء علیها بطرق مكملة للعمل العسكري، وكان یتوقع أن یؤدي إشراك عدد متزاید 
من الأهالي في تسییر الشؤون المحلیة وتكون مؤیدة لفرنسا، ولكن الإصلاحات السیاسیة 

في والإداریة كان غرضها كسب ثقتهم وابعادهم عن الجبهة، ولكن بعد سقوط حكومة غي مولي 
صوتا 240بـ 12/06/1957جاءت بعدها حكومة بورجیس مونوري الثقة یوم 21/05/1957

صوتا، ومن أهم ما تعهد وضع هیاكل سیاسیة إداریة جدیدة وذلك في إطار ما 194ضد 
أو یسمى بقانون الإطار وقد كلف روبیر لاكوست بهذه La Loi Cadreیسمى بقانون المبدئي 

كوست بتقدیم عرض عن مشروع برنامجه الإصلاحي أمام أعضاء المهمة وقد قام روبیر لا
البرلمان الفرنسي وقد كانت متحمس جدا لفكرة إقامة نظام سیاسي جدید في المحاور التالیة:

تقسیم الجزائر إلى عدة أقالیم تتمتع باستقلال ذاتي إداري واسع ویوجد على رأس كل إقلیم 
السلطات التالیة:

.مجلس إقلیمي منتخب
 مجلس حكومة إقلیمي یرأسه ممثل للسلطة المركزیة ویوجد على رأس هذه السلطات

برلمان فیدرالي إقلیمي یتولى مهمة التنسیق في المیادین الاقتصادیة والمالیة 
والاجتماعیة.

 مجلس فیدرالي یرأسه ممثل للجمهوریة الفرنسیة یعتبر رئیسا للسلطة التنفیذیة، أما
فإنها تبقى مسؤولة عن قضایا الأمن والدفاع والدبلوماسیة والعدل الجمهوریة الفرنسیة 

والتعلیم.
.إقامة نظام إنتخابي موحد یتضمن حمایة حقوق الأقلیات
  تتولى فرنسا مهمة التوسط بین المسلمین الأوروبیین إلا أنه تعرض لممارسة شدیدة

وبییر 2أندریس موریسو النائب الدیغولي في البرلمان الفرنسي،تتشكل من جاك سوستیل

میدان التهدئة السیاسیة بعد المصادقة على "،)لسان حال جبهة التحریر الوطني(جریدة المجاهد- 1
.12، ص 15/02/1958، بتاریخ 18العدد ،"قانون الإطار

وزیر الدفاع في حكومة بورجیس مونوري.- 2
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، حیث اعتبروه مجحفا بحقوق الأوروبیین ولذلك رفضوه وصوتوا ضده كما رفضه 1بوجاد
الشیوعیون لأنه لا یعبر عن مطالب جبهة التحریر الوطني، وقد عبرت الجبهة عن طریق لجنة 

دة في ظل التنسیق والتنفیذ "أن قانون لاكوست أبعد ما یكون من فكرة الاستقلال فنحن نرید الوح
، وأكد فرحات عباس 2الاستقلال، بینما لا یتوقع القانون أكثر من تقسیم الجزائر إلى أعراق

الناطق باسم اللجنة من جهته نفس الموقف بقوله "لا جدید في قانون لاكوست الذي یشكل 
. 3محاولة غبیة لتقسیم الجزائر"

ة ضده بالإضافة إلى تنظیم وقد هاجم المستوطنون روبیر لاكوست بین حملة إعلامیة شرس
ضد جكومة باریس وذلك بسبب ما جاء فیه من بنود 18/09/1957مظاهرات صاخبة في 

تسمح بإقامة نظام انتخاب موحد وبرلمان محلي في الجزائر یعمل في إطار السیادة الوطنیة، 
والتمثیل في وهذا یعني بالنسبة للأوروبیین منح المسلمین الجزائریین حق المساواة في التصویت 

في أواخر رجیس مونوريو البرلمان المحلي المقترح في الجزائر، وبسبب ذلك سقطت حكومة ب
، وقد كان للمستوطنین الأوروبیین دورا كبیرا في ذلك بسبب قوة سلطتهم 1957شهر سبتمبر 

وتحكمهم في السیاسة الفرنسیة، وقد بقیت الجمهوریة الفرنسیة الرابعة بدون حكومة لعدة أسابیع 
173صوت ضد 337بحصولها على 5/02/1957إلى غایة قیام حكومة فلیكس غایار یوم 

وقد حافظ روبیر لاكوست على منصبه كوزیر مقیم بالجزائر مكلف بالشؤون الجزائریة صوت،
4في الحكومة الفرنسیة قام بتحضیر قانون مبدئي جدید.

قانون الإطار الجدید:3-2

قام بإدخال بعض التعدیلات على محتوى، فقد هو نفسه القانون الإطار المبدئي السابق 
ء مجالس إقلیمیة تهدف إلى وضع ضمانات إضافیة لحمایة حقوق ویتمثل ذلك التعدیل في إنشا

الجماعات الأوروبیة في الجزائر، ویكمن دور تلك المجالس في تأجیل تطبیق القرارات المتخذة 
زعیم الحزب الیمیني المتطرف الذي كان یمثل التجار.- 1
.238، مرجع سابق، ص نصر بلا ثمنمحمد عباس، - 2
، المصدر السابق، 18، العدد "میدان التهدئة السیاسیة بعد المصادقة على قانون الإطار"،المجاهد- 3

.5ص 
دار القصبة للنشر ، الجزائر، ،1965- 1945الحقیقة مرة مذكرات سیاسیة عبد الرحمان فارس، - 4

.88، ص 2007
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بالأغلبیة الساحقة من الجزائریین في حالة عدم موافقة المستوطنین الأوروبیین علیها، ولكن 
ي الموحد في مشروعه الجدید رغم معارضة المستوطنین، وقد لاكوست أبقى على النظام الانتخاب

. 1957دیسمبر 08في صادقت علیه الجمعیة الوطنیة الفرنسیة بعد تلك التعدیلات 
بتاریخ 95-58وقد تم نشر هذا القانون في الجریدة الرسمیة الفرنسیة تحت رقم 

Laوأصبح منذ ذلك الوقت یعرف بقانون الجزائر المبدئي5/02/1958 Loi Cadre De
L’Algérie.

وأهم الإصلاحات السیاسیة والإداریة التي جاء بها تتمثل فیما یلي:
: تقسیم الجزائر إلى عدة أقالیم تتمتع بالاستقلال الذاتي والإداري وتدیر نفسها بنفسها 01المادة 

بحریة ودیمقراطیة في مجال شؤونها الخاصة وفي حدود ما ینص علیه هذا القانون.
: الجمهوریة الفرنسیة تقرر وتكفل لكل المواطنین والمواطنات في الجزائر بدون تفرقة 02المادة 

في الجنس أو الدین أو العرق التمتع على قدم المساواة بكل الحریات وكل الحقوق السیاسیة، 
بة والاقتصادیة والاجتماعیة المرتبطة بصفة المواطن الفرنسي وأنهم یخضعون للالتزامات المترت

علیها وقد نصت نفس المادة  على إنشاء نظام إنتخابي موحد.
: نصت من القانون على إعطاء كل إقلیم حق إدارة شؤونه الخاصة به بحریة 03المادة 

ودیمقراطیة ولتتمكن الأقالیم من تحقیق هذا الغرض، فقد نصت المادة على إنشاء السلطات 
التالیة على مستوى كل إقلیم.

نتخب في إطار نظام إنتخابي موحد بین المسلمین الجزائریین مجلس إقلیمي م
والمستوطنین الأوروبیین.

.حكومة إقلیمیة یرأسها ممثل للحكومة الفرنسیة مسؤول أمام المجلس الإقلیمي
 جمیع المسائل التي لا تتعلق بالأجهزة المركزیة للجمهوریة الفرنسیة أو ممثلیها وتدخل

خاصة بالأقالیم كما أنه من حق المجلس الإقلیمي أن في اختصاصاتها تعتبر شؤونا
.1یصدر قرارات متضمنة عقوبة الجنحة أو المخالفة

: التي تنص على إنشاء مجلس إقلیمي للجماعات على مستوى كل إقلیم یتكون من 04المادة 
المواطنین الخاضعین لقانون الأحوال الشخصیة المحلي وبذلك یكون المشروع قد سوى بین 

سلمین الجزائریین والمستوطنین الأوروبیین في داخل هذا المجلس غاضا النظر عن الأضرار الم

.283مرجع سابق، ص ،التنظیم السیاسي والإداري للثورة الجزائریةعقیلة ضیف االله، - 1
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التي یلحقها ذلك بالأغلبیة الساحقة وفي هذا الإطار لا یمكن أن یصدر قرار لا توافق علیة 
الأقلیة ولو جمعت علیه الأغلبیة، وبهذا یتم خرق مبادئ الدیمقراطیة ویشمل هذا المجلس بصفة 

ممثلي الهیئات الاقتصادیة والنقابیة والثقافیة والاجتماعیة.خاصة 
: تنص على أنه بعد مرور سنتین من تطبیق القانون یمكن للمجلس الإقلیمي أن 05المادة 

یحدد بقرار منه الاختصاصات التي یرى أنه ینبغي أن یعهد بها إلى الأجهزة الفیدرالیة التي 
م لكن دون المساس باستقلالها الذاتي أو الحد من حریتها سیتم إنشاؤها على مستوى تلك الأقالی

في تسییر شؤونها بنفسها.
: برلمان فدرالي یتولى مهمة التنسیق في المسائل الاقتصادیة والمالیة 08-07- 06لمادة ا

مجلس فیدرالي یرأسه ممثل للجمهوریة الفرنسیة یعتبر رئیسا للسلطة التنفیذیة.و والاجتماعیة
القانون:أهداف 

في أحكامه المخالفة للقانون الجدید، كما یستثني المناطق 20/09/1947إلغاء العمل بقانون 
الذي یحمل رقم الصحراویة من نطاق سیرته فهذه المناطق ستظل محكومة بقانون المناطق

تم وضع وزارة المناطق حیثوالنصوص المطبقة له13/01/1957الصادرة في 57-27
دارة واستغلال المناطق الصحراویة باس ٕ م "وزارة الصحراء" تتمثل مهمتها الأساسیة في تنظیم وا

صدرت مراسیم حددت مهام وزیر الصحراء فحولته سلطات 21/06/1957الصحراویة، وفي 
الحاكم العام للجزائر یقودها لماكس لوجون بعد موافقة المجلس الوطني الفرنسي، ومن خلاله تم 

مناطق وهران، مستغانم، الجزائر، القبائل، قسنطینة تشمل هذه تقسیم الجزائر إلى خمسة
عمالة. 15المناطق تقسیما ثانویا إلى عمالات بلغ عددها 

 الهدف من التقسیم هو القضاء على وحدة الجزائر وتفتیتها حسب مرسوم
أقالیم وهران، مستغانم، الجزائر، القبائل 5بقسم الجزائر إلى 05/05/1958

1وقسنطینة.

.قسیم الجزائر إلى إقلیم إضعاف الشخصیة  القانونیة للجزائر عن طریق ت-
الحفاظ على امتیازاتها.-

.285سابق، ص المرجع ال، االلهعقیلة ضیف- 1
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: أسباب فشله3-3
لقد تعرض القانون مثل سابقه إلى الرفض  المطلق من طرف المستوطنین لأنه یسمح 

رفضه أما جبهة التحریر  فقد ،لمساواة في التمثل النیابي معهم للمسلمین الحصول على ا
باعتباره ینص على إبقاء الجزائر جزءا تابعا لفرنسا ولا یتطرق إلى قضیة الاستقلال التي 
یحاربوه من أجلها، وما زاد في تأخیر تطبیقه هو اشتراط عودة الأمن والسلم في الجزائر وعلى 

ةجاء به لاكوست لترضی05/02/1958غرق وقتا طویلا، كما أن قانونقد یستههذا فإنّ 
أنها ركزت على كما یة،قضیة الجزائر للحلاب السیاسیة الیمینیة المتطرفة خاصة ولیس الأحزا

استعمال  القمع للقضاء على الثورة وما تلك الإصلاحات السیاسیة والإداریة إلا رمزا لعجز 
وما عجل في سقوط تلك الجمهوریة هو الجیش ،1الجمهوریة الفرنسیة الرابعة عن مواجهة الثورة

وقد أدعت ،هجوم على قریة ساقیة سیدي یوسف التونسیة ببقیامه 08/02/1958في الفرنسي 
القوات  الجویة الفرنسیة أنها هاجمت مواقع  الثوار ولكن  یتضح  من خلال  جریدة المجاهد 

لأبریاء  "إن ما أسماه البلاغ الفرنسي بمعسكر الثوار ومراكز المدافع هاجمت المدنیناأنه
المضادة للطائرات وجثث الثوار  تبین لهم أن  كل ذلك لم یكن في  الواقع إلا دكاكین متواضعة 

ورغم تنكر ،2"وسوق مزدحمة بسكان  القریة ومدرسة تكدست بها جثث الصبیان الصغیرة
هذا الحادث أثار موجة سخط واسعة من دول  عدیدة ضد  أنّ الجیش  الفرنسي  لذلك إلا 

فرنسا وسیاستها، وقد أعتبر روبیر لاكوست أن  ذلك الهجوم خطأ فادحا.
الحكومة الفرنسیة  لم  توافق علیه وخوفا من استیلاء الجیش  على السلطة  قبلت أنّ نلوأع

المتحدة الامریكیةل  الولایاتورغم تدخ، قایار تحمل مسؤولة ذلك الاعتداءحكومة فیلكیس 
نهاء الخلافات القائمة بین تونس وفرنسا وبهذا ساهم الحادث في التعریف بالقضیة لإوبریطانیا 

الجمهوریة وتسبب من جهة أخرى في انهیار،الجزائریة على المستوى العالمي رغم فاجعته 
الوطني الفرنسي  منه الثقة الفرنسیة الرابعة بسقوط حكومة فلیكس غایار بعد أن نزع المجلس 

3صوت.255صوت ضد 321بـ 15/04/1958في 

1- Mohamed Harbi ,le flm documents et histoire (1954-1962),Editions casbah,
Algérie, 2004, p 246.

.4ص، مصدر سابق،18العدد،،"میدان التهدئة السیاسیة...."المجاهد- 2
.290، ص مرجع سابق،التنظیم السیاسي والإداري للثورة الجزائریة، االلهعقیلة ضیف- 3
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نستنتج مما سبق أن الإصلاحات السیاسیة والإداریة التي قام  بها  روبیر لاكوست لم تكن 
سوى مناورات  سیاسیة  قام  بها من أجل  ترضیة المستوطنین  الأوروبیین ویظهر  ذلك  من 

الإصلاحات الإداریة ولكنها باء ت بالفشل  بسب الأسالیب  خلال  قانون  الإطار ومختلف 
القمعیة التي  أتبعها  والتي  اشترطها قبل تنفذه وتركیزه على القوة العسكریة في القضاء على 
الثورة الجزائریة وكان یهدف من وراء  إصلاحاته تلك إلى خلق  قوة  ثالثة في الجزائر تساعده 

بقا ٕ ء  الجزائر  تابعة لفرنسا.على إخماد نار الثورة  وا
المبحث الثالث: الإصلاحات الاقتصادیة والاجتماعیة

منذ تعیین روبیر لاكوست وزیرا مقیما بالجزائر سعى إلى القضاء على الثورة الجزائریة 
بمختلف الأسالیب والإجراءات العسكریة التي بدأت تظهر بوادر فشلها فلجأ إلى معالجة المشكل 

، ونظرا لما یعانیه القطر الجزائري 1ببعض الإجراءات الاقتصادیة والاجتماعیةالجزائري بالقیام
من فقر كبیر رغم غناه بموارده الطبیعیة والبشریة، وقد ذكر ذلك الورتلاني في كتابه الجزائر 
الثائرة:" م.لاكوست یستنتج من أیام خبرته القصیرة، أن المشكل الجزائري إنما هو مشكل 

ي،...، فالقطر الجزائري لا یزال قطرا فقیرا جدا، یحتاج إلى رؤوس أموال اقتصادي واجتماع
لى برامج إنشائیة واسعة، وفي القطر الجزائري یعیش الآلاف من البیض أو المسلمین  ٕ عظیمة وا
عیشة الضنك والشقاء طیلة السنة، هذا القطر الذي یزداد عدد سكانه كل سنة... هو في حاجة 

جدیدة لتعلیم أبنائه،... الذین یعیشون بین أحضان البغضاء والجهل إلى أربعة آلاف مدرسة 
، إذن ما هي الإجراءات التي اتخذها روبیر لاكوست لمعالجة ذلك؟2والفزع"

الإصلاحات الاقتصادیة:-1
في ثلاث مجالات أساسیة لقد حدد روبیر لاكوست ملامح سیاسته الاقتصادیة والاجتماعیة 

الأهداف المرجوة من وراءها في مجموعة من حدد و ،3تقدیم مساعداتوهي الفلاحة والصناعة و 
المراسیم والتعلیمات المكتوبة الموجهة إلى مختلف تشكیلات الجیش الفرنسي المتواجدة بالجزائر، 

إصلاحات لاكوست لها نفس الوصفات التي أصدرها من سبقه من الرجال ویمكن أن نقول أنّ 
السیاسیین الفرنسیین لإیجاد حل للمشكل الجزائري مثلا جاك سوستیل أو حتى دوغول من بعده، 

.55، مصدر سابق، ص حملة الحقائبهرفي هامون وباتریك روتمان، - 1
.385، ص 2009، دار الهدى، الجزائر، الجزائر الثائرةالفضیل الورتلاني، - 2

1م ،ص11/04/1956، 1386،العدد القسنطینیةجریدة النجاح -  3
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والتي تعود الجزائریون علیها ولم تعد تعنیهم شیئا لأنهم وبكل بساطة یعملون أنها مجرد حبر 
ون جیدا بمناورات السلطات الفرنسیة، وقد ذكرت جریدة المجاهد ما على ورق، فقد أصبحوا یعمل

قاله سیرج أدور الضابط الفرنسي معلقا عن ما جاء في تقریر روبیر لاكوست إلى الأمم المتحدة 
عن ولاء الشعب الجزائري نحو فرنسا قائلا:" إن الجزائریین لم یعودوا یقبلون أن تعاملهم معاملة 

هم على أخطائهم...، ونعتبرهم متمردین یجب أن نؤدبهم، إن هذه الحقیقة الأطفال الذین نؤاخذ
لا یمكن لاصلاحاتنا الاقتصادیة والاجتماعیة أن تغیر منها شیئا، بل إن الجزائریین أصبحوا 
یشعرون بالعار حتى عندما نعاملهم معاملة طیبة نعتبرهم فیها أقل قیمة منا وأننا أصحاب 

ون بأن معاملتنا الحسنة معهم كأنها صدقة تتصدق بها علیهم، حتى إحسان علیهم...إنهم یشعر 
. "1أصبح هذا من أسباب ثورتهم مثله مثل معاملتنا السیئة لهم

وقد اتخذ روبیر لاكوست سلسلة من الإجراءات الاقتصادیة من خلال:
:1956مارس 17مرسوم 1-1

والتي یمكن أن نلخصها فیما یلي:
 ف.440/ف إلى 340أجرة العامل الفلاحي من رفع الحد الأدنى من/
.تأمیم صناعة الحلفاء
 إعادة تنظیم القروض الفلاحیة بواسطة تأسیس التعاونیات الفلاحیة والصندوق الجزائري

للقرض الفلاحي، وتعیین عدد من المحافظین الحكومیین للإشراف على عملیة توزیع 
القروض والمساعدات.

ضه بنظام الاستئجار الذي یعتمد على اقتسام غلة الأرض إلغاء نظام الخماسة وتعوی
في یشغلونخماس 155.000بین المستأجر والمؤجر، وقد مس هذا الإجراء حوالي 

.  2ملكیة زراعیة110.000حوالي 
:)C.A.P.E.R(صندوق الملكیة الریفیة1-2

مهمته توزیع الأراضي التابعة لأملاك الدولة أو لبعض الشركات الفلاحیة الفرنسیة 
والأوروبیة، أو التي تم شراءها من كبار المستوطنین على العائلات الجزائریة المحرومة بعد 

، 15/11/1957، بتاریخ 12العدد "،الحرب العنصریة"،)لسان حال جبهة التحریر الوطني( المجاهد- 1
.6ص 

.229، مرجع سابق، ص فرنسا والثورة الجزائریةغالي الغربي، - 2
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عائلة جزائریة من 1000تهیئتها وتجهیزها، وقد أمل روبیر لاكوست أن یمكن هذا الصندوق 
هكتار من الأراضي.150.000الاستفادة من 

إعادة توزیع الأراضي:1-3
تمثل مسألة توزیع الأراضي مظهرا من مظاهر الاستعمار والاستیطان بالجزائر، ونظرا 

إعادة Lacosteلأهمیة الموضوع قررت حكومة غي مولي عن طریق وزیرها المقیم لاكوست
هكتار 20هكتارا، مع إمكانیة زیادة 50توزیع الأراضي، وحددت الملكیات الفردیة الخاصة بـ 

هكتار، أنشأ 1000لكل فرد وریث من العائلة، وتم تحدید ملكیات الشركات ذات الأسهم بـ 
لذلك صندوق الحصول على الملكیة والاستغلال الزراعي.

التراضي من ملاكها الأوروبیین، ثم تقسیمها إلى عدة الذي أخذ على عاتقه شراء الأراضي ب
قطع بعدما تم تجهیزها بالتجهیزات الضروریة، ولیتم بعد ذلك تسلیمها للعائلات الجزائریة وكان 

ألف عائلة جزائریة.20إلى 15من المفترض أن یستفید من ذلك حوالي 
وقد لقي هذا المشروع عدة صعوبات في تطبیقه، فقد امتنعت بعض الشركات الزراعیة من 

إلى أن أرغمت على compagnie genevoiseالردوخ للأمر الواقع مثل الشركة الجزائریة 
، فعلى إثر ذلك تم تجریدها من 1956ذلك عنوة بعد صدور أمر بنزع ملكیتها في جویلیة 

فرنك للهكتار وهو كما 758كیاتها، مقابل تعویضها بمبلغ قدره هكتار من مجموع مل66000
، ولم یمس نزع الملكیات إلى 1هكتار88514نرى مبلغ ضخم، شركة أخرى انتزع منها 

الأراضي المسقیة.
، فأغلب الأراضي التي تم الحصول علیها 1961واستمر العمل بالصندوق إلى غایة سنة 

مناطق غیر آمنة، یسیطر علیها جیش التحریر الوطني إلى غایة تلك السنة كانت تقع في 
وذلك كله بغض ،أرجاءهاوالتي لم یتمكن الجیش الفرنسي من توفیر الأمن والاستقرار في 

النظر عن إمكانیة استغلالها.
ملكیة تؤكد واقع الاستعمار بطابعه العنصري الذي راعى الإن سیاسة صندوق الحصول على 

نشاط لأقلیة الأوروبیة وملاك الأراضي، فلا یمكن الزعم بعد هذا أنّ بالدرجة الأولى مصالح ا

، دار ثمن الحرب الثورة الجزائریة وانعكاساتها على الاقتصاد الاستعماري الفرنسيهواري قبایلي، - 1
.58، ص 2012كوكب للعلوم، الجزائر، 
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هذا الصندوق لبى تطلعات واحتیاجات الجزائریین، فقد ضل عدد المستفیدین من برنامجه عددا 
لا یذكر إطلاقا، وجرى بطریقة خاضعة لمعاییر سیاسة جد ضیقة، حیث منحت الأولویة لقدماء 

رنسي، لیلیهم معطوبي وضحایا الحرب العالمیة والحاملین المحاربین في صفوف الجیش الف
لشهادات التكوین الزراعي وشهادة التعلیم الابتدائي، ویظهر بذلك نیة لاكوست في تكوین قوة 
ثالثة من الجزائریین لمواجهة جبهة التحریر الوطني، ولكن إدارة الصندوق اعترفت باستحالة 

قتیل 17ها جیش التحریر الوطني، فقد تم تسجیل العمل به بسبب حالة اللاأمن التي فرض
، واستمر العمل بهذا الصندوق إلى غایة سنوات 1957وعدد كبیر من الجرحى حتى جانفي 

، لكن نشاطات جبهة التحریر منعت كل محاولات إعادة التوزیع وارغمت 1961- 1960
إصلاحات الإدارة الفرنسیة، الشعب الجزائري للامتثال لأوامرها، وحتى المعمرین لم یتجاوبوا مع 

إضافة إلى ذلك یمكن اعتبار السبب الرئیسي لفشل المشروع هو عدم استطاعة المشروع التأقلم 
1سیولوجیة والاقتصادیة التقلیدیة للجزائریین.و مع الحقائق الس

الصحراء الجزائریة ومصالح فرنسا الاقتصادیة:1-4
ولقد استمرت محاولات روبیر لاكوست في القیام بالإصلاحات بعدما فشلت حكومة غي 
مولي في تهدئة الأوضاع ووضع حد لحرب الجزائر، جاءت حكومة بورجوس مونوري والتي 
حافظ من خلالها روبیر لاكوست على منصبه، ولكنه لم یأتي بالجدید في مجال الإصلاحات 

منصب جدید والمتمثل في استحداث وزارة جدیدة هي وزارة الاقتصادیة باستثناء استحداث 
على رأسها، وذلك لما عرفته الصحراء ماكس لوجونMase Lejeuneالصحراء وتعیین 

الجزائریة من أهمیة كبیرة في عهد روبیر لاكوست خاصة بعدما تم اكتشاف البترول والغاز سنة 
أة بالنسبة لفرنسا ذات قیمة عظیمة في حاسي مسعود، فأصبحت الصحراء الجزائریة فج1956

ومصالح اقتصادیة إستراتیجیة كبیرة، فقد فرضت فكرة فصل جزائر الشمال عن المناطق 
الصحراویة نفسها على الحكومة الفرنسیة كإجراء أمني ترقبا لكل طارئ سیاسي وعسكري یمكن 

حدوثه في المستعمرة.
مع مصادقة البرلمان 1957جانفي 10تتبلور في هذا السیاق فكرة تقسیم الجزائر في 

الفرنسي على مشروع قانون تأسیس كیان یسمى "منظمة المناطق الصحراویة المشتركة"، وهو 

. 62ص المرجع السابق ، هواري قبایلي ،- 1
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، وهي تضم المناطق الصحراویة 1عبارة عن تجمع إقلیمي یتجاوز إطار الجنوب الجزائري
یها البترول.التي اكتشف فو الوسطى والغربیة الواقعة بین واحات بشار وغردایة و ورقلة 

الإجراءات الاقتصادیة من خلال قانون الإطار: 1-5
ومن أهم الإجراءات الاقتصادیة التي قام بها الوزیر المقیم روبیر لاكوست في عهد حكومة 
بورجیس مونوري وتقدیم مسودة مشروع قانون عرف قانون الإطار الذي تطرقنا إلیه سابقا والذي 

ة وأهمها تلك التي نصت على ضمان الحریات والحقوق نص على بعض المحاور الاقتصادی
السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة لكل المواطنین دون تفرقة في الجنس أو الدین أو العرق، 

وخضوعهم للالتزامات المترتبة علیها.
مكون من المواطنین الذین یتبعون قانون كما نص على إنشاء مجلس إقلیمي للجماعات

الشخصیة المدني العام و المواطنین الذین یتبعون قانون الأحوال الشخصیة المحلي، الأحوال 
وبذلك سوى المشرع الفرنسي بین الجزائریین والمستوطنین داخل هذا المجلس إضرارا بالأغلبیة 

العظمى فلا یصدر قرار لا توافق علیة الأقلیة.
مهمته الإشراف كل من برلمان فیدراليإنهاء هیئات فیدرالیة على مستوى الأقالیم والتي تتش-

على القضایا الاقتصادیة والمالیة والاجتماعیة ومجلس فیدرالي مهمته تنفیذ وتطبیق قرارات 
الجمعیة الفیدرالیة.

نص القانون على المهام الموكلة للبرلمان وحكومة الجمهوریة الفرنسیة، والتي تتمثل في -
جیة والجنسیة والقانون المدني العام وشؤون الصرف والعملة قضایا الأمن والدفاع والشؤون الخار 

2والجمارك والضرائب والعدالة والتعلیم.

وقد تعرض هذا المشروع إلى معارضة شدیدة تزعمها جاك سوستیل النائب الدیغولي ووزیر 
الدفاع أندري موریس وبییر بوجاد زعیم حزب الیمین المتطرف والحزب الشیوعي الفرنسي، وما 
زاد في حدة تلك المعارضة هي الحملة الإعلامیة الواسعة النطاق ضد المشروع، فعجلت بسقوط 

felixحكومة بورجس مونوري، وبعد فراغ سیاسي دام أكثر من شهر اختیر فلیكس قایار 
Gaillard وزیر المالیة السابق من طرف الرئیس الفرنسي لتشكیل حكومة جدیدة، أما عن

الذي عرف بقانون 1958فیفري 05هذه المرة تمثل في مشروع قانون مشروع روبیر لاكوست 

.493، مرجع سابق، ص الاستعمار وسیاسة الاستیعاب في الجزائرجمال خرشي، - 1
.236، مرجع سابق، ص فرنسا والثورة الجزائریةغالي الغربي، - 2
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الجزائر الجدید الذي نص على أن تتولى الجمهوریة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة للجزائر 
بتقدیم إعانات وتأمینات مخصصة من میزانیة الدولة.

الأقالیم في إعداد البرنامج ونص القانون على أن مرسوما سوف یصدر لتنظیم إشتراك
المالي، كما نص القانون على أنه بصفة انتقالیة تتكون الجمعیات الإقلیمیة من أعضاء یعینهم 
الوزیر بناء على ترشیح الهیئات الاقتصادیة بصفة خاصة والنقابیة والاجتماعیة والثقافیة، كذلك 

او من مندوبي كل حكومة یتضمن القانون إنشاء مجلس استشاري مؤقت مكون من عدد متس
يإقلیمیة برئاسة الوزیر، یناط به مساعدة الوزیر في نقل الاختصاصات إلى أجهزة الأقالیم، أعن

تلك الاختصاصات المعطاة لها بموجب هذا القانون، كما نص القانون على إلغاء نظام 
التي كانت تابعة الحكومة العامة السابق وعلى إصدار المراسیم اللازمة لإعادة توزیع المرافق

1للحكومة العامة الملغاة فیما بین الهیئات والأجهزة الجدیدة.

سمي بمشروع 07/03/1958وقد أعقب هذا القانون مشروع تقدم به المجلس الوطني یوم 
إقامة حلف دفاعي بین دول البحر الأبیض المتوسط ویتلخص في نقطتین أساسیتین هما:

الثلاثة المتاخمة للصحراء هي لیبیا وتونس وفرنسا.رطاالاقتصادي بین الأقالتعاون
 ،إبرام حلف دفاعي في الحوض الغربي للبحر الأبیض المتوسط تنظم إلیه إیطالي

اسبانیا ودول شمال إفریقیا، إلا أن هذا المشروع مات مثلما ماتت جمیع المشاریع 
ممثل شرعي لشعب والحلول الفرنسیة السابقة بسبب تجاهلها لجبهة التحریر الوطني ك

2الجزائر، وترفض التفاوض معها من أجل إیجاد حل سلمي للمشكلة الجزائریة.

خطة الآفاق العشاریة: 1-6
لقد سحب لاكوست من أدراج مكتبه مسودة إصلاحات جدیدة من باب تجزئة الوقت وملء 

للتنمیة "الآفاق العشریة 1958الفراغ وتبریر استمراره في منصبه أسماها في مارس 
وكانت أبرز الأهداف التي حددها المشروع والتي كان من المفترض أن یتم 3الاقتصادیة"

انجازها في السنوات العشرة المقبلة:
.تحسین ظروف العمل ورفع المستوى المعیشي للسكان

. 246، ص 1986، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، الاستعمار الفرنسيمحمد حسنین، - 1
.239سابق، ص المرجع ال،غالي غربي- 2
.269، مرجع سابق، ص نصر بلا ثمنمحمد عباس، - 3
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 إعادة تقییم الثروات الطبیعیة للجزائر بشكل مناسب یسمح بالاستفادة منه في إطار كل
.Zone Francرنك منطقة الف

 منصب شغل في القطاع الغیر الزراعي طول مدة المشروع.875000خلق
 ملیار فرنك سنویا.1600الرفع من قیمة الإنتاج الداخلي لتصل إلى
 وبشكل أقل تم الاهتمام بتكوین الید العاملة، والرفع من عدد المؤطرین في القطاع

الزراعي.
ملیار كحجم للاستثمارات طول مدة 4711الي وخصصت الخطة لتمویل الإصلاحات حو 

في مجال المحروقات، %20المشروع، توزع على مختلف القطاعات الاقتصادیة كالآتي: 
للقطاع التجاري، %8للإدارة، %11قطاع السكن، %14للمواصلات، %16للزراعة، 17%
ع المنجمي.لانعاش القطا%3لصناعة مواد البناء، %4فقط للصناعات التحویلیة، 7%

ولتحفیز المستثمرین على الاستثمار بالجزائر تم تقدیم عدة تحفیزات وامتیازات أهمها:
 من قیمة العقارات.%40تقدیم منحة للتجهیز مقدرة بـ
 فقط.%3تقدیم قروض بفوائد قلیلة
.1تعویض رسوم الإنتاج المفروضة على التجهیزات

 ،الإعفاء من الضرائب على الأرباح في قطاعات الصناعة والتجارة لمدة عشر سنوات
وأوصت اللجنة الواضعة للمشروع كضرورة للوصول للنتائج المبتغاة. 

 ،التركیز على القطاع غیر الزراعي من أجل التنمیة وتطویر الاقتصاد الجزائري
یضمن الرفع من المستوى المعیشي فالاعتماد على الرفع من مستوى الإنتاج الزراعي لا 

للسكان الآخذ عددهم في الارتفاع المتواصل.
 ضرورة تفادي أنماط التنمیة الشكلیة المصطنعة والهشة المرتكزة أساسا على حجم تدخل

.الدولة المركزیة، ولمنع حدوث ذلك وجب اعتماد مناهج تنمویة شاملة 
إصلاحات ملموسة وذلك لعدة أسباب ولم یتمكن روبیر لاكوست من ترجمة مشروعه إلى 

وأهمها احترام النقاش والخلاف بین ممثلي المفتشیة العامة للتخطیط ومسؤولي القطاع 
الاقتصادي بالجزائر حول طبیعة الحمایة الممنوحة للإنتاج، ففي الوقت الذي كان یمیل فیه 

مرجع ثمن الحرب الثورة الجزائریة وانعكاساتها على الاقتصاد الاستعماري الفرنسي،،هواري قبایلي- 1
.84سابق، ص 
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ني یطمح إلى ضرورة القیام الفریق الأول إلى الانفتاح على السوق الخارجیة كان فیه الفریق الثا
بتدابیر أكثر حمایة للصناعة الجزائریة الفتیة والاكتفاء بالسوق الداخلیة أساسا، وما زاد في فشل 
هذا المشروع هو ذلك المناخ السیاسي المكهرب في الجزائر وفي فرنسا خاصة مع بدایة سنة 

ها مع المؤسسات البنكیة م بعد تدني سمعة فرنسا على الساحة الدولیة، وتزاید مشاكل1958
العالمیة، والاستنزاف اللامحدود  واللامتناهي لمصادر الدولة المالیة والذي ساهم في تنامي 
العجز المالي في فرنسا، وقد تزامن ذلك مع انهیار العملة في الوقت الذي كان یطمح فیه 

المیدان المشروع امتصاص أكبر قدر ممكن من البطالین، ولم یسمح ببروز انتعاش في
الزراعي والصناعات القاعدیة والتحویلیة، وذلك نظرا لطبیعته التي لم تكن تستهدف بالدرجة 
الأولى إنشاء أرضیة صلبة تسمح بذلك، وبالتالي لم یكن بإمكانها توفیر احتیاجات للاقتصاد 

، الجزائري، ورغم ذلك فإن الجهد الذي یبذله لاكوست في إنجاز هذا المشروع لم یذهب سدى
، لكن في إطار 1958لأن مسودة المشروع استفید منها في إعداد مخطط قسنطینة في خریف 

1آخر تماما إطار الجمهوریة الخامسة.

الإصلاحات الاجتماعیة:-2
أما في المیدان الاجتماعي فقد اعتمدت خطة روبیر لاكوست على الاستفادة من الدعم 

لانجاح إصلاحاته %40ملیار فرنك، أي بزیادة 80الحكومي لمیزانیة الجزائر والذي قدر بـ 
الاجتماعیة الرامیة إلى كسب أكبر عدد من الجزائریین إلى جانب فرنسا.

:خلق فرص عمل2-1
أول إجراء قام به روبیر لاكوست هو محاولة خلق فرص عمل للعدد الضخم من الجزائریین 

هم في سلك الوظیف العمومي مع بطال بإدماج1400.000البطالین والمقدر عددهم بحوالي 
توفیر الامتیازات التي یتمتع بها نظائرهم من الفرنسیین، ولتفعیل هذا المسعى صدر المرسوم 

والذي یفرض على المؤسسات الفرنسیة العامة 1956مارس 26المؤرخ في 56-289رقم 
، ومن والخاصة، تخصیص عدد من المناصب للجزائریین في كل عملیة توظیف تقدم علیها

centres sociauxالإجراءات التي تصب في نفس المسعى تجنید المراكز الاجتماعیة 
والمساعدة الطبیة المجانیة التابعة للجیش الفرنسي SASومراكز المصالح الإداریة المختصة 

.269، مرجع سابق، ص نصر بلا ثمنمحمد عباس، - 1
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من القیام بمهامها الدعائیة وتمكینها مادیا وبشریا من أجل تحقیق الأهداف الاستعماریة التي 
، وفي هذا الصدد باشر لاكوست في تنصیب لجنة مكلفة إلیها إستراتیجیة الإصلاحاتتسعى 

خمسة همبتسهیل ارتقاء المسلمین إلى الوضیف العمومي وهي مركبة من عشرة أعضاء من
.1فقطمسلمین

هذه الإصلاحات حالة العوز والفقر المدقع الذي كان یعیشه الجزائریون، وقد استغل منظروا
وراحوا یلحون لهم بمختلف الإعانات المالیة والمادیة التي سیستفیدون منها في حالة التعاون مع 
الإدارة الاستعماریة، وقد شملت هذه الإعانات الموعودة العدید من المجالات الحیویة في حیاة 

ها، تعمیم نظام المنح العائلیة والتأمین على حوادث العمل والأمراض المهنیة على الجزائریین من
ف 150.000الجزائریین تقدیم هبات حكومیة في شكل إعانات نقدیة وعینیة قد تصل إلى 

لسكان الأریاف من أجل تحسین سكناتهم وأوضاعهم الاجتماعیة، تتكفل بها محافظة التعمیر 
میة، زیادة على تخصیص مبالغ مالیة سنویة لكبار السن ومعدومي على مستوى كل دائرة حكو 

أن عدد المستفیدین من مجمل الإعانات الحكومیة قد 2الدخل، وفي حصیلة فرنسیة دعائیة
. 1957شخص سنة 1127.000إلى 1956شخص سنة 820.000ارتفع من 

:الحمایة الاجتماعیة2-2
الاجتماعیة في الجزائر فالمعارضین للسیاسة الفرنسیة لقد احتدم النقاش حول مسألة الحمایة 

بینما لاجتماعیةااللامساواة بین الجزائر وفرنسا حول نظام الحمایة في الجزائر نددوا بالتمییز و
طالب أنصار الجزائر الفرنسیة بالإدماج الكامل والفوري للنظام الجزائري للحمایة الاجتماعیة مع 
نظیره الفرنسي، بدون الأخذ بعین الاعتبار الفوارق والاختلافات في مراحل التطور والتنمیة 

التقاعد، فقد الاقتصادیة، وأهم ما قام به روبیر لاكوست في مجال الحمایة الاجتماعیة هو نظام
لمح الوزیر المقیم لاكوست إلى إمكانیة توسیع نظام التقاعد لیشمل العدد الأكبر من الجزائریین، 
ن كان ذلك بقي مجرد أماني لم تعرف  طریقها إلى التطبیق رغم بعض الإجراءات المحدودة  ٕ وا

ل.التي مست بالدرجة الأولى قدماء المحاربین التي ألغیت في عهد الجنرال دیغو 
رغم المساعي التي بذلها روبیر لاكوست من أجل إنجاح سیاسته الإصلاحیة وصدق نوایاه 
في تحسین أوضاع الجزائریین عامة، إلا أنها باءت بالفشل ویعود ذلك لعدة أسباب أهمها هي  

.01، صم28/04/1956، 4391، العدد لقسنطینیةجریدة النجاح ا-  1

.230مرجع سابق، ص ، فرنسا والثورة الجزائریةغالي الغربي، - 2
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بقاء  السیطرة  الفرنسیة حبیسة التفكیر القائم على الحفاظ على الوضع الراهن والاحتفاظ  فقط 
قیام بلمسات تجمیلیة لا تغیر من مأساة الجزائریین ومعاناتهم في شيء، وربما یعود سبب بال

ذلك إلى سیطرة العسكریة على بقیة المجالات الأخرى، كما أن تلك الإصلاحات لم تقدم  شیئا 
للجزائریین ولم تقضي على الفروق بین الأوربیین وعموم الجزائریین الفقراء، وما زاد في فشل 

الإصلاحات هو رفض جبهة التحریر الوطني  لها  باعتبارها وسیلة التجأت إلیها حكومة سیاسة
روبیر لاكوست الامتصاص غضب الشعب الجزائري. 

استنتاج:
الطابع العسكري ، حیث نجد روبیر علیهاغلبأنّ استرتیجیة لاكوستما یمكن أن نستنتجه 

ف ضمن أجل القضاء على الثورة ، كما و لاكوست أعطى الأولویة المطلقة للقوة العسكریة 
وسائل الحرب النفسیة الشاملة للتأثیر على عقول الشعب الجزائري، وتمهید الأوضاع لقبول 
إصلاحاته السیاسیة والإداریة والتي هي الأخرى سوى وسائل داعمة للقوة  العسكریة، ولإعطاء 

الاقتصادیة والاجتماعیة الصورة الأجمل لفرنسا حاول لاكوست التصدق ببعض الإصلاحات
مثلها مثل غیرها من المشاریع السابقة.  بهة التحریر الهزیلة التي رفضتها ج
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تمهید:
في الفصل السابق من هذه الدراسة إلى المخططات الرهیبة التي وضعها روبیر نالقد تطرق

لاكوست وصمم على تنفیذها بهدف إجهاض الثورة واستعمل من أجل ذلك مختلف الوسائل 
، 1العسكریة، لهذا تمیز عهده بارتفاع حدة الهجوم الفرنسي المضاد للثورة من أجل القضاء علیها

أصبح لاكوست یزعم أن سیاسته قد نجحت بقوله:" نجحت التهدئة وأمام تلك القوة الضخمة 
، ولكن جبهة التحریر الوطني 2وهزم المتمردون باختصار نعیش الربع ساعة الأخیر من الحرب"
ادة قا مع تكوینها، فقد انطلق قكانت یقظة للأسالیب التي یتبعها، فجاء رد فعلها طبیعیا ومتواف

عملها ولتطور عملیة البناء الداخلي ولترسیخ دعائم قیم طرائرة من مؤتمر الصومام لتنظالثو 
، إذ من خلاله تم وضع إستراتیجیة سیاسیة وعسكریة تضمن إكمال مسیرة 3الثورة وقواعدها

ولم تتوقف انعكاسات المؤتمر عند سنة ، إلى الهدف المنشود وهو الاستقلالالثورة والوصول 
وتمكنت من ،صدى بعید المدى على الثورة، وتطورت مع تطور الثورة الدیهتبل كان1956

تفنید التصریحات التي كان لاكوست یتشدق بها في كل مرة، إذن فما هي إستراتیجیة الثورة 
في مواجهة سیاسة روبیر لاكوست؟ الجزائریة 

بیر لاكوست المبحث الأول: الإستراتیجیة العسكریة للثورة الجزائریة في مواجهة سیاسة رو 
م1958- 1956

إنعقاد مؤتمر الصومام-1
بعد مرور سنتین من الكفاح المسلح قرر قادة الثورة عقد ملتقى أو ندوة وطنیة لمناقشة وتقییم 
الثورة وتنظیمها، وشرع قادة الثورة في ترتیب إجراءات عقده بحیث یكون موعد عقده في الذكرى 

ت بین مسؤولي المناطق وقاداتها، وبعد ، فجرت اتصالا1956أوت 20الأولى لمعارك 

، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، وأخلاقثورة التحریر الوطني مبادئ مسعود مزهودي وآخرون، -1
.85، ص 2006الجزائر، 

، المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر والاشهار، الجزائر، 1962- 1954یومیات حرب الجزائر خالد نزار، -2
.49، ص 2008

.307، مصدر سابق، ص الثورة الجزائریةمصطفى طلاس، -3
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، وهذا المكان بالذات 1محاولات عدیدة تم الاتفاق على أن ینعقد المؤتمر في وادي الصومام
الذي أعلن روبیر لاكوست أنه تمكن من تهدئته، وتمت تصفیته من الثوار، استطاع قادة الثورة 

نسي والعالمي مدى قوة وسیطرة جیش أن یعقدوا فیه أول مؤتمر لهم، ویظهر للرأي العام الفر 
التحریر الوطني في حربه ضد الاستعمار.

وقد انعقد المؤتمر في قریة ایفري أوزلاقن بغابة أكفادوا في السفوح الشرقیة لجبال جرجرة، 
المشرفة على الضفة الغربیة لوادي الصومام التي قدمها قادة الثورة، وكان المندوبون من 

300عن الجنود الذین كانوا یحمون مكان المؤتمر، یزید عددهم أعضاء المؤتمر یمثلون
جندي لحمایة المؤتمرون من أي هجوم فرنسي 3000، بینما یذكر عمار بوحوش 2جندي
.3مفاجئ

یوما من النقاش والحوار بین 14، وبعد 1956أوت 14ولقد افتتح المؤتمر أعماله یوم 
لخمسة باستثناء المنطقة الأولى بسبب استشهاد القادة الذین حضروا المؤتمر من المناطق ا

ونائبة بشیر شیهاني، وكذلك الوفد الخارجي لجبهة 1956قائدها مصطفى بن بولعید في مارس 
التحریر الذي تعذر علیه الحضور، ولقد استطاع العربي بن المهیدي رئیس المؤتمر والكاتب 

عرفوا على حقیقة الوضع في الجزائر من العام عبان رمضان، وكریم بلقاسم وعمر أوعمران أن یت
خلال التقاریر العسكریة والسیاسیة التي قدمها قدة المناطق، وبناء علیها تمكنوا من رسم 

إستراتیجیة جدیدة للثورة الجزائریة في مختلف المیادین. 
لمواجهة المخططات السیاسیة والإداریة التي قام بها روبیر لاكوست وضع مؤتمر الصومام

الملائمةتنظیمات سیاسیة جدیدة وأكثر تنظیما لإعطاء وجه جدید للثورة، وبهذا وضع الأرضیة 
للثورة الجزائریة لمواصلة مسیرتها النضالیة.

، دار 1962- 1956ام وتطور ثورة التحریر الوطني الجزائریة مؤتمر الصومزغیدي محمد لحسن، أ-1
.133،ص 2009هومة ،الجزائر ، 

.134نفسه، ص -2
.394، مرجع سابق، ص ملحمة الجزائر الجدیدةعمار قلیل، -3
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إنشاء نظام موازي للنظام الاستعماري:-2
: یتمثل هذا التنظیم في تقسیم الجزائر إلى ستة ولایات بدلا من التقسیم الإداري الجدید-

قامة مناطق في كل ولایة على  ٕ تقسیم المناطق إلى عدة قسمات، وتتجسد السلطة نّ أمناطق، وا
و أربعة ضباط برتبة رائد في الجیش وكل واحد منهم أفي مجلس كل ولایة الذي یرأسه عقید 

مسؤول ،مسؤول عن العملیات العسكریة،سیاسيالمسؤول القطاع معین فهناك مسؤول عن
مسؤول عن التموین ،عن الاستعلامات 

ونظرا لأهمیة مدینة سطیف التي تعتبر بمثابة مفترق الطرق بین الولایات الأولى والثانیة 
جبهة والثالثة، فقد تقرر إلحاقها بالولایة الثالثة، أما الجزائر العاصمة فقد تقرر اعتمادها كمقر ل

1التحریر واعتبارها منطقة مستقلة عن باقي الولایات.

ولمحاولة عزل إدارة الاحتلال عن اكبر عدد ممكن من الجزائریین، ومحاولة تعطیل ما قام به 
لاكوست من إصلاحات إداریة، حاولت الجبهة وضع نظام موازي محل النظام الذي وضعه 

لاكوست لمنعه من أداء وظائفه.
أقامت جبهة التحریر الوطني مجالس للقضاء في مختلف الولایات التاریخیة الستة : العدالة-

فون عن جهاز تنظر في المنازعات والأحوال الشخصیة، وذلك بهدف جعل الجزائریین یعز 
على سبیل المثال مقاطعة المحاكم وتقدر الباحثة الاجتماعیة جرمان تیون، العدالة الاستعماریة

.70%وبالعاصمة بـ100%بمنطقة القبائل (الولایة الثالثة) بـ 
: لقد شجع عبان رمضان ورفقائه نداء بمقاطعة المدارس الابتدائیة ابتداء من سنة التربیة-

لبة ، ویقول مولود فرعون مدیر إكمالیة بالأربعاء (تیزي وزو) بقوله:" یبدوا أن ط1957- 1956
وقد ،مون على مواصلة الإضراب ویقال أن بعضهم التحق بالثوار"الإكمالي والثانوي مصمّ 

سارعت بعض الولایات إلى ملء فراغ الإضراب بفتح كتاتیب هنا وهناك لتعلیم مبادئ العربیة 
والتربیة الإسلامیة خاصة.

نیة أنقذت حیاة بعدد قلیل من الأطباء تمكنت الجبهة من تأسیس مستشفیات میداالصحة:-
العدید من المقاتلین الجرحى، ورغم انشغال هذه المصالح المتواضعة برعایة الجرحى 

. 401، مرجع سابق، ص 1962التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة عمار بوحوش، -1
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والمعطوبین من أفراد جیش التحریر، لم تكن تبخل بخدمة عامة المواطنین لا سیما بالمناطق 
الریفیة المعزولة، وكانت المرشدات الاجتماعیة بدورهن مثل السمك في الماء بین المجتمع 

النسائي، حیث كن یمارسن التوعیة بالنظافة والوقایة على أكمل وجه.
: جهزت جبهة التحریر نفسها بنظام ضریبي لتحصیل الاشتراكات والهبات النظام الضریبي-

من المنخرطین فیها والمتعاطفین معها، شارك في وضعه مناضلون سبق ان عملوا في مصالح 
، وعبد المالك تمام، وبوعیاد... وغیرهم، وقد شجع هذا الضرائب الفرنسیة أمثال محمود عبدون

النظام العدید من الجزائریین على المبادرة من تلقاء أنفسهم بإلغاء الازدواج الضریبي، وبناء 
یسیطر 1956على ملاحظات الباحثة الاجتماعیة جرمان تیون فإن "النظام" أصبح في نهایة 

زائریین أصبحوا تحت الإدارة الموازیة لجبهة التحریر، على الأمور تماما، بمعنى أن غالبیة الج
وتؤكد الباحثة ذلك بقولها:" لقد استطاع الثوار خلال ستة أشهر تحیید جهاز إداري أمضى 

.1أكثر من قرن ودعمه روبیر لاكوست"بناءه الفرنسیون في 
المجالس الشعبیة:-3

ام دفعا قویا وجدیدا للثورة لقد أعطت المجالس الشعبیة التي انبثقت عن مؤتمر الصوم
الجزائریة، حیث أرست مبادئ القیادة الجماعیة على أسس متینة لا ینفصل فیها التمثیل 
العسكري عن التمثیل السیاسي، وذلك من خلال انشاء سلطة تشریعیة متمثلة في المجلس 

الوطني للثورة الجزائریة ولجنة التنسیق والتنفیذ. 
الجزائریة (السلطة التشریعیة):المجلس الوطني للثورة3-1

هو بمثابة البرلمان في الجزائر، فهو الضامن للسیادة الوطنیة وحارسا خلال فترة الحرب ضد 
ه یتولى نّ أالإداري للثورة، حیث -العدو، ویعتبر هذا المجلس أعلى سلطة في التنظیم السیاسي
التحریر الوطني من أجل تحقیق رسم وتوجیه السیاسة العامة الداخلیة والخارجیة لجبهة 

الاستقلال، ویحدد خطط عملها، ویوزع جمیع سلطات اتخاذ القرارات والمراقبة على أجهزتها.
ه یتولى مهمة تعیین الهیئة التنفیذیة التي تقوم بتنفیذ أنّ ت المجلس الوطنيومن اختصاصا

لحكومة ثقته وینصبها ه هو الذي یمنح اخطته العسكریة والسیاسیة من بین أعضائه، كما أنّ 

.223- 222،مرجع سابق ،صبلا ثمننصر محمد عباس ،-  1
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بأكثریة الثلثین من أعضائه الحاضرین أو الممثلین، ویعمل على اتخاذ القرارات اللازمة التي 
تتعلق بمستقبل البلاد خاصة فیما یتعلق بالمعاهدات التي تعقدها الجزائر مع الدول الأخرى.

عضوا 17عضوا منهم دائما و17عضوا، "34ویتشكل المجلس الوطني للثورة من 
إضافیا، وهم یمثلون مختلف التشكیلات السیاسیة المساهمة في العمل الثوري لتحریر 

بالقاهرة، حیث قرر ان یرفع عدد 1957ولم یجتمع المجلس الوطني للثورة إلا في أوت ،1البلاد"
، وتقرر أیضا رفع 2كلهم رسمیون54إضافیا) إلى 7رسمیا و17عضوا (34أعضائه من 

وأن یضاف إلیهم بصفة شرفیة المسؤولون المعتقلون 9إلى 5التنسیق والتنفیذ من عدد لجنة 
وباسم المساواة بین المناضلین ألغي ،ح بیطاط ومحمد بوضیاف ومحمد خیضرأحمد بن بلة وراب

وفي ذلك الاجتماع أكد ، عسكري وأولویة الداخل على الخارجمبدأ أولویة السیاسي على ال
هدف الثورة یبقى تأسیس جمهوریة جزائریة دیمقراطیة الجزائریة أنّ المجلس الوطني للثورة

عداد السیاسة العامة للكفاح المسلح.3اجتماعیة لا تتعارض مع المبادئ الأساسیة للإسلام ٕ 4وا

بعقده للدورة الثانیة بطرابلس (لیبیا) التي كانت 1959وواصل المجلس مهامه في سنة 
هذا المجلس بمثابة دعامة أساسیة ن نقول أنّ أویمكن ، ثورةحاسمة فیما یتعلق بمستقبل ال

عیه الحكومات الفرنسیة بأن الجزائر مقاطعة فرنسیة، وبالتالي عرقلة لاكوست في ما تدّ ذلتفنی
فرنسیة، فالمجلس یبرهن على وجود أمة جزائریة لكنها الوصول إلى هدفه وهو إبقاء الجزئر

تعاني من الاستعمار الظالم وتسعى عن طریق ثورتها لأخذ استقلالها وسیادتها.

.306، مرجع سابق، ص تنظیم السیاسي والإداري للثورة الجزائریةعقیلة ضیف االله، -1
.29، ص 2007، ،الجزائر، منشورات دحلب المهمة المنجزة من أجل استقلال الجزائرسعد دحلب، -2
، مصدر سابق، ص معالمها الأساسیة1954الثورة الجزائریة ثورة أول نوفمبر بوعلام بن حمودة، -3

313.
منشورات دحلب ، ، ترجمة كابویة عبد الرحمان سالم محمد ،الثورة الجزائریة شارل أندري فافرود، - 4

.370ص،م2010
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لجنة التنسیق والتنفیذ:3-2
لقد انبثقت لجنة التنسیق والتنفیذ عن المجلس الوطني للثورة الجزائریة، وتعد هذه اللجنة 

مجلس، حیث أنها تتولى مهمة تطبیق القرارات السیاسیة والعسكریة التي بمثابة جهاز تنفیذي لل
لها كامل السلطة على جمیع الهیئات والمنظمات السیاسیة والعسكریة نّ أیتخذها أعضاؤه، كما 

مام أللثورة وعلى جمیع القادة الثوریین، فهم مسؤولون مباشرة أمام اللجنة مثلما هي مسؤولة 
المجلس الوطني للثورة الجزائریة.أعلى جهاز للثورة وهو

وكانت هذه السلطة قد تشكلت في مرحلتها الأولى من القادة البارزین داخل اللجنة ذاتها، 
رمضان عبان مكلف بالشؤون السیاسیة سواء أكانوا حاضرین في المؤتمر أو غائبین عنه وهم:

كریم بلقاسم ،مدینة الجزائرالفدائي على مستوى العربي بن مهیدي مكلف بالعمل ،والمالیة
بن خدة بن یوسف مكلف بالاتصال باتحادات ، الولایات وقائد الولایة الثالثةمكلف بالتنسیق بین

سعد دحلب مسؤول عن صحیفة المجاهد والدعایة.   ،مال، وبإدارة شؤون مدینة الجزائرالطلبة والع
لى أرض الوطن في مدینة وكانت هذه اللجنة قد مارست اختصاصاتها في بدایة الأمر ع

اضطرت إلى نقل مقر لكنهاسیسها، تأشهرا منذ 11الجزائر، حیث یوجد مقرها وذلك لمدة 
لجنة أعطى فعلیا الإن إنشاء . 19571قیادتها إلى العاصمة التونسیة في شهر جویلیة من عام 

أجهزة الثورة وهي التي للثورة قیادتها العلیا وأحدث نوعا من مركزیة التسییر، وبالتالي مراقبة 
، وقد قامت بواجبها على رأس الثورة 19582ستتحول فیما بعد جهاز حكومي بدایة من سبتمبر 

.1957إلى ربیع 1956الجزائریة وقد زادها قوة وجودها داخل الجزائر من أوت 
ة الثورة (اللجنة السیاسیة، الدعائیولجانتنسیق وتنفیذ أعمال فروعفي وظیفتها تكمن 

، وقد كان لها تحدیات داخلیة وخارجیة للرد على 3والأخبار، اللجنة الاقتصادیة، واللجنة النقابیة)
ثبات أن أقاویله لا تتطابق مع ما یحدث في الجزائر، فالتشدق بكلام السیاسة أما ٕ ملاكوست وا

.311، مرجع سابق، ص التنظیم السیاسي والإداري للثورة الجزائریةعقیلة ضیف االله، -1
.83، مرجع سابق، ص الولایة الثالثة التاریخیةالثورة في یحي بوعزیز، -2
، دار الحكمة للنشر، 1961-1960التطور السیاسي في الثورة الجزائریة سید علي أحمد مسعود، -3

.56ص ، 2010الجزائر، 
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لاكوست المجازر والحروب والمعارك التي تقوم بها الثورة الجزائریة تبین قصر النظر وحماقة
1عندما یتحدث عن ربع ساعة الأخیر.

في لجنة مهامها السیاسیة من الواقع، لهذا تمكنت اللجنة من فرض نفسها والتحكم الوقد مارست 
رغم الأزمات التي تعرضت لها بسبب النزاعات بین قادة الثورة، ،مجریات الأمور داخلیا وخارجیا

لثوري المتمثل في الانتقال نحو الحرب فقد عملت على البحث عن أشكال جدیدة للعمل ا
كانت فقدالحضریة أي من حرب العصابات إلى المواجهة المباشرة ومن الجبال إلى المدن، 

قیادة اللجنة ترى بأن صدى القنابل في الجزائر العاصمة أكثر وقعا من الناحیتین المعنویة 
یعطي صلاحیات مطلقة ،هذا ما جعل لاكوست والنفسیة من المعارك الطاحنة في الجبال

.2للشرطة من أجل القضاء على الثورة في العاصمة
مناورات سیاسیة واسعة بین قادة الثورة تمحورت أساسا حول:1957وقد شهدت صائفة 

مراجعة ما جاء في الأرضیة السیاسیة لمؤتمر الصومام.-
أعضاء.5بدل 14توسیع الهیئات القیادیة أي رفع عدد أعضاء اللجنة من -

وخلال مؤتمر المجلس الوطني للثورة انقسمت اللجنة عملیا إلى كتلتین، كتلة عبان وكتلة كریم 
بلقاسم، وقد حاولت اللجنة تجاوز تلك الخلافات والانقسامات، حیث خرجت اللجنة بعد ثورة 
القاهرة أكثر قوة، حیث عقدت عدة اجتماعات عشیة الذكرى الثالثة لثورة الفاتح نوفمبر والتي 

توجت بقرارین هامین:
شن هجومات على مراكز جیش الاحتلال بمختلف الولایات في إطار ما أسمته -

بهجوم الخریف.
تأكید التمسك بالشرط المسبق المتمثل في عدم إجراء أیة مفاوضات بدون الاعتراف -

المسبق باستقلال الجزائر، ودافعت اللجنة عن موقفها بحجة أن التفاوض لا معنى له 

.190، ص 2009، دار الكتاب العربي، الجزائر، ذكریات من الثورة الجزائریةعبد االله الركیبي، -1
، أطروحة دكتوراه، قسم 1962-1954تطور الهیئات القیادیة للثورة التحریریة عبد النور خیثر، -2

.165، ص 2006-2005التاریخ، جامعة الجزائر، 
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یكن بین طرفین متساویین، فأي تفاوض هذا الذي یكون بین فرنسا الدولة إذا لم
1السیدة والجزائر المستعمرة التي تعتبرها جزء لا یتجزأ منها.

بنفس الروح والعزیمة، حیث وقفت بالمرصاد أمام قانون الإطار 1958واستقبلت اللجنة عام 
مؤكدة بشأنه:" 1958في بدایة فبرایر الذي جاء به لاكوست وصادق علیه البرلمان الفرنسي

أن قانون لاكوست أبعد ما یكون عن فكرة الاستقلال... فنحن نرید الوحدة في ظل الاستقلال 
، وأكد فرحات عباس الناطق باسم 2بینما لا یتوقع القانون أكثر من تقسیم الجزائر إلى أعراق"

لاكوست الذي یشكل محاولة غبیة اللحنة من جهته نفس الموقف بقوله:" لا جدید في قانون 
.3لتقسیم الجزائر"

1958فبرایر08استغلت اللجنة حادثة الاعتداء الفرنسي على ساقیة سیدي یوسف في كما
فقد أصدرت بیانا عبرت فیه عن تضامنها مع الشعب التونسي، وبینت أن العدوان الفرنسي 
على الساقیة كان بسبب عرض بورقیبة وساطته رفقة ملك المغرب لوقف المأساة الجزائریة 
بتزكیة من الأمم المتحدة، الأمر الذي یكشف مرة أخرى النوایا العدوانیة لفرنسا التي ضربت 

لائحة الجمعیة العامة في دورتها الثانیة عشرة، ودعت مجلس الأمن إلى تحمل عرض الحائط ب
، وبهذا تكون اللجنة قد لعبت دورا مهما كشف جرائم 4مسؤولیاته في العدوان على تونس

1958الاستعمار الفرنسي، وفي غضون الأسبوع الأخیر من مارس والأسبوع الأول من أفریل 
. 5ن الاجتماعات خصمتها بإعادة توزیع المهام بین أعضائهاعقدت اللجنة بالقاهرة سلسلة م

.237، مرجع سابق، ص نصر بلا ثمنمحمد عباس، -1
.06، ص 15/02/1958، 17، العدد )لسان حال جبهة التحریر الوطني(المجاهد -2
.08ص مصدر سابق، ، 18العدد ،"میدان التهدئة السیاسیة..."،جاهد الم-3
.239، ص نفسهمحمد عباس، المرجع -4
240نفسه، ص -5
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المجالس الشعبیة كان لها دورا كبیرا في تطور الثورة الجزائریة، نظرا أنّ وبهذا یمكن أن نقول
لمهامها التي تمس كافة المیادین الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة والعسكریة، حیث 

لى الشعب ٕ .1تدفع الشعب للمشاركة في الثورة التحریریة تحقیقا لشعار الثورة من الشعب وا
یریة في مواجهة سیاسة لاكوست:المنظمات الجماه-4

من أسالیب الاستعمار الفرنسي سعیه إلى تفكیك وحدة الشعب الجزائري، ویظهر ذلك جلیا 
الشعب بكل فئاته في المعركة، لإشراكولأجل ذلك سعى قادة الثورةقوة ثالثة تشكیلمن خلال 

ویعترف بذلك الضابط الفرنسي سیرج ا الشعب،لأن الثورة لن تحقق أهدافها إلا إذا احتضنه
لهذا ،ثوار تقوم بها ضد كل جزائري ...الثوار وغیر الفرنسا تقوم بحرب ضد "آدور قائلا:

ء...، فالثورة تنظیم داخلي فالشعب الذي تحاربه فرنسا قابلها بوصفه كلا متعاكسا مرتبط الأجزا
، 2"من عددهم في حضن الثورة،...وكل عملیات الإیقاف التي تجریها لا تنقص شیئاللشعب

وأعطى مؤتمر الصومام أهمیة كبیرة لتنظیم الشعب من أجل الالتفاف حول جبهة التحریر 
فما هو ،3الوطني وتحریضه على الثورة العارمة ضد المستعمر ومحاربته بكل الوسائل المتاحة

؟في الرد على سیاسة لاكوستدور تلك المنظمات
:)U.G.E.M.A(المسلمین الجزائریینالاتحاد العام للطلبة4-1

لم یكن الاتحاد العام للطلبة المسلمین الجزائریین ولید مؤتمر الصومام بل یعود تأسیسه إلى 
أصبح لهذا الاتحاد دورا كبیرا في دعم الثورة الجزائریة بعد مؤتمر الصومامو 1955جویلیة 

أین 16/01/1956سواء بالسلاح أو بالقلم، وترأس ذلك الاتحاد الطالب الابراهیمي حتى تاریخ 
ألقي علیه القبض.

وقد تبوأ العدید من الطلبة مناصب قیادیة في المیادین متنوعة كالدعایة والاعلام والتربیة 
یة وضباط العسكریین ومرشدین سیاسیین، ورغم أن قادة الثورة كانوا یحبذون أن والتعلیم والمال

، مذكرة ماجستیر، قسم 1962-1954القیم الدیمقراطیة في الثورة التحریریة الجزائریة ریاض بودلاعة، -1
.123، ص 2006-2005قسنطینة، التاریخ، جامعة منتوري

.7ص مصدر سابق،، 15/01/1957، 12، العدد )لسان حال جبهة التحریر الوطني(المجاهد-2
، المؤسسة الوطنیة لاتصال والنشر والاشهار، الجزائر، 1954النصوص الأساسیة لثورة نوفمبر - 3

.29، ص 2008
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یكون مكان الطالب بالمدرسة أو بالجامعة وذلك لإدراكهم للفوائد الجمة التي سوف یقدمونها 
ویبرز دور الاتحاد الطلابي في إبراز وحدة الشعب ،بعد الثورةللمستقبل البلاد في مرحلة ما

عریف بالقضیة الجزائریة، ویظهر ذلك من خلال الإضراب العام عن الدراسة الذي الجزائري، والت
یئان لا شوالذي استغرق عام ونصف، حیث برهن ان الثورة وشعبها 1956ماي 19أعلنوه في 

، ناقمین على حملات الاعتقال والقمع التي یقوم بها لاكوست 1ا البعضمینفصلان عن بعضه
قرر الطلاب الالتحاق بالجبال وحمل السلاح مع المجاهدین من أجل وجنوده في الجزائر، وقد 

الدفاع عن قضیتهم وتحقیق لاستقلال التام.
أما على المستوى الخارجي فقد تمثل دورهم في تكثیف جهودهم لدى الاتحادات الطلابیة في 

مكنوا من كل دول العالم من خلال توزعهم ومشاركتهم في عدة ندوات عالمیة للطلبة، حیث ت
التعریف بالثورة الجزائریة وشرح قضیتها العادلة ولم یتوقف دورهم عند هذا الحد بل عملوا على 
دعم الثورة مادیة وهذا ما ذكر صالح بن قبي عضو اللجنة المدیرة بقسم الجزائر "جمع الطلاب 

لمتعاطفة مع أموال للثورة باسم المنظومة الطلابیة من خلال التغلغل في الأوساط الأوروبیة ا
، وقد عقد الاتحاد الطلابي عدة مؤتمرات طرح من خلالها العدید من أسالیب 2"القضیة الوطنیة

لمساندة القضیة الجزائریة، وعلى سبیل المثال تبنى الطلبة لائحة من خلال مؤتمرهم الثاني في 
ي وجهت إلى رئیس مجلس الوزراء غي مولي وطلبت منه الشروع ف1956باریس في مارس 

جبهة من أجل الاعتراف بالاستقلال الوطني.المفاوضات مع 
وأمام الانتصارات التي بدأ الطلبة الجزائریین یحققونها في الساحة الداخلیة والخارجیة، 
تحركت السلطات الفرنسیة لوضع حد لنشاطهم فاستغلت حكومة فلیكس قایار انعقاد المؤتمر 

، 1958جانفي 18تعلن عن حل الاتحاد في یوم ل1957الثالث للاتحاد بباریس في دیسمبر 
ورغم ذلك فقد واصل الطلبة نشاطهم في سویسرا، كما طلبت الجبهة من الطلبة الرجوع إلى 

لدعم وطنهم بأفضل سلاح لهم بعد الاستقلال وهو العلم وهذا حسب ما قاله 3مقاعد الدراسة

.120، دار هومة، الجزائر، ص 1954ب التحریر نشاط الطلبة الجزائریین إبان حر عمار هلال، -1
، 2009، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، عهد لا عهد مثله أو الرسالة التائهةصالح بن قبي، -2

.81ص 
.121، ص نفسهعمار هلال، المرجع -3



لاكوستروبیرالمقیمالوزیرسیاسةمواجهةفيالجزائریةالثورةإستراتیجیةالثالثالفصل
م1956-1958

93

وعلیكم بمزاولة الدراسة في تونس عمیروش: إن الجزائر بحاجة إلیكم بعد استعادة الاستقلال 
1وغیرها من البلدان العربیة إن الجزائر فیها والحمد الله رجال ونساء كثیرون یؤدون واجبهم.

:)U.G.T.A(24/01/1956الاتحاد العام للعمال الجزائریین 4-2
في مقر 1956جانفي24انعقد المؤتمر التأسیسي للاتحاد العام للعمال الجزائریین یوم 

العمال وذلك لتجنید ، الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري بالقرب من جامع كتشاوة بالعاصمة
تعلقهم الكبیر بالوطن، رغم الرقابة المفروضة ا  على فالعمال الجزائریین برهنو ،2حول الثورة

لدیهم الشعور ، فقد تولد 3علیهم من قبل السلطات الفرنسیة التي كانت ترصد كل تحركاتهم
بالظلم والاستبداد والعنصریة الذي عانى منه العمال بفرنسا، لهذا جندوا أنفسهم لدعم الثورة، فقد 
استطاع الاتحاد التوغل بسرعة بین الأوساط الشعبیة وتعبئتها سیاسیا وتجنیدها وتنظیمها لخدمة 

ید من الحركات اهداف الثورة وتعلیماتها، وكانت أشهر تحركات الاتحاد دوره في العد
ضراب أول نوفمبر 1956جویلیة 5الاحتجاجیة ومنها مساهمته في إضراب  ٕ ، كما 1956وا

والمعلوم أن القوات الفرنسیة اعتقلت خمسة م،1957جانفي28ساهم في إضراب ثمانیة أیام 
، وقد قادها على التوالي عیسات ایدیر 1957وجویلیة 1956أمانات عامة للاتحاد بین ماي 

حمد فلیسي فرحون دكار مرتین ومحمد شناف، فتوقف النشاط النقابي للاتحاد العام للعمال ثم م
.   1958لیستأنف عمله في عام 19574الجزائریین في جوان 

من الأموال، 60%الثورة بنسبة تمویللقد كان للعمال الجزائریین في المهجر دورا كبیرا في 
وقد كانت هذه الأموال بالفعل تمثل عصب النفاقات إبان الثورة، وقد تطور هذا الاتحاد إذ 

الودادیة العامة للعمال الجزائریین بفرنسا، وهي إمتداد عام 1957تأسست بفرنسا في فیفري 

، أطروحة 1954التحریر الحركة الطلابیة الجزائریة ودورها في القضیة الوطنیة وثورة أحمد مریوش، -1
.382، ص 2006- 2005دكتوراه، قسم التاریخ، جامعة الجزائر، 

، المصدر المرجع، ص معالمها الأساسیة1954الثورة الجزائریة ثورة أول نوفمبر حمودة، بوعلام بن -2
190.
.87صم،2007،دار القصبة للنشر ،الجزائر ،الولایة السابعة على هارون ،-  3

.190، ص نفسهحمودة ،المصدر بوعلام بن -4
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بإغلاقها للعمال الجزائریین وقد أصدرت الودادیة جریدة العامل الجزائري بعد أن أمر لاكوست
، واستمرت بالصدور بسریة تامة في باریس.1في الجزائر

قاموا بنقل الثورة إلى فرنسا بعدما كانت تنظر إلیهم على بلولم یكتفي العمال عند هذا الحد 
، وبلغت أهمیة الجالیة الجزائریة لهم سوى البحث عن لقمة العیشأساس أنهم كم مهمل لا هم

وأطلقت علیها الولایة السابعة، فقد تمثلت اعتداءاتهم على مختلف ،بفرنسا أهمیة كبیرة للثورة
المصانع الفرنسیة الاقتصادیة، ومنشآت العسكریة ومعاقل تكریر البترول، بالإضافة إلى ذلك 
قام العمال بإضرام النار في معظم الغابات الفرنسیة ردا على قنابل النابالم التي أمر لاكوست 

.رى الجزائریةبإلقائها على مختلف الق

، فقد وقع لعل أكثر العملیات الفدائیة جرأة قام بها العمال هي عملیة إعدام علي شكال
نّ أالاختیار علیه لیكون ضمن الوفد الفرنسي في الأمم المتحدة لتقدم بذلك الدلیل أمام العالم 

واحد منهم یمثل فرنسا الجزائریین هم رعایا فرنسیون یتمتعون بكامل الحقوق والواجبات، وهاهو
أن ود في استفزاز مشاعر الجزائریین هنفسها في أعلى منبر دولي للأمم المتحدة، وما زا

السلطات الفرنسیة أصرت على شكال أن یرتدي الطربوش هذا التصرف یعتبر إهانة للشعب 
قاد عملیة الجزائري ولا یمكن السكوت علیه، فأعلنت جبهة التحریر الوطني حكم الإعدام علیه و 

الإعدام كل من عیساوي وابن صدوق وابن موهوب، وكان الخائن علي شكال یجلس أمام 
الرئیس الفرنسي روني كوتي لحظة إطلاق الرصاص علیه وكان بمقدور الفدائیین إصابة 
الرئیس الفرنسي نفسه وعندما سؤل صدوق لما لم تحاول اغتیال الرئیس الفرنسي أجاب قائلا:" 

حسب ما تملیه علیه مصلحة سي یمثل بلاده وشعبه، وله الحریة في أن یتصرفالرئیس الفرن
أما هذا الخائن علي شكال فهو یدعى تمثیله للجزائریین دون رضاهم وهذا لیس من حقه، شعبه،

وقد عكست هذه العملیة مدى طول ذراع الثورة الجزائریة ومدى إخلاص الجزائریین لقضیتهم 
.2الوطنیة"

.353، مرجع سابق، ص ملحمة الجزائر الجدیدةعمار قلیل، - 1
.357- 354نفسه ،ص -  2
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وحملة الاعتقالات، رغم الإجراءات القمعیة النضالیة تأدیة رسالته فيادواستمر الاتح
واستشهد العدید من العمال في سبیل القضیة الجزائریة ، ورغم انتقال السري إلا أنه استطاع أن 

.  1الممثلة لآلاف العمال الجزائریین في الداخل والخارجكمنظمة نقابیة یفرض وجوده

:) U.G.A.A(1956جار الجزائریین سبتمبر الاتحاد العام للت4-3
لقد أولت جبهة التحریر الوطني فئة التجار كباقي الفئات الاجتماعیة اهتماما خاصا ، نظرا 

تأسیس الاتحاد العام تم لما لها من دور في تموین الثورة الجزائریة وتلبیة نداء مؤتمر الصومام، 
2بالجزائر العاصمة.1956للعمال الجزائریین في سبتمبر 

ومن الأدوار النضالیة التي قام بها الاتحاد مشاركته في الإضراب الذي دام ثمانیة وأربعون 
ساعة بمناسبة الذكرى الثانیة لاندلاع الثورة، وقد تعرض الاتحاد على إثر ذلك لمضایقة وقمع 

ن، مما أدى بهم إلى شن السلطات الاستعماریة التي سلطت عقوبات كبیرة على التجار الجزائریی
، وقد لعب التجار دورا كبیرا في 1956نوفمبر 16ساعة في یوم 24إضراب آخر لمدة 

، حیث قاموا بتزوید الأحیاء الجزائریة 1957ینایر 28الإضراب ثمانیة أیام الشهیر الذي تم في 
تجار، وقد بما تحتاجه من سلع ومواد تموینیة، كما تم اشعار الشعب بالإضراب عن طریق ال

لتزام أعضاء الاتحاد بتعلیمات وتوجیهات وأوامر جبهة التحریر الوطني التي تعرض لى اأدى إ
التجار إلى المتابعات والاعتقالات والسجن والتعذیب، مما أرغم الاتحاد إلى نقل نشاطه إلى 

مع ، أما في فرنسا فإن الاتحاد قد أصبح یمارس نشاطاته بالتنسیق 3تونس لمواصلة نضاله
إتحادیة فرنسا لجبهة التحریر الوطني في إطار منظمة جدیدة تحمل اسم الودادیة العامة للتجار 

الجزائریین .

.447، مرجع سابق، ص فرنسا والثورة الجزائریةغالي الغربي، -1
.13- 12، ص 01/11/1957، 11، العدد المجاهد لسان حال جبهة التحریر الوطني-2
.460غالي الغربي، المرجع نفسه، ص -3
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:)(F.F.F.L.Nإتحادیة فرنسا لجبهة التحریر الوطني4-4
الثورة التحریریة على تنظیم وتأطیر المنظمات الشعبیة والجماهیریة لم تقتصر إستراتیجیة

نما درس المؤتمرون وضعیة المهاجرین الجزائریین  ٕ وتعود فكرة ،الموجودة داخل الجزائر، وا
، وقد أكد مؤتمر الصومام على 1954تأسیس إتحادیة فرنسا لجبهة التحریر الوطني إلى سنة 

وقد حدد المؤتمر الأهداف المستقبلیة من وراء تنظیم الجالیة أهمیة تنظیم الهجرة الجزائریة،
الجزائریة بفرنسا في:

إنارة الرأي العام الفرنسي والأجنبي بنشر الأخبار والمقالات في الصحف والمجلات -
بواسطة المناضلین والمحنكین والمثقفین والطلبة وذوي الخبرة.

كنزعة تعمل ضد جبهة وجیش التحریر الوطني، ومع العمل على فضح المصالیة-
مرور الوقت اتضحت أهمیة التنظیم في دعم العمل السیاسي والعسكري للثورة 

، محاربة المصالیةملالجزائریة على الصعید الأوروبي والفرنسي وتعددت مهامها لتش
تحطیم ،سينقل المعركة داخل التراب الفرن،لاموال والمساعدات لفائدة الثورةجمع ا

شاعة البلبلة وقلة الأمن بواسطة العملیات ٕ الفدائیة ضد الممتلكات الاقتصاد الفرنسي وا
كما ، 1وربط الاتصال بأحرار من الفرنسیین وكسب تأییدهم لصالح الثورة،العمومیة

عملت على نقل العملیات الفدائیة إلى التراب الفرنسي وكانت أشهرها عملیة البرق أو 
كما كان للاتحادیة دورا في ،اقتصادیة وعسكریة ستهدفت عدة منشآتالعاصفة التي ا

تونس والمغرب من خلال تعبئة الجزائریین وتوعیتهم والقیام بدور الوساطة بین 
الجزائریین وسلطات البلد المضیف.

الحركة النسویة:4-5
بما أن الثورة الجزائریة هي ثورة كل الطاقات الجزائریة بما فیها المرأة التي لعبت دورا كبیرا 
في تحریر بلادها، وقد حددت وثیقة الصومام المهام الأساسیة التي یمكن للمرأة أن تقوم بها 

،أدبیةةر مؤازرة المحاربین والمقاومین مؤاز دات البلاد وتقالیدها الخاصة وهيوذلك في حدود عا

.453- 452غالي الغربي، المرجع السابق، ص -1
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مساعدة عائلات وأبناء ،تصالات والتموین وتهیئة الملاجئتقدیم الأخبار والمشاركة في الا
1المجاهدین والأسرى المعتقلین.

وكان للمرأة الجزائریة دورا مهما في خوض المعارك بجانب إخوانها المجاهدین، حیث داوت 
لمدرسة، ولقد اعترف الجنرال الجرحى وأسعفت المرضى وكانت المرشدة والمفوضة السیاسیة وا

ماسوا بالدور البارز الذي لعبته خلال الثورة عندما قال:" لقد حملت المرأة الجزائریة القنابل 
ووضعتها في الأماكن المناسبة وأصبحت جماعة تشكل شبكة حقیقیة بفضل اجهزتها وجمالها 

الأوساط التي تریدها الفاتن والبراءة المصطنعة في سلوكها استطاعت بكل سهولة أن تخترق
دون إثارة انتباه العدو ولا سیما في المرحلة الأولى للثورة التي كثر فیها الاحتراز والشك بصفتها 

2مسؤولة عن الاتصال تمكنت من تنفیذ مهام ذات الثقة".

الإستراتیجیة الدیبلوماسیة والإعلامیة:
إلى سنة 1956عرفت الدبلوماسیة الجزائریة تطورا ملحوظا خلال المرحلة الممتدة من سنة 

عملت على الرد حیث المتزامنة مع فترة حكم الوزیر المقیم روبیر لاكوست بالجزائر، 1958
علیه من خلال إسماع صوت الجزائر في مختلف المحافل الدولیة وكسب تأیید دول العالم، 

لى جانب ذلك  ٕ إسهام الإعلام الثوري في فضح حقیقة سیاسته القمعیة في الجزائر، فما هو وا
والإعلام الثوري في الرد على سیاسة روبیر لاكوست ؟الجزائریة دور الدبلوماسیة 

مناقشة القضیة الجزائریة في هیئة الأمم المتحدة:  -1
على رسم الطریق هداف السیاسیة للنشاط الخارجي ، كما عملالاحددت وثیقة الصومام 

المستقبلیة للدبلوماسیة الجزائریة للرد على سیاسة روبیر لاكوست، ولقد كان للوفد الخارجي دور 
كبیر في تدویل القضیة الجزائریة، وتوج جهده بطرح القضیة الجزائریة لأول مرة أمام مجلس 

القضیة ، ورغم رفض المجلس النظر في القضیة إلا أنها اعتبرت 1956الأمن في جوان 
ن الحرب المستمرة في الجزائر من شأنها أن تهدد الأمن الدولي ٕ إلى 3الجزائریة قضیة دولیة وا

.379، ص 2009، دار البصائر، الجزائر، 3ج ، حیاة كفاح مذكراتأحمد توفیق المدني، -1
.455غالي الغربي، المرجع السابق، ص -2
، مرجع 1962-1956وتطور ثورة التحریر الوطني لجزائریة مؤتمر الصومامزغیدي محمد لحسن، أ-3

. 122سابق، ص 
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جانب هذا الانتصار في الخارج، حققت الثورة انتصارا داخلیا تمثل في استجابة الشعب 
، فقد أقام الدلیل القاطع 05/07/1956الجزائري لإضراب العام الذي دعت إلیه الجبهة یوم 

حدة الشعب الجزائري وعلى عزمه الراسخ لمواجهة التدابیر التعسفیة التي یتخذها المقیم و ى عل
لاكوست وبهذه الصفة أصبح من لم یكن یؤمن بقوة الشعب مقتنعا بمقدرته الكاملة، فمن 
المستحیل أن تجد جزائریا واحدا سمح لنفسه بان یعمل في هذا الیوم وحتى قصر الولایة العامة 

وحتى ي یعمل فیه لاكوست كان ذلك الیوم مهجورا من جمیع الموظفین الجزائرییننفسه الذ
ورغم الإجراءات ،1بعض الأوروبیین ساهموا في ذلك حیث أطلق علیهم لاكوست بالخونة

التعسفیة التي اتخذها لاكوست ضد المضربین إلا أن الإضراب ساهم في إضفاء الصفة 
المستوى العالمي فقد ساهمت تلك الأعمال التي قامت بها على و الشرعیة للثورة الجزائریة، 

واختطاف قادة 1956السلطات الفرنسیة المتمثلة في العدوان الثلاثي على الشقیقة مصر عام 
، وقد أثارت تلك 08/02/1958، وحادثة ساقیة سیدي یوسف في 1956أكتوبر 22الثورة في 

ي العدید من الدول خاصة من لدن الشعوب الأعمال موجات واسعة من التندید والاستنكار ف
2الشقیقة والصدیقة والمناهضة للاستعمار.

وقد أوجدت هذه العوامل المختلفة مناخا ملائما لمناقشة القضیة الجزائریة في هیئة الأمم 
ومن بین الأهداف التي توقعت جبهة ،ضراب الثمانیة أیام في كامل التراب الوطنياالمتحدة

:1957ني تحقیقها بواسطة إضراب جانفي التحریر الوط
توحید صفوف الشعب الجزائري لكي یظهر أمام العالم أنه شعب متحد ومصمم على -

مواصلة الكفاح من أجل الاستقلال الوطني بقیادة جبهة التحریر الوطني.
تقدیم دلیل قوي للعالم وللرأي العام الفرنسي على أن الممثل الحقیقي للشعب الجزائري -

بهة التحریر الوطني.هي ج

ص ،م2010، دار هومة، الجزائر، 1956الثورة الجزائریة في الصحافة الدولیة، عبد االله شریط-1
467.

.274، مصدر سابق، ص عبد الناصر والثورة الجزائریةفتحي الذیب، -2
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سوف یضع الإضراب الشعب الجزائري في الداخل وجها لوجه مع القوات الفرنسیة، -
وبالتالي تشهد الشوارع والساحات الجزائریة ممارسات القوات الفرنسیة ضد المواطنین 

الجزائریین بین التي تتنافى مع حقوق الإنسان وبالتالي إبراز الوجه الآخر لفرنسا.
م المتحدة للقضیة الجزائریة في جو حربي مدمر لذاتیة الإنسان الجزائري، تعرض الأم-

وبالتالي ستكون القضیة الجزائریة من أعظم القضایا التي تعبر عن المآسي 
الإنسانیة، وأمام هذا الامتحان الصعب ستجد الأمم المتحدة نفسها مضطرة قبل كل 

تقریر مصیرها.شيء لإرضاء مبادئ هیئتها في تمكین الشعوب من حق 
واجه لاكوست هذا الإضراب بالإضافة إلى أعمال القمع التي مارسها جنود الجنرال ماسوا، 

ویأمر هفقد امر بتوزیع مناشیر مزیفة بعضها یدعوا إلى الإضراب والبعض الآخر یستنكر 
وكان ، فقد تم الإضراب جمیع الوسائل ولكنها كانت تعبا ضائعا، ورغم استعمال1بالعدول عنه

شاملا ونجح في تحقیق أهدافه ونوقشت القضیة الجزائریة في هیئة الأمم المتحدة.
:08/03/1957إلى 12/11/1956دورة الحادیة عشر من 1-1

لتسجیل القضیة بعد الجهود التي بذلها الوفد الخارجي إلى جانب الدول الأفروآسیویة
إلى04من یوم 2تهالعامة للهیئة على مناقشالجمعیة ا، عملت الجزائریة في هیئة الأمم المتحدة 

، ولقد احتدم النقاش في اروقة الهیئة وتعددت المقترحات والمشاریع، وبعد 1957فبرایر 13
أصدرت الهیئة قرارها وبالإجماع ونص على ما یلي: إن 1957فیفري 15عشرة أیام وفي 

أن تالجمعیة العامة استمعت إلى تصریحات الوفد المختلفة وناقشت المسألة الجزائریة واعتبر 
لجزائر تنتج الكثیر من المعاناة وتحصد العدید من الأرواح البشریة كل یوم، تعبر الوضعیة با

عن أملها في إیجاد حل سلمي دیمقراطي عادل مطابق لروح التعاون بالوسائل المناسبة وفقا 
لمبادئ میثاق هیئة الأمم المتحدة.

ة وتحطیم الإدعاء في تدویل القضیة الجزائریالجزائریةوبهذا القرار نجحت دیبلوماسیة 
الفرنسي القائل:" بأن القضیة الجزائریة قضیة داخلیة تخص الشأن الفرنسي، ولقد انعكست 

.11:أنظر الملحق رقم-1
.490، مرجع سابق، ص فرنسا والثورة الجزائریةغالي الغربي، -2
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الجهود الدیبلوماسیة الجزائریة في هذه الدورة على السیاسة الفرنسیة سلبا، ویظهر ذلك من خلال 
فشل الإجراءات ، وبالتالي1957ماي 21استقالة الحكومة الفرنسیة التي یرأسها غي مولي في 

التي اتخذها الوزیر المقیم لاكوست في القضاء على الثورة الجزائریة خلال تلك المرحلة وكان 
1هذا عاصفة على الموقف الفرنسي.

مواجهة بین طرفین اثنین إلى مشكلة دولیة تحولت من مجردإن تسجیل القضیة الجزائریة
2ري بأحداث المجر وقناة السویس.بالرغم من أن فرنسا حاولت تغطیة الملف الجزائ

:14/12/1957إلى 17/09/1957الدورة الثانیة عشر من 1-2
بعد الانجاز الذي حققته جبهة التحریر الوطني في الأمم المتحدة والمتمثل في صدور أول 
قرار للجمعیة العامة حول المشكلة الجزائریة، واصلت الدیبلوماسیة الجزائریة سعیها لاكتساب 

أصوات دولیة جدیدة عند عرض ثان للقضیة الجزائریة على هیئة الأمم المتحدة.
ولقد استغلت الدیبلوماسیة تعسف وقمع القوات الفرنسیة، وفي هذا السیاق بعث الدكتور أمین 

رئیس الوفد الجزائري في القاهرة ببرقیة إلى الكاتب العام لهیئة الأمم المتحدة للفت 3دباغین
فهو یسعى إلى القضاء الكامل لجزائريالإبادة التي یشنها لاكوست على الشعب اأنظاره لحرب

على الشعب الجزائري وذلك لإبراز نیة فرنسا في عدم وجود رغبة حقیقیة لدیها في التعاون مع 
هیئة الأمم المتحدة لحل القضیة الجزائریة.

،مصدر 10العدد ،"الدیموقراطیة الفرنسیة في الجزائر، "المجاهد( لسان حال جبهة التحریر الوطني)-1
.8سابق ، ص 

، المرجع السابق، ص 1962-1830الاستعمار الفرنسي وسیاسة الاستیعاب في الجزائر جمال خرشي، -2
477

وانخرط في صفوف الحزب الجزائري درس الطب،بحسین داي،)ولد 2003-1917(محمد أمین دباغین -3
وعین وزیرا ، لجنة التنسیق والتنفیذالمجلس الوطني للثورة ثم في ثم جبهة التحریر الوطني، وكان عضوا في 

لدراسات التاریخیة للمقاومة مجلة ا، أنظر: "قتة للجمهوریة الجزائریة الأولىللتسلیح والتموین بالحكومة المؤ 
.1995، العدد الثالث، المتحف الوطني للمجاهدین، والثورة"
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1مع مبادرة الرئیس بورقیبةوقد تزامن عرض القضیة الجزائریة على منظمة الأمم المتحدة 

داء إلى جبهة التحریر وفرنسا لإجراء مفاوضات تؤدي إلى نوالملك محمد الخامس اللذین وجها 
، وقد لهیئة حل عادل یقضي إلى تمكین الشعب الجزائري من تحقیق سیادته وفقا لمبادئ ا

ى اللجنة مناقشة القضیة الجزائریة على مستو واثر ،27/11/1957عرضا وساطتهما وفي 
ئر الأولى تدخل السید بینو ممثل فرنسا وأشار إلى الإصلاحات التي أجرتها فرنسا في الجزا

سلیم من تونس وزین ، وتدخل السیدان المنجيالاكوستيعلى رأسها مشروع قانون الإطار
الدین من سوریا وانتقد أعمال الجیش الفرنسي الذي قدم له الوزیر المقیم الصلاحیات المطلقة 

مناورة لجأت الاإطار واعتبراهبترتیبات قانون انددو القمع الجزائریین وسیاسة التهدئة التي أعلنه
وانتهت هذه الدورة دون ،ائرمم المتحدة عما یجري في الجز إلیها فرنسا لصرف انظار هیئة الأ

جدید یذكر، غیر أنه لا یمكن تجاهل الصدى الذي أحدثته مناقشة القضیة الجزائریة في الأمم 
2المتحدة لدى الرأي العام العالمي قبولها بعرض الوساطة التونسیة المغربیة.

الیب فرنسا وبعد هذه الدورة عرفت القضیة الجزائریة دعما جهویا واقلیمیا ودولیا وفضح أس
، هذه السنة بالذات أصبح فیها تطور الفضاء 1958القمعیة التي زادت حدتها مع سنة 

السیاسي الدولي یسیر باتجاه التطبیق الفعلي لمبدأ حقوق الشعوب في تقریر مصیرها ، فقد 
أوقعها هذا التصرف في مأزق حقیقي جعلت الوزیر المقیم لاكوست یعترف قائلا:" نحن سائرون 

)زعیم سیاسي تونسي، ولد بمدینة المنستیر بعد تلقیه تعلیمه الأولي فیها، 2000- 1903الحبیب بورقیبة (- 1
، فكانت 1927التحق بالمعهد الصادقي ثم بمعهد كارنو بتونس، تحصل على شهادة لیسانس في الحقوق 

، وبعدما انسحب منه أسس الحزب الدستوري الجدید سنة 1933بدایاته السیاسیة مع الحزب الدستوري القدیم 
، أزاح الباي 1956مارس 20بقي على رأسه إلى أن وقع على وثیقة الاستقلال مع فرنسا في 1934

ذلك الحین إلى أن أبعد عن السلطة منذ الجمهوریة التونسیة رئاسةىلیتول1957منصف من السلطة سنة 
دراسات في تاریخ ، أنظر: لزهر بدیدة، 2000لینعزل في بیته إلى غایة وفاته سنة 1957نوفمبر 7في 

.287، ص 2013الجزائر،، للنشر والتوزیع شمس الزیبان،الثورة الجزائریة
.7- 6ص ، 15/12/1957، 14، العدد )لسان حال جبهة التحریر الوطني(المجاهد -2
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، واستمرت الدیبلوماسیة الجزائریة تحقق انتصاراتها مع استمرار 1دیان بیان فو دیبلوماسيإلى 
هیئة الأمم المتحدة.مناقشة القضیة الجزائریة في 

تطور القضیة الجزائریة في المحافل الدولیة:-2
یجد حلا رغم التطورات التي عرفتها الثورة الجزائریة إلا أن لاكوست لا یزال یتوهم بأنه سوف 

:" لم نبلغ نهایة الطریق بعد، ولكن الطریق الآن 1957للقضیة الجزائریة قائلا في أغسطس 
، إلا أن الدیبلوماسیة الجزائریة برهنت عكس ذلك، 2أوضح وأستطیع أن أرى نهایة عملنا الشاق"

لا تقل أهمیة عن التي مؤتمراتمختلف الوفي تلك السنة بالذات من خلال مشاركتها في 
مشاركة اتحاد العام للعمال الجزائریین في ونذكر على سبیل المثالمؤتمرات الحكومیة الرسمیةال

وعلى ،19573أوت 22-21-20مؤتمر نقابات المغرب الكبیر الذي نظم بمدینة طنجة أیام 
المستوى القاري شارك اتحاد الطلبة الجزائریین في المؤتمر العالمي للطلبة الذي انعقد بنیجیریا 

عربي شاركت في مؤتمر الحقوقیین الأسیاویین وعلى المستوى ال1957- 09-22إلى 11ن م
، أما المؤتمرات الحكومیة التي نذكر أهمها : 1957نوفمبر11ى إل7الذي انعقد بدمشق من 

فروآسیویة بالقاهرة:مؤتمر تضامن من الشعوب الأ2-1
، حضره وفد 1958ى الفاتح جانفي إل1957دیسمبر 26انعقد هذا المؤتمر في الفترة من 

سه الدكتور أمین الدباغین، وقدم الوفد تقریرا لخص فیه أوضاع آر بجبهة التحریر الوطني 
الشعب الجزائري المزریة وسیاسة القهر الاستعماریة، وقد أشار التقریر إلى أن قضیة الجزائر 

لهذا یجب على جمیع الشعوب الاتحاد والتضامن للاستعمارهي قضیة الشعوب المناهضة 
لوقف الحرب.

المرجع السابق، ،1962-1830الاستعمار الفرنسي وسیاسة الاستیعاب في الجزائر جمال خرشي،-1
.479ص 

.14، مرجع سابق، ص قصة الثورة الجزائریةأحمد الشقیري، -2
. 8ص مصدر سابق، ،"حرب عنصریة"،12، العدد المجاهد لسان حال جبهة التحریر الوطني-3



لاكوستروبیرالمقیمالوزیرسیاسةمواجهةفيالجزائریةالثورةإستراتیجیةالثالثالفصل
م1956-1958

103

وبعد التقریر الذي قدمه الوفد الجزائري، خرجت القضیة الجزائریة منه اكثر قوة بسبب تبني 
الشعوب الإفریقیة والأسیویة الكفاح جبهة التحریر الوطني، واعترافهم بجبهة التحریر الوطني 

1المكافح من أجل الحصول على الاستقلال الوطني.كممثل شرعي ووحید للشعب الجزائري

:1958أفریل 12-15مؤتمر أكرا الأول بغانا 2-2
نضال الشعب الجزائري شاكرة لكان مؤتمر أكرا والذي اعتبرته لجنة التنسیق والتنفیذ دعما 

، وكان من اهم التوصیات التي تمخضت لشعب الجزائريمساندتها لالحكومات الإفریقیة على 
عن هذا المؤتمر إنشاء هیئة دائمة لمتابعة الكفاح الجزائري مكونة من الأفارقة لدى هیئة الأمم 

2المتحدة.

:1958أفریل 30-27مؤتمر طنجة بالمغرب 2-3
توارت عن الأنظار لحظة الانتصار التي وعد بها لاكوست قبل ذلك 1958مع حلول عام 

الجزائریة الدبلوماسیةعرفها الجزائر والتي ساهمت متسترا على حقیقة الأوضاع التي ت3بعامین
لأنه یعد منعرجا حاسما الذيوهذه المرة من خلال مؤتمر طنجة في كشفها للرأي العالمي،

فكرة تضامن وتلاحم الشعوب المغاربیة ضد فكرة استمرار التواجد الفرنسي في المنطقة جسد
، كما وجه المؤتمر نداء 4ووقوفها بجانب الشعب الجزائري في كفاحه ونضاله حتى ینل استقلاله

بادیة للشعب الجزائري، لأن لاإلى حلفاء فرنسا بطلب منهم الكف عن مساعدة فرنسا في حربها ا
أثر الدبلوماسيعمل للفكانساعدة التي تتلقاها هي المشجع الوحید في استمرار الحرب، هذه الم
على سیاسة لاكوست في الجزائر وبرهن على فشلها والدلیل على ذلك لم یمر على كبیر 

، الذي وضع حدا نهائیا لبقاء 19585ماي13المؤتمر سوى أسبوعین وقع انقلاب في 

.5مصدر سابق، ص ،15،العدد "حربنا التحریریة..."،)لسان حال جبهة التحریر الوطني(المجاهد -1
.491، مرجع سابق، ص فرنسا والثورة الجزائریةغالي الغربي، -2
.78، ص 1984، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، مواقف جزائریةمحمد المیلي، -3

.146م،ص2010،دار الحكمة للنشر،الجزائر ،مؤتمر طنجة المغاربي معمر العایب ،-  4

دار الشروق الطباعة والنشر ،1958- 1954العمل الدیبلوماسي لجبهة التحریر الوطني أحمد سعیود، - 5
.151، ص 2008والتوزیع ،
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كما یعتبر الرابعة ووصول دیغول إلى الحكم،انهیار الجمهوریةلاكوست في الجزائر وبالتالي
.1المؤتمر أرضیة ممهدة للتأسیس الجمهوریة الجزائریة المؤقتة

الإعلام الثوري في مواجهة سیاسة روبیر لاكوست:-3
أحد أهم الأسلحة التي وضعها المجاهدون للرد على سیاسة الوزیر یعتبر الاعلام الثوري

المقیم روبیر لاكوست، ویمكن أن نقسم تلك الوسائل إلى وسائل سمعیة وأخرى مكتوبة فما هي 
تلك الوسائل؟ وما هو دورها في الرد على سیاسة الوزیر المقیم لاكوست؟

الإعلام السمعي:3-1
من أهم الوسائل الإعلامیة التي استخدمتها الثورة الجزائریة لفضح سیاسة روبیر لاكوست، 

ومن بینها إذاعة محطات الإذاعیة للدول الشقیقة والصدیقة خاصة إذاعات الدول العربیةال
كانت الرائدة في دعم الثورة الجزائریة منذ أن انطلقت في التيصوت العرب من القاهرة

التي كانت تبثها برامج المن أهم، واستمرت في فضح مخططات الاستعمار الفرنسي، 1955
صوت جبهة التحریر الوطني یخاطبكم من القاهرة، وهو تعلیق سیاسي یومي باللغة جمبرنا

، كان لها جمهوریة الجزائریة باللغة الفرنسیةالعربیة، وقد أصبح فیما بعد یحمل عنوان صوت ال
في التعریف بالقضیة الجزائریة بین الأوساط العربیة والهجوم على الممارسات دور بارز

.2الاستعماریة الفرنسیة التي كانت مسلطة على الشعب الجزائري
، حیث بإذاعة صوت الثورة من تونس1956وقد تدعمت الثورة الجزائریة مع منتصف سنة 

مرات في الأسبوع ثلاثالشقیقة یذاع ةكانت تبث برنامج بعنوان هنا صوت الجزائر المجاهد
ویستمر ساعة كاملة ویتضمن أخبارا عسكریة وتعلیقات سیاسیة قصیرة ویبتدئ وینتهي بالنشید 

ة في محطة إذاعیة سریّ بإنشاء1957الإعلام الثوري في سنة وقد دعم،3الوطني الجزائري

الحكمة للنشر، ، دار النشاط الدیبلوماسي للحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریةعمر بوضربة، - 1
.44، ص 2010الجزائر، 

، دار الغرب الإسلامي، 1962-1954تاریخ الجزائر الثقافي مرحلة الثورة أبو القاسم سعد االله، -2
.221، ص 2007

، 16، مجلة المصادر، العدد أدوات الدبلوماسیة أثناء الثورة التحریریة الجزائریة"أحسن بومالي،"- 3
.83النشر، الجزائر، ص ، الكرامة للطباعة و 2007
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والرأي تجنید النخب والشعوب العربیة والإسلامیةفي تلك البرامج ساهمتوقد ،الریف بالمغرب 
لصالح القضیة الجزائریة.العام العالمي

وقد أولى مؤتمر الصومام أهمیة خاصة للإعلام كونه یشكل ضرورة حتمیة لتكثیف النشاط 
الدولي، فعلى المستوى الداخلي الإعلامي والدعائي لجبهة التحریر على الصعیدین الداخلي و 

ة الصحیحة یفقد كانوا یقدمون باستمرار الصورة السیاسنیالسیاسیدینیرجع الفضل إلى المرش
طلاعهللثورة ویقومون بتوعیة الشعب  ٕ .1بالمستجدات السیاسیة والعسكریةوا

الاعلام المكتوب :
تنوعت وسائله، قد الآخر، فأما على مستوى الإعلام الثوري المكتوب فلا تقل أهمیته هو 

ولعل أول تلك الوسائل الرسائل المكتوبة التي كانت في غالب الأحیان عبارة عن تهدیدات 
وتحذیرات موجهة إلى الخونة على رأسهم بلونیس عمیل لاكوست والمتعاملین مع الإدارة 

لى المستوطنین الفرنسیین ٕ كل بیان أو الذي كان على ش، إضافة إلى المنشورالاستعماریة وا
والهدف منه كسب هذا ،2جنبيأنداء موجه إلى نطاق واسع من الجمهور الجزائري أو 

قضاء على هیمنة الصحافة الاستعماریة الفرنسیة للفي خطوة، و 3الجمهور إلى جانب الثورة
لتكون أول 1955أصدرت جبهة التحریر الوطني صحیفة المقاومة الجزائریة في أواخر عام 

وكانت تصدر في فرنسا ، ناطقة باسم جبهة التحریر الوطنيثوریة ذات طابع وطني الصحیفة 
إلى غایة الاستقلال ،وقد 1957إلىتونس واصلت مهمتها من أول نوفمبرفي وتیطوان و 

، 1944، منشورات متحف الوطني للمجاهد، الجزائر، الحیاة الروحیة للثورة الجزائریةمحمد زروال، - 1
.48ص 

هو عبارة عن ورقة تتضمن موضوعا من المواضیع ویوزع على الناس مجانا قصد إطلاعهم على حدث -2
یحرر بأسلوب عادي مبسط ، وهو یتوجه إلى العامة مخاطبا عواطفهم وعقولهم بهدف كسب مواقفهم وما، 

معینة، وكانت المنشورات كثیرا ما تحتوي على رسوم معبرة تتحدث عن مصیر ومساندتهم لقضیة أو فكرة
أدوات حسن بومالي، الخونة وبطولة المجاهدین، وانكسار شوكة قوة طیران العدو امام صمود الثوار. أنظر: أ

، دار المعرفة، الجزائر، 1956- 1954التجنید والتعبئة الجماهیریة أثناء الثورة التحریریة الجزائریة 
. 251، ص 2010

.102، ص 39، عدد 1979،مجلة أول نوفمبر الإعلام والدعایة وحرب التحریر"، بلقاسم جاب االله، "-3
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ساهمت تلك الصحیفة مساهمة كبیرة في تنویر الرأي العالمي عما یحدث داخل الجزائر كما 
ة بقرار إعدام المناضلین الاسرى الذي أعلنه لاكوست وما كتبته شنت حملة واسعة النطاق مندد

،وقد دعمت 1في هذا السیاق :"إنّ مشانق لاكوست لایمكن أن ترهب الشعب الجزائري "
الصحیفة العامة للأمم المتحدة للقضیة الجزائریة وقد علقت صحیفة المقاومة على ذلك قائلة 

.2"المتمیزاعترف للجزائر بكیانها :"إنّ العالم 
الوحید ه جعل الجبهة الموجهومن أهم ما قرره مؤتمر الصومام في دعم الاعلام المكتوب أنّ 

وتم في هذا الاطار إلغاء الطبعات الثلاث لصحیفة المقاومة الجزائریة وتوحیدها ي،لإعلام الثور 
وبقیت ،3اللسان المركزي لجبهة التحریر الوطنيهاواعتبار في صحیفة واحدة هي المجاهد 

8جریدة المجاهد الوسیلة الرسمیة للتعبیر عن موقف جبهة التحریر الوطني ابتداء من العدد 
حملت شعار:" الثورة من الشعب وللشعب وأول عدد سحب في منزل مصطفى بن ونیش بالقبة 

1956.4العاصمة وذلك في آخر شهر جوان في 

علامیة التي تنشرها صحیفة المجاهد وكانت جبهة التحریر الوطني تهدف من وراء المادة الإ
إلى تحقیق ثلاث جبهات:

الجبهة الأولى: تتمثل في الرأي العام العربي كممول للثورة الجزائریة.-
الجبهة الثانیة: تتمثل في الرأي العام الأفروأسیوي كمساند للثورة.-
5الجبهة الثالثة: تتمثل في الرأي العام الغربي السعي لتحیده.-

مادة إعلامیة 462عددا أثناء الثورة التحریریة تضمنت 120وقد أصدرت صحیفة المجاهد 
،وكانت تكتب تلك الاعداد تعالیق ذات لهجة قویة وصارمة،وعلى سبیل المثال مناقشة القضیة 

اعتبرته الصحافة الدولیة تقدما ملحوظا الذي الجزائریة في جدول أعمال هیئة الامم المتحدة 

299ص،مرجع سابق ،نصر بلا ثمنمحمد عباس ،-  1

الاعلام ومھامھ أثناء ،1954المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر -2
. 125م،ص2009،دار القصبة للنشر ،الثورة

.164، ص 2007، دار المعرفة، الجزائر، ، فرحات عباس رجل الجمهوریةحمید عبد القادر- 3
4 - Teguia Mohamed, l’Algérie en guerre, Op.Cit, P 227.

.86، مرجع سابق ،صأدوات الدبلوماسیة أثناء ثورة التحریر الجزائریة"أحسن بومالي ،"-5
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قضیة الجزائریة غیر أنّ المجاهد نددتها بكل قوة واعتبرتها غیر قادرة عن معالجة لصالح ال
عملها بالفتور لأنها لم تدن السیاسة الاستعماریة ةالقضایا الدولیة ونشرت في هذا الصدد واصف

المتوحشة بل لم تخف تشاؤمها لمستقبل الهیئة الاممیة التي قد تذهب ضحیة الاستعمار أسوة 
.1عصبة الاممبسابقتها 

ولم یقتصر دورها في المجال نقل الأخبار الدبلوماسیة فقط بل تطرقت للعدید من القضایا 
ة لمختلف ، فقد فعلت صورة حیّ السیاسیة والتاریخیة والاقتصادیة والاجتماعیة والعسكریة

المصدر ، وقد كانت بمثابة الإجراءات التي قام بها لاكوست للقضاء على الثورة الجزائریة
بل عملت ته، ولم تكتفي بنشر إستراتیجیالأساسي الذي اعتمدنا علیه في انجاز دراستنا هذه

تنبأ بنهایتها في یمن الثورة الجزائریة وهو الاكوستي على إبراز أسباب فشلها وسخافة الموقف 
اریة ربع ساعة، فهي جریدة فاقت مهمتها مجرد نقل الأخبار بل توحید فضح الأسالیب الاستعم

وتوحید الشعب الجزائري لمواجهتها ویقول في هذا الصدد رضا مالك:" إلى بوتقة أیدیولوجیة 
مجرد الوظیفة ر الثورة...إنه جهاز مركزي یتعدىوملتقى لكل التیارات الفكریة المنبثقة من نا

2الإخباریة.....".

للصورة إلى جانب الكلمة ومن جهة أخرى فقد أعطت جبهة التحریر الوطني أهمیة كبیرة 
المكتوبة والمسموعة وذلك من أجل أن یكون إعلام الثورة فاعلا ومؤثرا على المستویین الداخلي 
والخارجي وهذا من خلال قسم التصویر لصحیفة المجاهد الذي كان یتابع مصوروه المعارك 

ولباس جنود ، حیث كان فریق المصور یحرص على إبراز ملامح الثورة ویعایشون الأحداث
، والأسلاك الشائكة 3جیش التحریر الوطني والغنائم من عتاد وأسلحة حدیثة والغارات والكمائن

.299، مرجع سابق ،صنصر بلا ثمنمحمد عباس ، -  1

.497، مرجع سابق، ص فرنسا والثورة الجزائریةغالي الغربي، -2
جماعة من المجاهدین تكمن أي تختبئ وراء أكمة أو اشجار مورقة وتكون مجاورة لطریق عام یقوم به-3

الحاق هزائم بالعدو والحصول على وغایة من نصب الكمائن ،وینقضون علیه فجأةجیش العدو، یسلكه
فكانت عملیة وقعت، هكذا یكاد ینضبط حتى تكون الواقعة قد، فكان العدو یفاجأ بإطلاق النار فلاالاسلحة

المعجم الموسوعي لمصطلحات ، نصب الكمائن ناجحة التي نصبها المجاهدون، أنظر: عبد المالك مرتاض
.134ص مرجع سابق،،الثورة الجزائریة
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وحقول الألغام وأوضاع الشعب ومعسكرات التجمع، ووسائل القمع والإبادة الجماعیة ومحاولة 
80فصل الشعب عن الثورة، بحیث تمكن فریق التصویر في فترة محدودة تصویر ما یزید عن 

شریطا (أفلام وثائقیة) عن المعارك التي كانت تدور حول الشریط الحدودي وداخل التراب 
الوطني بین جنود جیش التحریر الوطني وقوات العدو، ویقول في هذا الصدد السید دحراوي 

:" كانت البدایة صعبة وكان علي أن أتسلل إلى أعماق احمد أحد مصوري صحیفة المجاهد
قط الصورة التي تبرز تحدیات الثورة للاستعمار ودورها في الرد على وسائل المعارك وأن ألت

ألف صورة خلال الفترة 15، وقد تمكن فریق التصویر المجاهد من التقاط 1القمع والإبادة..."
وأرسلت نسخا منها للعالم لتبین الطریقة البشعة التي تبناها لاكوست 1957- 1956الممتدة من 

ورة في ربع ساعة.في القضاء على الث
الإعلام الثوري في مواجهة الحرب النفسیة:3-3
/ الدعایة:3

م توظیف ت، بالإضافة إلى الدور الذي لعبه الإعلام في تنظیم الشعب وتثقیفه والتوجیه
د على أسلوب الحرب النفسیة التي اعتمدها لاكوست للتأثیر على الشعب الإعلام في الرّ 

، لهذا قام الإعلام بدعم الدور الذي یقوم به العلماء في الثوار لدیهمالجزائري وتشویه سمعة 
توعیة واستغلال العامل الدیني لإثارة الحماس وتأیید مسلك الجبهة المطالب بقضیة الاستقلال 

سلام الجزائر ٕ ، فإلى جانب ذلك قام الإعلام بالدعایة الهادفة إلى رفع معنویات 2والعروبة وا
ر والرد على الدعایة الاستعماریة وكشف أكاذیب لاكوست وأسالیبه المجاهدین والجماهی

3المغرضة.

ومارس جیش التحریر الوطني كذلك الحرب النفسیة المضادة لمعاكسة نشاط المكتب الخامس 
دارة الاحتلال ٕ ، ولقد واجه جیش التحریر 4موظفا في سلاح السخریة والتهكم بصفة خاصةوا

.89، مرجع سابق، ص أدوات الدبلوماسیة أثناء ثورة التحریر الجزائریة"أحسن بومالي، "-1
، الهیئة العامة لمكتبة الإسكندریة، والإسلامي ودوره في تحریر الجزائرالاتحاد العربي نبیل بلاسي، -2

. 126، ص 1990
.435، مصدر سابق، ص حیاة كفاح مذكراتأحمد توفیق المدني، -3
.122، ص 2003، الجزائر، ، دار هومة1، جفي الثورةاللمامشة ، محمد زروال-4
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الذي راح یروج له في حملة دعائیة 1957إصلاحات سنة الوطني بهذا السلاح مشروع
-، فأعدت مصلحة الإعلام بالولایة الرابعة كاریكاتیر بعنوان لالواصاخبة وردا على هذه الحملة

، وقد نشر كاج قانون القفص في إشارة إلى قانون الإطار الذي یتضمن الإصلاحات المذكورة
احد من أهم اختراعات الساعة یقدم الرسم لاكوست في الرسم بمناسبة معرض الجزائر الدولي كو 

نت علیها "القانون القفص" وذیل الرسم ببیتین من الشعر اصورة دجاجة تحضن بیضة ك
:" أمهلوني ربع ساعة أخرى .... وسترون عندئذ شیئا وفیما یلي الترجمة النثریة، بالفرنسیة

1جدیدا ...تفقص عند بیضتي".

، التحریر الوطني على الدعایة والإعلام في ضرب الاقتصاد الفرنسيكما اعتمدت جبهة 
بالإضافة إلى عملیات التخریب وحرق الأراضي والتي أطلق علیها المعمرون بالعملیات 

جتماع الناحیة الاقتصادیة الإرهابیة الذین تقدموا بطلب رسمي إلى الوزیر المقیم لاكوست في ا
حداث بعدما استحال في بعض المناطق حتى المحاصیل من أجل تعویض ضحایا الأرللجزائ

، الشيء الذي كلف المزارعین أضرارا فاقت خسائر بسبب حالة اللاأمن وبسبب قلة الید العاملة
ملاییر فرنك.9الأعمال التخریبیة وبلغت تعویضات 

، كشف من خلالها وهكذا عملت جبهة التحریر الوطني على إیجاد جبهة إعلامیة دولیة
، وتمكن بذلك من كسب الرأي حقیقة الاستراتیجیة التي اتبعها لاكوست في قمع الثورة الجزائریة

، وأصبحت تسیر بخطى ثابتة على طریق الهدف المرسوم في مؤتمر الصومام أي العام الدولي
2عزل فرنسا في العالم.

جیش التحریر ، حیث قاموقد ركزت الحرب الدعائیة هي الأخرى على الجانب الاقتصادي
الوطني لمواجهة مخططات لاكوست هذا الأخیر الذي رغم التدهور والتراجع الذي عرفه 
الاقتصاد الفرنسي في الجزائر لا یزال ینفي أي انعكاسات للعنف الثوري على الاقتصاد 
الاستعماري والفرنسي قائلا:"رغم موجة العنف والأعمال التخریبیة المتواصلة بالجزائر إلا أن 

.402ص ، مرجع سابق، نصر بلا ثمنمحمد عباس، -1
.342، مرجع سابق، ص إستراتیجیة العدو الفرنسي لتصفیة الثورة الجزائریةشریط لخضر، -2
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، وللرد على مزاعم لاكوست 1لك لم ینعكس سلبا على أهم النشاطات الاقتصادیة الحیویةذ
فاعتمدت جبهة التحریر الوطني على المنشورات والبیانات وعلى النشاط الصحفي وعن الإذاعة 
واعتبرت أن جمیع القطاعات المستفیدة من الحرب في الجزائر لا تعدوا أن تكون قطاعات 

منها الاقتصاد الفرنسي، وأهم ما جاء في تلك المناشیر "المعمرون، هؤلاء طفیلیة لا یستفید
الطفیلیون ... الذین یریدون ابادتنا لمجاعة، إنهم یریدون إنقاذ أموالهم وثرواتهم الطائلة، التي 
جنوها بالاستغلال المفرط للجزائریین ...إن ادعاءات لاكوست السفاح لم تعد تطمئنهم، یریدون 

أراضیهم وممتلكاتهم لكي یختفوا وراء آفاق بعیدة ...أیها الجزائریون ...قاطعوا الكولون أن یبیعوا
لا تشتروا مزارعهم، فالأسعار الزهیدة التي یعرضونها لا یمكنها بأي حال من الأحوال أن 

، وبهذا تمكنت جبهة التحریر الوطني من مقاطعة المخططات والمشاریع الاقتصادیة 2"تغریكم
المختلفة في الجزائر یمنع الجزائریین من العمل فیها، وبهذا فقدت الید العاملة وانخفضت 
الأجور، وقد وجهت الصحافة ووسائل الإعلام في الدول العربیة، فقد كانت إذاعة دمشق تردد 

زید في تهي التيصوت العرب المشاریع الامبریالیة أذاعت ر البترول"، بینما قائلة "خربوا آبا
.على الأمة العربیة المستعمرینأطماع

وبهذا بدأت فرنسا تدرك حجم انعكاسات الثورة الجزائریة على اقتصادها، ویمكن أن نقول أن 
ر الثورة الجزائریة ضدها، الاكتشافات البترولیة ساهمت كثیرا في بقاء فرنسا في الجزائر واستمرا

وقد اعترف بالوزیر المقیم لاكوست بذلك، حیث قال:" لو لم تكن الصحراء بهذا الغنى والثراء 
.3لكانت الحرب في الجزائر قد انتهت منذ مدة"

، دار كوكب العلوم، ثمن الحرب الثورة الجزائریة وانعكاساتها على الاقتصاد الاستعماريهواري قبایلي، -1
.293، ص 2012الجزائر، 

.295، ص نفسه-2
.296نفسه ،ص -  3
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الاستراتیجیة العسكریة للثورة الجزائریةالمبحث الثالث : 
تطویر جیش التحریر الوطني:-1

عززت قرارات مؤتمر الصومام العمل الثوري بشقیه العسكري والسیاسي، وقد انعكست ایجابیا 
على جیش التحریر الوطني الذي أخذ ینظم صفوفه تنظیما ملائما مع الأوضاع الراهنة التي 
فرضتها سیاسة روبیر لاكوست، ولقد كان للمؤتمر أبعادا عسكریة تظهر من خلال تلك 

ا وتتمثل في:المعاییر التي قرره
توسیع نطاق العملیات الفدائیة والعسكریة وتعمیقها.-
وضع خطة عسكریة وفق إستراتیجیة جدیدة تتماشى ومستحدثات الظروف لإحباط -

جمیع مخططات العدو، وذلك بنصب الكمائن وشن الهجومات على مراكز العدو 
، كما تم 1د العدووثكناته وممتلكاته المعمرین ومراكز التموین وغیرها قصد شل اقتصا

وضع تقسیم موحد یقوم على:
مجاهدا.110الكتیبة تتشكل من -
مجاهد.35الفرقة تتألف من -
2مجاهدا وتبقى الرتب العسكریة كما هو معمول به في العالم.11الفوج یضم -

آلاف، في حین ارتفع 6فقد بلغ أكثر من أما عن تعداد المجاهدین حسب مؤتمر الصومام
ألف، كما ذكر عبد الحفیظ أمقران ارتفع عدد أفراد جیش 15عدد المسبلین إلى أكثر من 

3ألف مسبل.40إلى أكثر من سبعة آلاف مجاهد وأكثر من 1957-1956التحریر ما بین 

لولایات الستة وقد صادق مؤتمر الصومام إلى نظام جیش التحریر الوطني یكرس نظام ا
المقسمة إلى مناطق ونواح وأقسام، ونصب على رأس كل ولایة مجلس بقیادة عقید یجمع بین 
الصفتین السیاسیة والعسكریة، یساعده ثلاثة رواد مكلفین بالشؤون السیاسیة والعسكریة 

والاستعلام والاتصال وتنطبق نفس الهیكلة على المنطقة والناحیة والقسم.

.394مرجع سابق، ص ،ملحمة الجزائر الجدیدةعمار قلیل، -1
.28، ص 2010، دار النفائس، بیروت، جیش التحریر الوطني الجزائريبسام العسلي، - 2
.72، مصدر سابق، ص مذكرات من مسیرة النضال والجهادعبد الحفیظ أمقران، -3



لاكوستروبیرالمقیمالوزیرسیاسةمواجهةفيالجزائریةالثورةإستراتیجیةالثالثالفصل
م1956-1958

112

المؤتمر كذلك نظام الرتب والشارات العسكریة وقرر أیضا تحدید المرتبات الخاصة أدخل و
لات المجاهدة فقدرت بـ ، أما مرتبات العائ1بالعاملین ضمن صفوف جیش التحریر الوطني

المجاهد أي الجندي النظامي (كما حصر المهام العسكریة في ثلاث فئات، فرنك2000
والمسبل وهو المضحي في سبیل االله، إضافة إلى الفدائي وهو المنظم حسب الهیكلة العسكریة، 

.)عبارة عن جندي بالزي المدني لأن مجال نشاطه هو المدینة أساسا
رسم مؤتمر الصومام للعمل المسلح هدفا رئیسیا یتمثل في إضعاف الجیش الفرنسي إلى و

ت العسكریة التي جعلت ، وذلك بتكثیف العملیا2درجة استحالة حسم المعركة عسكریا لصالحه
روبیر لاكوست یسعى إلى إیجاد حل عقب مؤتمر الصومام بقوله:" اعتقد أننا سنجد الحل قبل 

، لكنه لم یفعل شیئا والثورة تسیر بخطى ثابتة وبتنظیم محكم".نهایة الصیف
كما عرف العمل الفدائي تطورا ملحوظا بعد مؤتمر الصومام خاصة بعدما تم إنشاء منطقة 

زائر المستقلة بالعاصمة، وقد أشرف على نظام الفداء محمد العربي بن مهیدي بمساعدة الج
یاسف سعدي، ومن القرارات الأولى التي اتخذتها لجنة التنسیق والتنفیذ بتوسیع نطاق العملیات 
الفدائیة ردا على الإرهاب الغلاة وعلى إعدام أسرى جیش التحریر، وهكذا نقلت الثورة إلى المدن 

سبتمبر التي نفذتها الفدائیات زهرة ضریف 30اسطة عملیات فردیة وجماعیة ومنها عملیات بو 
وسامیة الأخضري وجمیلة بوحیرد بقلب العاصمة بمختلف المحلات العمومیة التي یتردد علیها 

3وهذا ردا على الأعمال التي قام بها الجنرال ماسوا بالعاصمة.،المستوطنین

ر الصومام توحید النظام العسكري وفق تقسیم هیكلي ووظیفي محكم ومن أهم قرارات مؤتم
للجیش وللمساحة الجغرافیة التي ینشط فوقها وحتى للفئات الشعبیة العریضة التي تمثل السند 

الانتقال من حرب ومن ملامح تطور جیش التحریر،4الأول والأساسي لجیش التحریر الوطني
العصابات الى المواجهة المباشرة ،وقد اكسب هذا النظام الجدید جیش التحریر الكثیر من 

.404، ص السابقعمار قلیل، المرجع -1
.340مرجع سابق، ص ،نصر بلا ثمنمحمد عباس،-2
.345، ص نفسه-3
، مذكرة ماجستیر، قسم 1956- 1954التنظیم العسكري في الثورة التحریریة الجزائریة امال شلي، - 4

.396، ص 2006- 2005التاریخ، جامعة العقید الحاج لخضر، 
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جنود الاحتلال ،وجعل دى الى احباط معنویاتأان مما المرونة والفعالیة على ارض المید
في یمكنه القضاء على الثورة ، وما زاد بأنهیضاعف عدد قوات جیشه معتقدا بذلك لاكوست

ساسیة التي ترتكز علیها حرب العصابات مثل لجدید هو الابقاء على العناصر الأفعالیة النظام ا
ما فیما یخص القیادة فتكون جماعیة بالنسبة لجمیع المستویات أ،1السرعة و التمویه والمبادرة

على مستوى الجیش تتكون من قائد عام یساعده ثلاث نواب یشرفون على القطاعات و 
ریة و السیاسیة و الاتصال و الاستعلامات. العسك
قرر مؤتمر الصومام تعیین قادة عسكریین یشرفون على جلب السلاح والمؤن والعتاد من كما

ولم تتردد تونس والمغرب في دعم الثورة ،الدول الشقیقة وتوزیعه على مختلف الولایات 
للتدریب العسكري واخرى الجزائریة، من اجل ذلك أوصى المؤتمر بإنشاء مراكز حدودیة 

.2لاستقبال اللاجئین وتنظیمهم
لقد اعتمد الثوار في الحصول على الأسلحة على المستوى الداخلي على خطة الكمائن 

على قافلة تموین بین الداموس وبویا من (ناحیة 1957فبرایر 28والهجومات مثل هجوم 
منهم وأسقطوا طائرة، وقد سقط 14جندیا، وجرحوا 23شرشال)، فقتلوا ضابط وضابط الصف و

د عند الهجوم، فاستولى المجاهدون على عدد من الأسلحة، فنظرا عدد من الشاحنات في الوا
إلى مكان Raoul Salanلقساوة الضربة تنقل قائد القوات  الفرنسیة بالجزائر راوول سالان

.3الكمین لیؤاسي الوحدات الفرنسیة
عملیات هروب الجزائریین من الجیش الفرنسي، وحسب مثل وهناك مصادر أخرى للتسلیح 

من كل ثلاثة 800كان عدد الفارین من الجیش الفرنسي Maurice faivreالتي ذكرها الأرقام
1956.4أشهر سنة 

.76ص،2010الجزائر ،، شركة دار الأمة ،وماخطر على بال بشرمحمد جغابة ،-  1

.73، مرجع سابق، ص تاریخ الجزائر المعاصرمحمد العربي زبیري، -2
، مرجع سابق، ص معالمها الأساسیة1954الثورة الجزائریة ثورة أول نوفمبر حمودة، ن بوعلام ب-3

367.
.329، ص نفسه-4
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أما على المستوى الخارجي فكان یتم الحصول على الأسلحة بالشراء وباستقبال الهبات 
به الصدیقة، لكن النقل طرح مشاكل نظرا إلى التربیع الذي أمر الصادرة من البلدان الشقیقة و

الجزائریون والتونسیون أمضى المسئولون لاكوست لحراسة الحركة في كل التراب الوطني، لهذا 
بطرابلس بین الأمین دباغین من 1957ینایر 22یوم فيوثیقة تتضمن الكیفیات والضمانات

على انشاء لجنة ینص ، هذا الاتفاق الجانب الجزائري والباهي أدغم من الجانب التونسي
، بالإضافة إلى مختلف الوسائل التي نسمكلفة بنقل الأسلحة إلى الجزائر عبر تو مختلطة 

.الحواجزلاختراقجیش التحریر هااستعمل
ولضمان استقلال نسبي في میدان التسلیح لم یتردد جیش التحریر في اللجوء إلى صنع 

عى إلى بناء یس1956الخاصة، حیث بدأ عبد الحفیظ بوصوف منذ یونیو االأسلحة بوسائله
منها مصنع البنغلور بتونس لصناعة شاحنات 1958-1957مجموعة من المصانع ما بین 

1في أوعیة أسطوانیة موجهة لتدمیر موریس المكهرب.

على مختلف للتغلبوما یمكن أن نقوله ان مؤتمر الصومام ضمن للثورة تنظیم عسكري محكم، 
ي یقوم بها العدو الفرنسي.الاستراتیجیات العسكریة الاستعماریة الت

مواجهة سیاسة حرب التهدئة:-2
صرح روبیر لاكوست قائلا:" سنربح الحرب خلال ستة أشهر لأننا 1956في شهر جوان 

، ولعله یقصد بذلك منطقة القبائل التي اتخذها نموذجا لتحقیق 2نجحنا في إخضاع عدة مناطق"
، وبلغ یقینه 3جمیع الوسائل اللازمة لتهدئة الجزائر"التهدئة بمختلف الوسائل بقوله:" إننا نملك 

إلى غایة أن أعلن رسمیا عن إجراء انتخابات في المناطق التي تم تهدئتها، ولكنه علم أن 
مشروعه لم یتم ولو في شبر واحد بسبب عموم هجومات جیش التحریر الوطني التي أخفتها 

ومحطات وضیعات وقطع أسلاك الصحف الفرنسیة، هذا بالإضافة إلى مهاجمة مراكز 
التلیفونیة، وتخریب السكك الحدیدیة، ورغم ذلك واصل لاكوست یتبجح النتائج التي حصل 
علیها بفضل عبقریته الحربیة وسیاسته التي یطلق علیها عبارة إقرار السلم، ومدعما نجاح 

.348سابق، ص المرجع ال، محمد عباس-1
.13، ص 2005، دار عودة، بیروت، الجزائریةقصة الثورةأحمد الشقیري، -2
.6، مصدر سابق، ص 15العدد "حربنا التحریریة..."،،)لسان حال جبهة التحریر الوطني(المجاهد-3
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نا"، في سبتمبر سیاسته التي تسیر بسرعة قائلا:" إن خطة التهدئة تسیر بأسرع من كل تقدیرات
"نوشك أن نحقق النصر الكامل"، ولكن تقدیرات لاكوست 1956مضیفا في أكتوبر 1956

كانت على حساب منطقة القبائل فقط، ولكن هل یمكن أن تنطبق مقولته على فورنا سیونال 
ةومیشلى وبورقیقة وتیزي وزو وأقبو ومایو، وادكار، وأمیزور ولافایت، وبجایة والصومام والبویر 

1، وبرج منایل، حیث یكید جیش التحریر الجنود الفرنسیین انهزاما منكرا.

إذن كانت السیاسة اللاكوستیة تحول حول النقطة الأولى التهدئة، وكان لاكوست لا یخفي 
تفاؤله واستبشاره بثمرة العملیات، ویظهر ذلك من خلال تصریحاته المتكررة حول ظهور نتائج 

قلیلة، ولكن كان دائما یظهر العكس، فجیش التحریر الوطني لم یترك سیاسته في بحر أشهر 
الفرصة لروبیر لاكوست وذلك بهجماته المتكررة ونصب كمائنه المختلفة مما تسبب في عدم 
استباب الوضع الأمني، وقد ذكرت جریدة المجاهد في العدد الثالث بعض النماذج من العملیات 

ي مثل القیام بعدة هجومات في الشمال القسنطیني، وفي ماي التي قام بها جیش التحریر الوطن
وقع هجوم على عدة قرى وضیعات في القسم الجیجلي الظاهر، ومهاجمة قسم المیلیة 1956

، 2منهم، وقد غنم خلالها جیش التحریر الوطني خمسة بنادق حربیة ورشاشین18التقتل فیها 
مناطق الوطن وطبعا لا یمكن للاكوست أن وقد انتشرت تلك العملیات والكمائن في مختلف 

ورد على ذلك لاكوست بالقیام ببعض یحقق سیاسته التهدیئیة في هذا الجو دون تحقیق السلم، 
، ولكن العملیات الهجومیة خاصة على مستوى بلاد القبائل ووهران والعاصمة في شهر جوان 

بتصریح یعترف "رلي بریسجریدة با"أفضى المقیم لاكوست في من نفس الشهرفي العشرین 
بجمیع النتائج المنتظرة، وقال في ذلك يفیه بصفة غیر مباشرة بأن العملیات العسكریة لم تأت

، وبهذا تستمر تصریحات 3التصریح بأنه ینوي الانتهاء من التهدئة قبل ابتداء الشتاء المقبل

إنّ النظام الفروض معناه السخریة من الشعب "، )لسان حال جبهة التحریر الوطني(المجاهد -1
.29، مصدر سابق ،ص 1956، سبتمبر 3العدد،"الجزائري

.29المصدر السابق، ص ،15العدد ،اهد المججریدة-2
، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، 1957الثورة الجزائریة في الصحافة الدولیةعبد االله شریط، -3

.645، ص 2010الجزائر، 
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استه كما كان یزعم في روبیر لاكوست و وعوده الكاذبة لوقت لاحق، ولم یحقق بعد انتصار سی
جمیع المناطق القبائلیة التي أعلن عنها أنها صارت هادئة عشا للثوار.بل أصبحتكل مرة

وقد كان للشعب الجزائري دورا كبیرا في إفشال سیاسة حرب التهدئة، وتفنید ما قاله لاكوست 
Sergeسي ، وقد صرح الضابط الفرن1:" انضم قسم كبیر من السكان إلینا"01/06/1956في 

edouard لجریدةle monde قائلا: لقد كان الأساس الأول لسیاسة التهدئة هو أننا نظن أن ،
الأهالي واقعون تحت ضغط الثوار وارهابهم ولكن الغریب هو أننا نعتقد في الوقت نفسه أن 
جمیع الجزائریین متآمرون مع الثوار، والأمر الذي لا شك فیه على أي حال هو أن سكوت 
الأهالي عندما نسألهم یعبرون عن رغبتهم في الاستقلال، وهي رغبة لا یمكن أن نتصور معها 
أنهم یقبلون الانضمام لفرنسا، لأنهم یعترفون أن الانضمام لفرنسا معناه الرجوع إلى ما كانوا 

لا علیه من المرتبة المنحطة أمام مستعمریهم، والحق أن حملة الانضمام التي قمنا بها لم تأت إ
بنتائج هزیلة في العدد وحتى في الحصول على معلومات، وما زاد في إفلاس سیاسة التهدئة 

2هو أننا شوهنا معنى التهدئة، فبدلا من أن نجعلها تهدئة أفكار جعلناها تهدئة حربیة فاشلة.

ن أسیاسة التهدئة التي حاول لاكوست تطبیقها بالجزائر لا یمكن نّ أن نقول أوبهذا یمكن 
ح إلا إذا قضى على جمیع الجزائریین فالشعب الجزائري هو السند الرئیسي لجبهة التحریر تنج

الوطني والثورة الجزائریة لیست ثورة جیش وجبهة بل هي ثورة الشعب الجزائري بمختلف 
مستویاته ؛ویقول في هذا الصدد شارل أندري فافرود إن حملة التهدئة للسید لاكوست من 

طین: إذا قتل وزیر الجزائر خمسة ملایین من الجزائریین أو یجند خمسة الممكن أن تنجح بشر 
ملایین من الرجال لإسكان جندي بجانب كل الجزائریین وحینئذ جیش التحریر سوف من 
الممكن أن یخسر سنده الرئیسي ،ولكن عند هذه اللحظة لم یكن هناك قط مستقبل ممكن لفرنسا 

ة معجزة تنجح حملة التهدئة غدا كما یدعون كل یوم منذ ه بواسطبالجزائر ،ولنتصور أیضا أنّ 
3.عامین

.6، مصدر سابق، ص 15العدد ،"التحریریة ...حربنا "،)لسان حال جبهة التحریر الوطني(المجاهد-1
.366، مرجع سابق، ص فرنسا والثورة الجزائریةغالي الغربي، -2
.403، مصدر سابق، ص الثورة الجزائریةشارل أندري فافرود، -3
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تصدي الثورة الجزائریة للحرب المضادة: -3
ه قادر على تحقیق ما یسمى إن القوة والعتاد الذي جلبه روبیر لاكوست جعله یتوهم بأنّ 

بالتهدئة على كامل القطر الجزائري، فأخذ یطلق تصریحات متفائلة التي تجعل منه في نظر 
شهیر الهتصریح1956نوفمبر حیث قال فيالفرنسیین بطلا قادرا على صنع المعجزات، 

الثورة "ربع ساعة الأخیرة" وهو یقصد هنا أنه لم یبقى كثیر من الوقت للقضاء علىالمسمى
2،  مضیفا:" سنواصل خطتنا أكثر من أي وقت مضى".1الجزائریة

هي الثورة في ربع ساعة اعتمد على مجموعة من القادة المعروفین بتعصبهم في تنتوحتى 
ولكنهم فشلوا في النهایة وانتهى لاكوست وسیاسته في الجزائر ولم ینته ربع ساعة ،الفیتنام 

لقضاء على الثورة في ربع ساعة فربما قال ذلك وهو یعتز بتلك الأخیرة، ولكن هذا لا یعني ا
القوة العسكریة الهائلة التي رجعت من الهند الصینیة ومن تونس والمغرب، أو ربما قالها 
لاكوست من أجل الحفاظ على منصبه وانتمائه إلى حركته الاشتراكیة التي أخذت مسؤولیات 

بالموضوع من الفرنسیین والمعمرین على مهتمینكبیرة في الحرب، فأراد بذلك أن یصبر ال
، في حین هو نفسه یؤمن أن الثورة ربما كانت في ربع ساعتها 3أساس الثورة في طریق الانتهاء

الأولى وفي لحظة الانطلاق.
نفسه إلى السلطات الفرنسیة في 4وقد صادف إعلانه عن الربع ساعة الأخیر أن سلم عجول

بعد أن حكمت علیه الجبهة بالإعدام فاغتنم لاكوست هذا التسلیم واحتفظ 1956أواخر أكتوبر 

.414، مرجع سابق، ص ملحمة الجزائر الجدیدةعمار قلیل، -1
.14مرجع سابق، ص ،قصة الثورة الجزائریةأحمد الشقیري، -2
.307، مرجع سابق، ص حوار حول الثورةعبد القادر نور، -3
في الأوراس، انخرط في حزب الشعب الجزائري، ثم حركة 1922ولد سنة عجال عجول بن عبد الحفیظ-4

، وبعد اكتشاف المنظمة الخاصة هرب إلى قسنطینة وواصل نشاطه 1951انتصار الحریات الدیمقراطیة عام 
بالعاصمة، حیث نادى بالنضال المسلح، التحق 1954أوت 15لسیاسي، حضر مؤتمر المركزیین في ا

للقوات 1956، شارك في اندلاع الثورة بصفة مساعد لمصطفى بن بولعید، استسلم عام 22بالمجموعة 
قاموس الثورة الفرنسیة إثر أزمة في جبال الأوراس بعد أن قتل قائده البشیر شیهاني، أنظر: عاشور شرفي، 

. 239، مرجع سابق، ص 1962- 1954الجزائریة 
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مدعیا أن هذا التسلیم هو نتیجة لندائه لجیش التحریر 1956به سرا إلى غایة نوفمبر 
ورة، وأكده حتى صدقه بالاستسلام وجعل من هذا التسلیم انتصارا كبیرا دعم به مقولته المشه

قائلا:" إن التهدئة الیوم صارت شیئا 1957جانفي 25الفرنسیون، وصرح غي مولي في 
مضمونا ولا یوجد الآن أي واحد یؤمن بانتصار الثوار ونستطیع أن نعتبر أن العملیات 

1العسكریة بالجزائر ستنتهي عن قریب".

حف الفرنسیة تنشر سیر المعارك في ولكن الأحلام شيء والواقع شيء آخر، فقد بدأت الص
نوفمبر قائلة جنود المضلات واللفیف الأجنبي 29الجزائر بصفحاتها الأولى، وذلك في یوم 

اشتبكوا مع الثوار جنوب تبسة مدة یومین كاملین مخلفة أحد عشر قتیلا وخمسین جریحا في 
تارة یدعي أن فشل التهدئة ح لاكوست في العناد والادعاءات الكاذبة، فیلّ صفوف الفرنسیین، و

یعود إلى تلقي الثوار المساعدات الكبیرة من مصر، وتارة أخرى یقول أن الاشتباكات هي فقط 
على الحدود وأن العملیات الفدائیة یقصد منها فقط التغطیة على فشل الثوار في الجبال والعكس 

امت فقط للتغطیة على بالعكس، فعند حدوث معارك كبرى في الجبال یقول الفرنسیون أنها ق
2فشل الثوار في المدن.

وبعدما كان یفكر في القضاء على الثورة والثوار أصبح یفكر كیف یحمي الأوروبیین مبررا 
فشله بأنه سوف یسعى إلى حمایة الأوروبیین من الارهابیین، ویظهر ذلك من خلال التصریح 

یمز بقوله:" نعتقد بأن هذه الحرب الذي أدلى به إلى جوزیف كرافت مندوب صحیفة نیویورك طا
ن إراقة الدماء، یلا أن شأننا أن نساعد المستوطنین والمسلمین على العیش معاد،ستعماریة الا

ن الاستسلام للمتمردین معناه ترك الأوروبیین لمصیرهم ٕ ، أن هؤلاء المتمردین لیسوا إلا حفنة وا
3من الارهابیین".

.6، مصدر سابق، ص 15العدد ،"حربنا التحریریة..."،)لسان حال جبهة التحریر الوطني(المجاهد -1
.415سابق، ص المرجع ال،عمار قلیل-2
- 1993، 8التاریخیة، العدد مجلة الدراسات ، " أصالة الثورة الجزائریة"الدكتور نور الدین حاطوم،-3

.124، معهد التاریخ، الجزائر، ص 1994
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ة:نماذج من العملیات العسكری3-1
تصاعدا عنیفا من المعارك لتثبت عكس ما 1958-1956لقد شهدت الفترة الممتدة من 

كان یدعیه لاكوست بأنه سوف ینهي العملیات العسكریة في الجزائر عن قریب، من اهم 
العملیات العسكریة نذكر ما یلي:

:1956جوان 9معركة وادي الجدیدة (الأوراس) -
بقیادة العقید بیجار قائد اللواء الثالث على تطویق عباس لغرور عملت قوات من المضلیین

م اللیل نفرا)، ولما خیّ 75في مقر قیادته بوادي الجدیدة وهو مرفوقا بفصیلتین من المجاهدین (
عسكر العدو بالناحیة في انتظار تعزیزات مدفعیة وجویة لخوض المعركة في الغد، ولكن عباس 

ارة لیلیة على المعسكر على الساعة الحادیة عشر لیلا، فأحدث لغرور قرر المواجهة بشن غ
ارتباكا كبیرا في صفوف العدو، وألحقت به خسائر هامة وعاد المجاهدون منها غانمین 

200ه أمام وحدة من الثوار جیدة التسلیح لا تقل عن مستبشرین، وفي الغد تصور العدو أنّ 
ه إسقاط مروحیة بركابها وطائرة مقاتلة رغم أنّ جندي، وبوصول الدعم العسكري تمكن لغرور من

1استشهد من صفوفه حوالي أربعین مجاهدا بین شهید وجریح.

):1956نوفمبر 12معركة لغمونة البحري (-
تولى قیادة هذه المعركة الشهید أحمد التبلاطي، وقد وقعت أثناء عقد اجتماع في مكان 

في الولایة الرابعة، وتقرر خلاله الالتقاء لدراسة یسمى دوار الماین في قریة لغمونة البحري 
كان هناك سرب من 1956نوفمبر 13الوضع العام للثورة في المنطقة، وفي صبیحة یوم 

الطائرات الحربیة الفرنسیة یحلق في سماء المنطقة التي قامت بعملیة إنزال جنودها وبدأت 
طیرانه الحربي الذي كثف غاراته على المواجهة بین الطرفین، وقد دعمت الوحدات الفرنسیة ب

مكان تمركز قوات المجاهدین، ولمواجهة الموقف تغیرت إستراتیجیة جیش التحریر من المواجهة 
المباشرة إلى اللجوء إلى الانتشار الواسع لوحداته لتوسع رقعة المعركة والتقلیل من الخسائر 

ن استطاعت وحدات جیش التحریر من بتشتیت قواته، وقد دام الوضع إلى غایة حلول الظلام أی
جندیا 75مجاهدین وقتل 7الانسحاب بطرق مختلفة، أما عن نتائج المعركة فقد استشهد 

.363، مرجع سابق، ص نصر بلا ثمنمحمد عباس، -1
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فرنسیا وعدد آخر من الجرحى، ومن أجل ذلك انتقم العدو من المدنیین العزل، حیث قتل حوالي 
.1مدنیا18
:1957ماي 22معركة وادي الآخرة أو قنوندة -

لى  ٕ لى الشمال من نهر وادي الآخرة وا ٕ وقعت في وادي الآخرة فهو أحد فروع وادي الحراش وا
الشمال من هذا الأخیر یقع دوار أوقنوندة الذي حملت هذه المعركة إسمه، حیث كانت وحدة 

جندي، وكانت وحدات الجیش 350المجاهدین تتكون من ثلاثة كتائب مكونة من حوالي 
ضراب الأسبوعي الإجندي، ومن اهم أسباب المعركة هو ما نتج عن 700الفرنسي مشكلة من 

، تفكیك نظام جبهة التحریر بالعاصمة، والتحاق جماعات كثیرة من 1957في بدایة عام 
مناضلي العاصمة بالولایات المجاورة خاصة الولایة الرابعة، من أجل هذا قام الجنرال بیجار 

دة لتتبع أعضاء لجنة التنسیق والتنفیذ، فسعى الجنرال بعملیات تمشیطیة في أعالي جبال البلی
ماي بدأ 23إلى 22بیجار إلى العثور على ممثلي لجنة التنسیق والتنفیذ، وابتداء من لیلة 

فرض الحصار على المنطقة وانقسمت فرق الجیش الفرنسي إلى أربعة كتائب، ونصبت كتائب 
طع طریق الفرار على المجاهدین، واقترح في كل مكان بالمنطقة، وكان الهدف من ذلك هو ق

امحمد بوقرة الخروج من الحصار عن طریق تتبع المنحدرات ثم یلتفوا شمال وادي بولبان 
، وعلى الساعة الخامسة والربع بدأوا في الخروج من المكان قاصدین 2للوصول إلى وادي الآخرة

دو لفتح الطریق، وكلف سي لخضر وادي الآخرة یتقدمهم الرائد عز الدین على رأس وحدة الكومن
بتأمین الوسط والمؤخرة مع الكتیبتین المتبقیتین، وبقیت الأمور على حالها إلى غایة الساعة 

بأن الطلائع الأولى sentenacالعاشرة وستة وثلاثون دقیقة، عندما أخبر القائد سونتوناك
مناورتهم تمریر قادة الولایة للخصم بالقرب منه، وأخبر لیامي بیجار بأن هدف الثوار من وراء

قبل إتمام فرض الحصار، وبهذا أعطى الجنرال بیجار الإشارة بإطلاق النار وبسرعة تحول 
الكمین إلى معركة كبرى وصعبة جدا، فقد فیها الطرفین خسائر هامة، واشتد القتال مع كتیبة 

، أطروحة دكتوراه ، جامعة الولایة الرابعة نموذجا1962-1954الثورة التحریریةنضیرة شتوان، - 1
.286، ص 2008تلمسان، 

، مذكرة ماجستیر، جامعة 1958-1954الأولى من الولایة الرابعة الثورة بالمنطقة حسیني عائشة، -2
.83، ص 2002- 2001الجزائر، 
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وصبره وانضبط جنوده، سي لخضر الذي أبلى بلاء كبیرا، اعترف الجنرال بیجار بقوته وتجربته
وقال عنهم بأن: ...عدو یفاجئ في كمین صارم وشدید، ویستطیع ان ینظم نفسه بسرعة، 
ویصبر أثناء الهجوم، ویحافظ على نظامه تحت قصف سلاح الطیران، ویستطیع أن یسترجع 
السلاح ویخفي موتاه، یوحي بأنه یستطیع أن یدافع عن نفسه بعد ثمانیة وأربعین ساعة أخرى

من الحصار ...وبعد أربعة أیام من الحصار والصمود جنود جیش التحریر، أجلى الفرنسیون 
الحصار وخرج جیش التحریر بخسائرة معتبرة في الأرواح، وعلى مستوى الجیش الفرنسي حسب 
ما ذكره الجنرال بیجار بثمانیة قتلى وتسعة وعشرون جریحا، واعترف الجنرال بیجار بنفسه بأنه 

من استعادة أسلحة كثیرة بسبب حرص جیش التحریر على عدم فقدانها، ولهذا قدرت لم تمكن 
1."قطعة فقط بالإضافة إلى أغراض مختلفة45الأسلحة المسترجعة بـ 

:1957أوت 3معركة جبل بوزقزة شرق العاصمة (الولایة الرابعة) -
إثر كمین نصبه تم تشتیت وحدة قویة من اللفیف الأجنبي 1957أوت 3في یوم السبت 

، إثر ذلك قام كبار الضباط من بینهم 2جندي حتفهم56لقي حیثأحد عناصر جیش التحریر 
جوي القصف بتكثیف الالجنرال ماسوا برد فعل سریع والكثیف حول الكمین إلى معركة حقیقیة

تتحدث ، وكانت الحصیلة ثقیلة سواء بالنسبة للثوار أو العدو، فمصادر جبهة التحریر مدفعيالو 
جریح في صفوف العدو، بینما یذكر بلاغ رسمي من قیادة جیش 500قتیلا و420عن 

قتیل في صفوف المتردین، ونحن نعلم 800الفرنسي وكعادته تضخیم في الأرقام، حیث ذكر 
جیدا أن جیش التحریر لا تتكون الكتیبة من هذا العدد الضخم.

:16/10/1957معركة البوالیع (مجاري المیاه) -
وقعت هذه المعركة في ملیانة وزوقالة، وبدأت عندما أطلق فوج من الفدائیین النار على فریق 
من المظلیین التابعین للجنرال بیجار، وكانت قوات جیش التحریر بقیادة السي عبد العزیز، 

.85، ص حسیني عائشة ،المرجع السابق -1
الذكرى العشرون لاندلاع الثورة من جیش التحریر الوطني إلى الجیش المقدم عبد الحمید الأطرش، -2

.56، ص 1974ا، ، ألتامیرا روتوبریس، اسبانیالوطني الشعبي
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ه سقط خلال هذه أنّ 2، وذكر الرائد محمد صایكي1وتوسعت هذه المعركة لتشمل خمیس ملیانة
مواطنا جزائریا انتقاما.24مضلیا، وقتلوا الفرنسیین 47كة المعر 

:18/01/1958معركة مازونة -
دارت معركة كبرى في ولایة وهران في مازونة خسر العدو العشرات من جنوده بین قتلى 

3قنبلة.31ومعه 60مجاهدین، وغنمنا مدفع هاون عیار 7وجرح 2وجرحى، ومنا استشهد 

:1958مارس 4بالمسیلة معركة حوران -
هجم جیش التحریر على مركز القوات الفرنسیة بالحوران من حمام الضلعة شمال غرب 

، وقاد الهجوم العقید4المسیلة، هذه المدینة التي كانت مسرحا للحرائق مما یملكه المسلمون
رة، جندیا فرنسیا ورجعت بعدد من الأسلحة والذخی17فأسرت وحدة جیش التحریر 5عمیروش

مجاهد.13فانطلقت بعد ذلك عملیة تفتیشیة خسر فیها العدو مئة جندي في حین استشهد 

.198، ص 2010، دار الأمة ، الجزائر، رشهادة ثائر من قلب الجزائمذكرات الرائد محمد صایكي، -1
،هو أحد نقباء الولایة في سور الغزلان1932دیسمبر 11وهو من موالید هو محمد بن علي صایكي- 2

=المصالیین في مواطن عدة، حكمت علیه الحكومةالرابعة، كان أمینا على نظام الثورة الجزائریة، ، قاتل 
، عین في سبتمبر عضوا في المجلس التأسیسي، 1958دیسمبر 15الفرنسیة بالإعدام غیابیا الصادر بـ 

أمینا عاما في المنظمة الوطنیة للمجاهدین، 1965ي سنة ففي المجلس الوطني، وصار 1964انتخب سنة 
قضیة الطاهر الزبیري المناوئة للنظام السائد آنذاك، أطلق سراحه بسبب1968ألقي علیه القبض في سنة 

لیعین بعدها عضوا في المجلس الوطني، اعتزل بعدها السیاسة منذ السبعینات وواصل 1969في أكتوبر 
.21، ص نفسهالمصدر حیاته كرجل أعمال، أنظر مذكرات محمد صایكي، 

.11، ص 01/02/1958، 27، العدد )لسان حال جبهة التحریر الوطني(المجاهد-3
، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، نوفمبر ...الصمود والتصديمحمد الأخضر عبد القادر السائحي، -4

.54، ص 1985الجزائر، 
إلى ، بولایة تیزي وزو وهو من عائلة بسیطة الحال، إنضمم)1959-1926(آیت حمودةالعقید عمیروش- 5

لكونه مناضلا ملتهب الحماس قوي 1947حزب الشعب الجزائري، عین عضوا في المنظمة الخاصة عام 
، سافر إلى فرنسا وهناك عرف حزب حركة 1950العزیمة، ألقي علیه القبض بعد اكتشاف المنظمة سنة 

اد إلى الوطن للمساهمة م، ولما اندلعت الثورة ع1952انتصار الحریات الدیمقراطیة وأزمته الخطیرة بعد عام 
=والانضمام إلیها، قام بنشر الثورة في منطقة القبائل الصغرى، ساهم في العدید من المعارك، حضر مؤتمر
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طبیعیا وقتل واحد منهم، لأن الجیش الفرنسي رفض 3ومات 13من بین الأسرى أطلق سراح 
تبادل الأسرى، هناك أرقام مخالفة یقدمها حمو عمیروش.

:1958أفریل 18معركة قلعة فیالة -
دون یتوقعون عملیة تمشیط یقوم بها العدو فانتظروه في قلعة فیالة بین بوشقوف كان المجاه

جندیا فرنسیا وجرحوا 250وقالمة، تمركزوا على جانبي الطریق واستغلوا عامل المفاجأة فقتلوا 
مجاهدا وجرح اثنان من بینهما صالح الحروشي قائد المعركة الذي 18، استشهد 100حوالي 

1روحه.استشهد متأثرا بج

نة صغیرة من المعارك الكبرى التي شنها جیش التحریر على وهذه المعارك ما هي إلا عیّ 
ساهمت في فضح سیاسة الكذب والتضلیل التي اتبعها لاكوست لیغطي ،حیث العدو الفرنسي

على فشله في مواجهة الثورة ، رغم كل الإجراءات التي اتخذوها للتعتیم على سیر العملیات 
أوت من نشر أنباء 14في الجزائر، والتي كان من بینها منع الصحف الفرنسیة بتاریخ الحربیة 

نشرها في الصحف الفرنسیة، لأن منعالمعارك في الجزائر، وحتى خسائر الثوار الجزائریین 
نشر هذه الخسائر معناها أن هناك تعدي على الأرض وأن الأمور لم تحسم كما یدعى، لهذا 

أن یوهم الناس أنه لم یقل في یوم من الأیام ان ربع 1957سبتمبر نجده یحاول في شهر
.2الساعة الأخیر قد حل، ولكنه قال فقط أدانه یجب الثبات عندما یصل ربع الساعة الأخیر

مواجهة خط شال وموریس:3-2
لقد زاد اهتمام السلطة الفرنسیة في الجزائر بتوسیع الأسلاك الشائكة بعد انعقاد مؤتمر 

، وذلك حسب أوامر لاكوست بهدف خنق الثورة، ولكن سرعان ما تحولت 1956الصومام سنة 

دور القائد الصومام وتمت ترقیته إلى رتبة صاغ اول في الولایة الثالثة، للمزید أنظر: شوقي عبدالكریم، 
- 2001كرة ماجستیر، قسم التاریخ، جامعة الجزائر، ، مذ1962-1954عمیروش في الثورة التحریریة 

.17، ص 2002
.382، مصدر سابق، ص الثورة الجزائریة حمودة، بوعلام بن -1
.416، مرجع سابق، ص ملحمة الجزائر الجدیدةعمار قلیل، - 2
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، وهي أشبه ما تكون بخط ماجینوا الذي تلك الأسلاك إلى وسیلة دفاعیة أكثر منها هجومیة
1وضعته فرنسا إبان الحرب العالمیة الثانیة.

س على معرفة الخط المكهرب ولقد ارتكزت إستراتیجیة الثورة في مواجهة خطي شال وموری
معرفة شاملة، من حیث تحدید درجة الخطر عبر مختلف شبكاته وكذا دراسة الوسائل الملائمة 
لعبور الخطوط مع التقلیل من الخسائر، وتوفیر مختلف الوسائل للعبور حیث كانت في البدایة 

طریق الجنوب بسیطة ثم تطورت مع الزمن، ونذكر على سبیل المثال كان یتم العبور عن 
الجزائري ولكنها طریقة صعبة نظرا لعدم توفر مصادر التموین، كما یسهل على فرنسا ملاحقة 
المجاهدین بالمصفحات والطائرات والقضاء علیهم بسهولة بسبب انكشاف المنطقة، كما لجأ 

ن المجاهدون إلى طریق آخر وهو القیام بحفر الخنادق تحت تلك الأسلاك المكهربة عندما تكو 
الفرقة العابرة صغیرة، لكنها هي الأخرى عملیة جد صعبة، حیث استشهد العدید من المجاهدین 
تحت خط موریس، كما لجأ المجاهدون إلى استعمال المقصات الخاصة بقطع الأسلاك 
المكهربة والمقصات المزودة بعوازل خشبیة او بلاستیكیة وقد استعملها المجاهدون من سنة 

ستقلال، كما استعمل الثوار المتفجرات لنسف خط موریس من عدة جهات إلى غایة الا1957
لتعطیل فعالیته ولو لمدة محددة حتى یتمكن الثوار من العبور، كما تم تفجیر الألغام عن بعد 
بواسطة المدفعیة المضادة للدبابات وفق خطة مدروسة على طول السد الشائك لتدمیره وارباك 

جباره على الدخول ٕ جبار العدو على العدو وا ٕ والاستمرار في وضع حالة الطوارئ القصوى وا
جلب قواته من الداخل لتمریر الأسلحة والذخیرة، ولقد طور جیش التحریر من وسائل اختراقاته 
للخط من خلال اعتراف القوات الفرنسیة بذلك:" أن جیش التحریر المهاجم لخط موریس مجهز 

ل المتطورة ذلك الصندوق الخشبي یمر بداخله بأحدث الأسلحة"، ومن بین تلك الوسائ
المجاهدون وهو مفتوح من الجهة العلیا والسفلى یوضع على السلك المكهرب، وتعتبر أهم 

وشرعت الثورة في استعماله منذ شهر 2طریقة استعملت في مسار الثورة هي طریقة البنقلور

الشائكة الأسلاك، 1954المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة والثورة أول نوفمبر -1
.148، ص 2010، دار القصبة للنشر، المكهربة

هو عبارة عن وصلات بلاستیكیة یبلغ طولها بین متر ونصف ومترین، یقوم المجاهدون بحشوها -2
=بالمتفجرات الدینامیت الشدید الانفجار، ثم تلصق في بعضها البعض بقوة وضغط، ثم یتم وضعها تحت
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المكهرب، فقد كثفت وحدات دیسمبر على الحدود الغربیة، لم یكن من السهل اختراق السد 
الجیش من عملیات العبور وتمریر قوافل التسلیح إلى الداخل ودخلت في معارك ضاریة سنة 

، وشرعت قیادة الجیش المتمركزة على الحدود الجزائریة التونسیة في تكوین رجال 1957
ك بنیت تدریبهم على أشكال من الأسلامراكزالشائك المكهرب، و صاعقة من أجل تجاوز السد 

قرب وادي ملاق في منطقة مدینة الكاف التونسیة، فهناك تدربوا على استعمال البنقلور 
والصنادیق الخشبیة.

سبتمبر 20ولقد كثف جیش التحریر من هجوماته المستمرة واختراقاته للسد الشائك ما بین 
ل إلى سوق الجزائریة التونسیة على مستوى مدن بن رحاعلى طول الحدود1957أكتوبر 20و

أهراس والدرعان إلى واد الكبریت إلى تبسة إلى الماء الأبیض، وتمكن المجاهدون من تمریر 
الأسلحة داخل الجزائر باجتیاز السد الشائك وتخریب بعض أجزائه واستمرت محاولاتهم خلال 

السنوات القادمة.     
تراجعا كبیرا، 1958-1956ویعتقد الكثیرین أن الثورة الجزائریة عرفت خلال الفترة الممتدة 

وأن روبیر لاكوست قضى علیها بواسطة السد الشائك لمنع وصول قوافل السلاح إلى الداخل، 
ولكن حدث عكس ذلك فقد استمرت عملیات الامداد بالسلاح وبلغت اوجها خلال النصف الأول 

یب:" لم یتوقف امدادنا للكفاح الجزائري الذ، ویقول في هذا الصدد فتحي 1957من عام 
06وبالتحدید یوم 1956بالسلاح والذخیرة... وتم تسلیم الدفعة الأولى من امدادنا خلال عام 

، وذلك بهدف تغطیة 1إلى السید علي محساس المعروف باسم محساس أحمد1957فیفري 

انفجارها تنسف الألغام والكهرباء والأسلاك الشائكة، وتحدث تغیرات وعندشبكة أسلاك الشائكة المكهربة، 
كبیرة تتسع أو تضیق حسب قوة الاجار ومن هنا یعبر المجاهدون، أنظر: یوسف مناصریة وآخرون، 

.128طبعة خاصة بوزارة المجاهدین، ص ،الأسلاك الشائكة وحقول الألغام
بودواو، من قدماء الحركة الوطنیة، اعتقل عدة مرات، ناضل في ) ولد2013- 1923أحمد محساس(- 1

نواة تأسیسیة لفدرالیة جبهة التحریر الوطني بفرنسا، وبعد أولفي صفوف المنظمة الخاصة، كان ضمن 
، 1965)، عضو مجلس الثورة جویلیة 1966- 1963الزراعي (والإصلاحالاستقلال عین وزیرا للفلاحة 

=حزبا لم یعمر طویلا1989في مارس ألذاتي، بعد إقرار التعددیة الحزبیة أنشمدافع متحمس عن التسییر ا
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، وكانت قوافل السلاح 1ني منها المكافحون بالولایات الشرقیةالنقص في الذخیرة التي كان یعا
تمر عبر مختلف الطرق البریة والبحریة.

وتلا تلك الدفعة الشحنة الثانیة التي خصصت لولایات قسنطینة والأوراس والجزائر، وقد 
وتم نقلها مباشرة بالسیارات إلى الحدود 07/04/1957تسلمها الدكتور محمد دباغین، یوم 

لتونسیة ویتم سحبها كما كان مقررا بأسرع وسیلة ممكنة، وقد تنوعت أصناف تلك الشحنة ا
استجابة لطلب قادة الولایات بالداخل لمواجهة المخطط الفرنسي الجدید لشن هجومهم الواسع 

على جمیع أنحاء الجزائر.
مرارها ولقد استمرت عملیات إمداد الثورة بالسلاح بمختلف الوسائل من أجل ضمان است

حیث 1958تدمیر خط موریس في اكتوبر خطة لحیث تم وضع، 2وتحقیق هدفها المنشود
، تعتمد أساسا على ما یلي:جزائرییندبرت من طرف خبراء عسكریین مصریین و

یتم الاقتحام في لیلة مضلمة تماما ولیست ممطرة لتجنب أضرار التیار الكهربائي.-
قطاعا، وأهمیة 25الراقي للقوة المكلفة بتدمیر المانع وعلى طول امتداده في التدریب-

الاستكشاف الجید والدقیق لكل قطاع بمعرفة قائد الاقتحام.
توفیر احتیاطي للتعامل مع العدو وحمایة مجموعات الاقتحام والقیام بعدة هجومات -

خداعیة.
.خطةالاهمیة الالتزام بالسریة في جمیع مراحل تنفیذ-
كما وضعت الخطة على أساس إتمام تنفیذها في حدود ساعة زمن تقریبا.-
قطاعا، كما شملت الخطة 25مقاتل لتدمیر المانع في 2000احتیاج الخطة إلى -

3اجمالي المهمات والمواد المطلوب توفیرها لتدمیر خط موریس.

قاموس الثورة ، أنظر: عاشور شرفي، 2001هو اتحاد القوة الدیمقراطیة، عضوا في مجلس الأمة سنة 
.316، مرجع سابق، ص 1962-1954الجزائریة 

.330، ص 1990المستقبل العربي، القاهرة، ، دار 2، طعبد الناصر وثورة الجزائرفتحي الذیب ، -1
.259، مرجع سابق، ص ملحمة الجزائر الجدیدةعمار قلیل، -2
.392، ص نفسه فتحي الذیب، المصدر -3
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عملیة دفعة من الضباط وقد تم التدریب مسبقا على العملیة في مصر، وقد شاركت في تلك ال
الجزائریین الذین أتموا دراستهم بالكلیة الحربیة المصریة ، وتم اختیار إحدى لیالي أكتوبر 

، وتم تدمیره فعلا في الساعة المحددة وبهذا تم التخلص من اكبر المظلمة لیتم تدمیر المانع
المشاكل التي كانت تعیق الكفاح الجزائري.

ضراب صدى معركة الجزائر و 3-3 ٕ أیام:8ا
لقد تطرقنا في الفصل السابق إلى معركة الجزائر التي تعد من أهم المعارك الكبرى التي 

، وقد تم اقتراح هذه 1962-1954خاضها جیش التحریر الوطني خلال الثورة الجزائریة ما بین 
سعدي في القصبة المعركة من قبل المناضل الشهید العربي بن مهیدي وقادها یاسف

، إلا أنه كان لها صدى بعید خاصة وأنها عنها، ورغم الخسائر الفادحة التي نتجت 1بالجزائر
في الوقت الذي كانت فیه ، التحریر الوطنيأیام الذي امرت به جبهة8تزامنت مع إضراب 

هي الممثل الوحید الجمعیة العامة للأمم المتحدة تتأهب لمناقشتها، وذلك إثباتا للعالم أن الجبهة 
.2للشعب الجزائري وأن الثورة مستمرة إلى غایة تحقیق الاستقلال الوطني

وقد جند لاكوست لهذه المعركة كل ما باستطاعته من قوة، وظن بذلك أنه قد قضى على 
الثورة بالجزائر، ولكن هذا لم یكن صحیحا واعترف بذلك الجنرال اوساریس قائلا:" انتصرنا في 

.3ائر غیر أن ذلك لم یكن صحیحا بالإطلاق"معركة الجز 
ومع اقتراب موعد الإضراب نفذت العدید من العملیات الفدائیة، حیث تم اغتیال رئیس فدرالیة 

الذي یعد من amedée frogerشیوخ بلدیات الجزائر ورئیس بلدیة بوفاریك "أمیدي فروجي"
ذه العملیة البطولیة من قبل الفدائي أكثر المستوطنین تطرف ومعاداة للشعب الجزائري، وتمت ه

4، أمام منزله الكائن بحي دیدوش مراد بالعاصمة.1956دیسمبر 28علي لابوانت بتاریخ 

1 - Anne simonin, le droit de désobéissance les éditions de minuit en gerre
d’algérie, 2012, p 55.

، دار دزایر انقو، الجزائر، تاریخ الحركة الوطنیة من الاحتلال إلى الاستقلالعبد الوهاب بن خلیف، -2
.247، ص 2013

، 2008، ترجمة مصطفى فرحات، دار المعرفة، الجزائر، شهاداتي حول التعذیبالجنرال أوساریس، -3
.59-57ص 

.248عبد الوهاب بن خلیف، المرجع نفسه، ص -4
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جانفي في النادي الفرنكو إسلامي 26بالإضافة إلى القیام بتفجیرات عدیدة منها تفجیرات 
في مدرجات 1957فري فی10قرب مقر البرلمان الجزائري مجلس الأمة حالیا، تفجیرات 

ملاعب الأبیار والرویسو، هذه التفجیرات حملت خطاب موجه أساسا إلى لاكوست لتكذیب 
، وقد تدعم العمل 1تصریحاته المعلنة عن حلول ربع ساعة الأخیر من عمر القضیة الجزائریة

الفدائي في العاصمة بانضمام العنصر النسوي اللائي تخصصن في نقل القنابل والمسدسات
من مكان لآخر لضمان نجاح العملیات الفدائیة، وأمام هذه العملیات الفدائیة لجأ روبیر 
لاكوست إلى ممارسة التعذیب الهمجي التي حاولت الطبقة السیاسیة الهروب من الفضیحة 
العالمیة بتأسیس اللجنة الدائمة لحمایة الحقوق والحریات الفردیة، وما هي في الحقیقة إلا خدعة 

كما تم إرسال منشورات مزیفة ،2من قبل بلد الحریاتذلكالعام الفرنسي والعالمي لتغطیة للرأي 
منسوبة إلى جیش التحریر الوطني تقول أن الإضراب مكیدة شیطانیة دبرها لاكوست من أجل 
إغراق البلد في حملات قمع واسعة النطاق، ورغم أن لاكوست تمكن من القضاء على الثورة 

وعملیات التعذیب والتصفیات ،عاصمة بواسطة القوة العسكریة الضخمةوقواعدها في ال
، ولكن رغم ذلك فقد كان ردها بتخفیض عدد المناضلین وتزویدهم بهیاكل قلیلة مع 3الجسدیة

، وتدخل الولایات 4تركیز جهودها على إنجاز عملیات محددة الحجم لكنها ذات مدى واسع
عن طریق مدها بإطارات اللازمة .م بهااالثالثة والرابعة لإعادة النظ

كما ادعى ماسوا أنه نهایة الثورةورغم غیاب الثورة عن العاصمة عدة شهور إلا أنها لم تكن 
والدلیل على ذلك هو أن جبهة التحریر ،هو المنتصر بل إن نصره لم یكن سوى كسب مؤقت 

لمظاهرات الشعبیة فقد أعادت بسط سلطتها علیها في غمرة ا1957خسرت العاصمة في سنة 

.70، مصدر سابق، ص عاصمة المقاومةالجزائر بن یوسف بن خدة، -1
.478، مرجع سابق، ص م1962-1830الاستعمار وسیاسة الاستیعاب في الجزائر جمال خرشي، -2
.115الجنرال أوساریس ، المصدر السابق، ص -3
.82، ص نفسهمصدر ال، بن یوسف بن خدة-4
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دیان بیان ةشكلموانتقمتولعل مدینة الجزائر غسلت ماء وجهها 1960العارمة في دیسمبر 
1فو جدید للسلطات الفرنسیة.

ضراب ثمانیة ایام فیما یلي: ٕ ویمكننا ان نلخص الإنعكاسات الإیجابیة لمعركة الجزائر وا
م الشعب الجزائري.تأكید الاعتراف بجبهة التحریر الوطني ناطق وحیدا باس-
حققت الأعمال الوحشیة المقترحة خلال معركة الجزائر نتائج مغایرة تماما لتلك التي -

خطط لها ولاكوست ، فقد ذاع صیت جبهة التحریر الوطني على الصعید الداخلي 
والخارجي، وتم التشهیر بفرنسا بسبب ما ارتكبه جیشها من جرائم لا تغتفر خاصة في 

اعتبارها واجهة البلاد، واستسلم بعد ذلك لاكوست الذي فشلت أسالیبه مدینة الجزائر ب
الاجرامیة بعدما كان یفتخر بأنه من ورثة الماریشال بیجو وهذا ما ذكره فرحات عباس 
في كتابه لیل الاستعمار "لقد افتخر الوالي العام الاشتراكي روبیر لاكوست، في سنة 

نادى باستعمال الوسائل العزیزة على ذلك ، بأنه من ورثة الماریشال بیجو، و 1957
الجنرال، ثم لجأ إلى تلك الوسائل بضرورة منقطعة النظیر، وبعد ذلك استسلم 

.  2"لاكوست واسدل الستار على أفضع الجرائم التي لم تعرف لها الانسانیة مثیلا
أثبتت أسالیب القمع الهمجي للعالم أن ما یدور في الجزائر لیس مجرد إضراب -

سیاسي داخلي، كما یدعیه المسؤولون الفرنسیون ولكنه صراع مسلح حقیقي یدور بین 
خصمین بلغ سوء التفاهم بینهما مبلغه.

حشد الجیش الفرنسي لأكبر قواته وأحسنها في مدینة الجزائر لمدة تسعة أشهر أنّ كما-
ك أثر ایجابي أدى إلى تخفیف الطوق المضروب على جیش التحریر في الجبال، وف

.الحصار على الولایتین الثالثة والرابعة
اعتناق الجالیة المهاجرة نهائیا للثورة وتبین أن الجبهة هي الوحیدة التي تقود المقاومة -

وبهذا یمكن أن نقول أن معركة الجزائر ومجریاتها هزیمة، لكنها ،ولیست أطرافا أخرى

، مذكرة ماجستیر، قسم 1961- 1960وتنظیمیا تطور الثورة الجزائریة سیاسیا أحمد مسعود سید علي، - 1
.10، ص 2002-2001التاریخ، جامعة الجزائر، 

.173م،ص 2005،ترجمة أبوبكر حال ،دار القصبة للنشر ، الجزائر ،لیل الاستعمارفرحات عباس ، -  2
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لجبهة التحریر الوطني التي استغلتها وأحسنت استثمارها بإیصال صوتها ضرفیة
للعالم.

:1958-1956مواجهة الثورة للحركات المناوئة 3-4
بإمكانه القضاء على الثورة الجزائریة باستغلال بعض الوطنیین ذوي ظن روبیر لاكوست أنّ 

النفوس الضعیفة الذین رفضوا المشاركة في تحریر الوطن باسم جبهة التحریر الوطني، هذه 
الأخیرة التي تطلق علیها اسم الحركة المصالیة، الذین استعملهم لاكوست في محاولته لاختراق 

تسریب الحركة داخل الجبهة وتكون بذلك حركة مضادة للثورة جیش التحریر الوطني من خلال
1بداخلها.

عملیات فرار واسعة من الجیش الفرنسي والالتحاق بجیش 1958-1957لقد شهدت سنوات 
التحریر الوطني، وكان هدف لاكوست من وراء تلك العملیات بعید المدى، حیث كان یسعى 

بقاء الجزائر بعد حصولها على الاستقلال السیاسي إلى تجسید مخطط الجزائر جزائریة بغیة إ
المباشرة، أي تحضیر الفارین من الجیش الفرنسي للإشراف على تحت السیطرة الفرنسیة غیر

، وهذا ما یبین إیمان لاكوست بأن استقلال 2الجیش الجزائري المستقبلي وقیادته بعد الاستقلال
قد تفطنت الجبهة منذ البدایة إلى خطط لاكوست الجزائر أمر لا یمكن الهروب منه، ورغم ذلك ف

1958-1956الحركات خلال الفترة الممتدة من القضاء على تلكالشیطانیة، فعملت على
بإتباع الإستراتیجیة التالیة: 

الإستراتیجیة السیاسیة:-1
اتصل عمر ادریس قائد المنطقة الثانیة لما سمع بالأحداث الموجودة في منطقته بالعقید 
لطفي قائد الولایة الخامسة وعبد الحفیظ بوصوف الذي كان موجودا في المغرب بصفته ممثل 
لجنة التنسیق والتنفیذ وطلب منهما المساعدة السیاسیة والعسكریة لتصفیة حركة بلونیس وتتمثل 

هذه الإستراتیجیة في ما یلي:

، 13العدد ،"آخر خیانة یكشف عنها النقاب"،)لسان حال جبهة التحریر الوطني(المجاهد- 1
.4، ص 01/12/1957
، مذكرة أصل المأساة الجزائریة شهادة عن حزب فرنسا الحاكم في الجزائرفيعبد الحمید براهیمي، -2

.32، ص 2001دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 
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جومات مباغتة إختبار مدى قوة جیش بلونیس وأسالیبه الحربیة عن طریق القیام به-
على فرق الجیش المتواجدة في المنطقة الثانیة.

رصد تحركات أعوانه وحلفائه مثل مراقبة جیش حلیفه مع فرنسا سعدي سي الشریف -
في منطقة ماجینو بعین بوسیف قرب المدیة بإرسال فرق من جیش التحریر الوطني 

ومن المناضلین المدنیین للمراقبة ونقل الأخبار.
اتصال جدیدة من المناضلین الغیر معروفین لدى الحركة وعملاء تكوین شبكة -

بلونیس بهدف التجسس على جیشه.
تجدید طرق التموین بإنشاء عدة شبكات من المخابئ في نقاط ومراكز جدیدة في -

المناطق الجبلیة.  
العمل على اختراق صفوف الحركة بتوجیه رسائل لشخصیات معروفة بنفوذها في -

أحداث الثورة وفضح سیاسة بلونیس وتعامله مع فرنسا.أعراشها وشرح 
توعیة سكان الأعراش والقبائل على الانضمام في صفوف جبهة التحریر وتنبیهها إلى -

العواقب التي تنجر عن الاستمرار في التعامل مع حركة بلونیس.
انتهاج سیاسة الحرب النفسیة في صفوف الجیش الفرنسي وزعزعة ثقته عن طریق -

خوف في صفوفه بسقوط أسلحتهم التي عزز بها جیش بلونیس في أیدي بث ال
1المجاهدین.

اتباع سیاسة فرق تسد في قوات بلونیس المتكونة من عدة قبائل مجندین عن طریق -
زرع البلبلة والانقسام في صفوفه ومحاولة استمالة بعض عناصره في صفوف جبهة 

انقسمت على نفسها إلى قسمین:التحریر الوطني، فتسرب الفشل إلى قواته التي
.         ید الالتحاق بجیش التحریر الوطنيقسم یر -أ

، مرجع 1962-1954الحركة الوطنیة الجزائریة المضالیة وموقفها من الثورة جمعة بن زروال، - 1
.105ص سابق، 
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قسم یرید الالتحاق بالقوات الفرنسیة بصفة نهائیة في إطار فرق الحركة، فشعر بلونیس -ب
من رجاله الذین عزموا على الالتحاق بجیش 300بالخطر ولكي یحسم الموقف قام بتصفیة 

.19581جویلیة التحریر خلال شهر 
الإستراتیجیة العسكریة:  -2

العسكریة على المنطقة الثانیة من الولایة هاعملیاتمن قررت جبهة التحریر الوطني تكثیف 
السادسة بقیادة عمر ادریس من الجنوب وسي الحواس من الشرق، وقد ألحقا ببلونیس هزیمة 

وتنامي شعور الجماهیر بضرورة منكرة، فظهرت حركة بلونیس على حقیقتها كمؤامرة دنیئة
، كما تسببت هزیمته في سحب الثقة من بلونیس، هذا الأخیر الذي أصبح 2نصرة الجبهة

لروبیر الجنرال بارلانج 1958یتجاوز صلاحیاته في الجزائر حسب فرنسا، إذ صرح في مارس 
لاكوست بأن مطالب بلونیس تتجاوز كثیرا إطار مهمته.

أما جبهة التحریر الوطني فقد قررت القضاء على حركة بلونیس خاصة لما نفذ حكم الإعدام 
في الضابط هاني محمد بلهادي من جیش التحریر الوطني، فأرسل جیش التحریر الوطني كتیبة 

، ووقعت معركة ما بین جیش التحریر وقوات بلونیس العسكریة وبهذا 3لمقر قیادته بدار الشیوخ
، وفي روایة أخرى ذكر المجاهد 4قر تدریجیا قوات بلونیس بسبب الانهزامات العسكریةبدأت تتقه

أهم معركة بین جیش التحریر الوطني وقوات الحركة، وهي معركة 5ولد الحسین محمد الشریف

.166،مرجع سابق ،صالثورة في الولایة الثالثة التاریخیة یحي بوعزیز ،-  1

.224، مرجع سابق، ص الولایة السادسة التاریخیة تنظیم ووقائعالهادي درواز، - 2
3 - Philippe gaillard, l’alliance la guerre d’Algérie du général Bellounis, op.cit, p
89.
4 - Alistair horme, histoir de la guerre d’Algérie, op.cit, p 267.

حجوط من أسرة متواضعة، كان والده في بلدیة11/08/1933من موالید ولد الحسین محمد الشریف - 5
، حیث أصبح عضوا في التحق بجبهة1956، في سنة یملك مقهى یتعامل من خلالها مع جبهة التحریر 

سي، مسؤول مصلحة الاستخبارات وعملیات الاتصال، قائد عسكري بقطاع مجلس قطاع شرشال، محافظ سیا
ضد جیش بلونیس ، في 1958عضوا بالمجلس الجهوي لمدینة ثنیة الحد، قاد معركة في سنة ،الونشریس 

أرسل إلى المشاركة في 1961، في سبتمبر CPRAالتحق بمقر الحكومة المؤقتة للثورة الجزائریة1961
=ملتقى نقابي نظم من طرف الاتحادیة الدولیة للنقابات في بروكسل، وأسس هناك جمعیةللاجئین الجزائریین
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، حیث كان جیش 19581دوار السیوف تازة ترولار برج الأمیر عبد القادر حالیا في أفریل 
رك بالتنسیق مع جیش الجنرال جیلالي بلحاج المعروف بكوبیس المقیم الجنرال بلونیس یتح

بمركز زدین عین الدفلى بتلفیان دعما لفرنسا من أجل القضاء على عناصر جبهة التحریر 
الوطني وفقا للخطة التالیة: أن یتوجه جیش بلونیس من الجنوب (جلفة، أغواط، آفلو) نحو 

لجنوب لتحدید مراكز جیش التحریر، وقد كان جیش الشمال، وجیش كوبیس من الشمال إلى ا
، وخلال تلك المعركة ألقي القبض على عدد كبیر من 2التحریر الوطني بقیادة الجیلالي بونعامة

جندي من جنود كوبیس وذلك بعدما قتلوه وأتو برأسه 1000أتباع بلونیس، وقد فر حوالي 
ي بلحاج في قفة قدیمة، فقام بونعامة لیبرهنوا على حسن نیتهم، جاؤوا برأس الخائن جیلال

بتوزیعهم على مناطق ونواح عدیدة من الولایة بهدف إدماجهم في الثورة وتدریبهم من جدید على 
، 3حیاة الكفاح والبؤس المغایرة لحیاة البذخ والرفاهیة التي تعودوا علیها في مراكز كوبیس وثكنته

دوار سیوف وقتل بلونیس على ید رجال الفیلق أما أتباع بلونیس فقد قبض علیهم أثناء عملیة 
، بینما هناك روایات مختلفة لكیفیة 4ببوسعادة1958جویلیة 14الفرنسي الثالث للمضلیین في 

اغتیاله منها أنه بعد ما قام بتصفیة رجاله الذین عزموا على الالتحاق بجیش التحریر خلال 

بسویسرا، وعاد إلى الجزائر بعد الاستقلال واندمج في السلك الدیبلوماسي، للمزید أنظر: ولد الحسین محمد 
.  178، ص 2002ر القصبة للنشر، الجزائر، ، داعناصر للذاكرة حتى لا أحد ینسىالشریف، 

.222، ص نفسه- 1
الونشریس، ینتمي إلى عائلة ریفیة فقیرة، ) ولد في1961- 1926(جیلالي بونعامة المدعو سي امحمد -2

وقد تشتت عائلته على أیدي الاستعمار الذي قتل والده وسجن الباقون، زاول دراسته الابتدائیة بقریته "مولیار"، 
عد عودته من الخدمة العسكریة في جیش الاحتلال بالهند الصینیة، زاول كفاحه من خلال انضمامه إلى وب

=، كلف بتنظیم أفواج المجاهدین1954المنظمة الخاصة، انضم إلى صفوف جبهة التحریر الوطني عام 
، نال رتبة رائد في الولایة ضمن صفوف جبهة التحریر الوطني بناحیة الأصنام، ولقب إثرها بأسد الونشریس

دور الجیلالي بونعامة المدعو الرابعة، وكان له دورا كبیرا في المنطقة الثالثة، للمزید انظر: ملیكة عالم، 
، 2004-2003، مذكرة ماجستیر، قسم التاریخ، جامعة الجزائر، 1962-1954اسي محمد في الثورة 

.10ص 
.90، مصدر سابق، ص غتیال الثورةشاهد على امذكرات سي لخضر بورقیبة، - 3
.227، ص السابقالمصدر ولد الحسین محمد الشریف، - 4
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یلا، أما جبهة التحریر الوطني فقد ذكرت ، انقض علیه واحد منهم وأراده قت1958شهر جویلیة 
أن جیش التحریر قام بالقضاء على بلونیس في الولایة السادسة، حیث كتبت جریدة المجاهد في 
النصف الشهر السیاسي تقول فیه ما یلي: ...منذ أسابیع أعطت قیادة جیش التحریر الأمر إلى 

نتقم من مجرمي الحرب فنفذ الأمر بحكم عناصرها داخل جیش بلونیس لتلتحق بالولایة الرابعة وت
1958.1ماي 2الإعدام في بلونیس" وتذكر المجاهد أن موت بلونیس وقع في 

13إغتیال بلونیس بقولها:" تم القبض على بلونیس في لأما المراجع الفرنسیة فقد كتبت حو 
أخذ ثم،ة عادبوس-، حیث قام الجیش الفرنسي بحملة تمشیطیة في طریق الجلفة1958جویلیة 

إلى السجن لاستنطاقه فتعرف علیه عدد من الحركة الذین أطلقوا علیه النار بسبب الانتقام من 
.2سیاسته التي كان یستعملها لما كان قائد لجیشه

1956وبعد العرض المفصل للإستراتیجیة العسكریة للثورة الجزائریة خلال الفترة الممتدة من 
الحلول لاكوست بغیاب الثورة خلال تلك الفترة، كما تؤكد على أنّ یفند إدعاء1958إلى 

العسكریة الفرنسیة اللاكوستیة قد خابت بالجزائر.
استنتاج الفصل:

لقد تمكن مؤتمر الصومام من رسم إستراتیجیة جدیدة للثورة الجزائریة مكنتهم من دخول 
داریا مرحلة جدیدة في الكفاح ضد الاحتلال الفرنسي، من خلال إن ٕ شاءه تنظیما سیاسیا وا

وعسكریا موحدا مكن الثورة من محاصرة إستراتیجیة الوزیر المقیم روبیر لاكوست والتي بدأت 
أي بعد مغادرته الجزائر، 1958-1956تظهر نتائجها الإیجابیة حتى بعد المرحلة الممتدة 

حسبوا لكل شيء حسابه ویعمد ذلك إلى دقة التخطیط الإستراتیجي والعسكري لقادة الثورة، إذ 
یق الذي یفضي إلى أفضل النتائج. الدق

.17، ص 01/11/1958، بتاریخ 31، العدد )لسان حال جبهة التحریر الوطني(المجاهد - 1
2 - Philippe gaillard, l’alliance la guerre d’Algérie du général Bellounis,

op.cit,p177.
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تمهید:
من روبیر لاكوست طیلة تواجده في الجزائر على امكانیات ضخمة استراتیجیةلقد اعتمدت 

على نجاح سیاسته بتلك التصریحات المتفائلة، وكان یعبر أجل القضاء على الثورة الجزائریة
ولكن سرعان ما بدأت تظهر نتائج سیاسته تلك التي لم تقتصر على الجزائر فقط بل امتدت 

ى فرنسا التي أصبحت تتخبط وسط الأزمات التي شملت مختلف المجالات والتي انتهت إل
ونهایة مشوار روبیر لاكوست بالجزائر.1958ماي 13بانقلاب 

المبحث الأول: آثار سیاسة روبیر لاكوست على فرنسا
الأزمة السیاسیة-1

سقوط 1958ماي 13یة إلى غا1956فبرایر 06لقد عرفت فرنسا طیلة الفترة الممتدة من 
ثلاث حكومات متتالیة، وقد ارتبط سقوطها بالدرجة الأولى بتعاظم الثورة الجزائریة وعجز تلك 
الحكومات في ایجاد حل لها، وقد كلفت روبیر لاكوست بذلك الذي كان یجهل المشكلة 

كاب سلسلة من الجزائریة واعتبرها مناورة عربیة أو شیوعیة، مما دفع الحكومة الفرنسیة إلى ارت
الأخطاء كتمدید الحرب في الجزائر إلى قناة السویس، وقد أثرت تلك الحادثة على سیاسة 
لاكوست في الجزائر، حیث كان ینوي التفاهم مع المسلمین ولكن الحادث زاد في غضب 
الجزائریین الذین تراجعوا عن موقفهم بعدما كان لاكوست یحاول استدراجهم، وقد صرح بذلك 

لأحد المراسلین قائلا:" عندما التحقت بمنصبي في الجزائر زارتني في مكتبي عدة لاكوست
شخصیات إسلامیة وأكدت لي بأن حل المشكلة الجزائریة لا یمكن أن یتم إلا عن طریق 
الاتصال بجبهة التحریر الوطني والاعتراف بالقومیة الجزائریة... ولكنني رفضت عرضهم... 

وعندما رأوا أنني لم أغیر شیئا تصلبيني إشارة ویتساءلون عن قیمة وبقي المسلمون یترقبون م
موعد المفاهمة من موقفي فهموا بأنه من الأفضل الاعتدال في مواقفهم... وشعرت بقرب

معهم... ولكن فجأة انفجرت القناة فأحدثت انقلابا في الموقف... وصاروا متمسكین بمواقفهم 
1."ناةالمتطرفة مترقبین نتیجة أزمة الق

وبهذا یعتقد لاكوست أن قنبلة القناة هي التي عطلت تقدم سیاسته في الجزائر، ولكن في 
الحقیقة أسالیب لاكوست التي یطبقها في الجزائر والتي تعتمد بالدرجة الأولى على ارتكاب 

نواع الجریمة والتعذیب داخل الجزائر عرض الحكومات الفرنسیة إلى فضیحة عالمیة وأصبحت أ

.607، مرجع سابق، ص 1956فة الجزائریة في الصحافة الدولیة الصحاعبد االله شریط، -1
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هكذا صارت الأمور مع سقط الواحدة تلوى الأخرى بسبب الإصرار على الإمعان في الأخطاء، ت
س مونوري ثم فلیكس غایار تعید نفس الأخطاء والأكاذیب یحكومة غي مولي ثم حكومة بورج

خفاء الحقائق، ونتج عن استمرار لاكوست في استعمال وسائل المغالطة واستعمال العنف  ٕ وا
ها من الجزائر إلى فرنسا أي من الجزائیین إلى الفرنسیین الذین تعاطفوا مع والجریمة وانتقال

القضیة الجزائریة على رأسهم هنري العلاق الذي سرح قائلا:" أما جمهوریة القاهرة سنقذفها هي 
، وساهمت تلك الأعمال في إطلاع الرأي العام الفرنسي على أكذوبة 1أیضا بأرجلنا في الهواء"

یطلقها لاكوست وعلى الجرائم التي یقوم بها في الجزائر والتي تشوه صورة فرنسا التفاؤل التي 
وحكوماتها التي لم تتردد الصحف في كشفها.

وقد اكتسبت الأزمة السیاسیة الفرنسیة وجها آخر وأصبحت أكثر تطورا من خلال احتدام 
ء تبادل التهم بین الفریقین الصراع الداخلي بین السلطات الحكومیة والقادة العسكریین من جرا

عن أسباب فشل السیاسة الفرنسیة بالجزائر وخاصة فیما یتعلق بفشل سلاح الطیران الذي اعتمد 
علیه لاكوست في القضاء على قرى ومداشر الجزائر، حیث أصبح یمنى بخسائر جسیمة 

2وارتفاع تكالیف إصلاحها.

جمع الأحزاب الفرنسیة الیمینیة والیساریة صفا بعدما تمكن لاكوست في بدایة عهده من أن ی
واحد ضد الثورة الجزائریة، وهو في أوج قوته ها هي تلك الأحزاب تبرز فشل سیاسته من خلال 

فأصبحت حكومة الاختلاف، فكیف یمكن تناحر تلك الأحزاب، فبعدما كانت حكومة ائتلافیة 
حدة، وكل من الحزبین یعتبر نفسه عدوا وجود اشتراكیین مع معتدلین وهم یمینیون في حكومة وا

التي للآخر، وبهذا انشقت الحكومة إلى حزب رادیكالي منشق وحزب الجمهوریین الاجتماعیین 
أصبحت تتناحر فیما بینها داخل وخارج الحكومة.

وقد تسببت تلك الأزمة في شلل القوى الدیمقراطیة في فرنسا وعجزها عن القیام بأي عمل 
ه یطالب بالحرب والانعتاق، لقد تي شنتها بلادهم على شعب ذنبه الوحید أنّ ضد الحرب ال

ظهرت بعض المحاولات الأولیة  بدایة الحرب قام بها بعض الدیمقراطیین أمثال الأستاذ ماندور 

، 21العدد "،الانحلال السیاسي في الجزائر"، )لسان حال جبهة التحریر الوطني(جریدة المجاهد- 1
.4، ص 01/04/1958

.04، ص نفسه-2
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في الجزائر وجون بول سارتر وعدد قلیل من تلامیذته مثل فرانسیس جانسون في اتجاه تعبئة 
بحقیقة الوضع بالجزائر.الرأي العام الفرنسي

و تنظیم أو جمعیة في فرنسا ودخلت كل بیت ألقد نخرت الأزمة الجزائریة هیكل كل حزب 
رار الوزاري أثره الخطیر في أذكاء قوعششت في قلب كل فرنسي، وأصبح بذلك انعدام الاست

والقلق الشعور بالأزمة في قلب كل فرنسي والذي أدى إلى نمو الاحساس بعدم الاطمئنان
الشدید، واقناع الرأي العام الفرنسي بعجز الأزمة الوزاریة في فرنسا، فبعد سقوط حكومة غي 

یوما من الأزمة، ومع ذلك 22إلا بعد مولي لم یتمكن بورجیس مونوري من تشكیل وزارة 
سقطت بعد ثلاثة أشهر ونصف فقط من تشكیلها، ولم یستطع فیلیكس قیار تشكیل حكومة إلا 

1اولات عدیدة.بعد مح

أما على المستوى الدیبلوماسي تعرضت الحكومات الفرنسیة لانتقادات عالمیة شدیدة بسبب 
الأخطاء التي ارتكبتها مثل تغطیتها لعملیة القرصنة التي قام بها الجیش الفرنسي لإلقاء القبض 

ة، إضافة إلى مت العدید من المظاهرات لإدانة العملیعلى أعضاء من الوفد الجزائري، فنظّ 
الموجهة نحو الجزائر، زیادة القرصنة البحریة لحجز حمولات السفن خاصة حمولات الأسلحة

على القرصنة الجویة والبحریة لجأت فرنسا إلى توسیع رقعة الحرب فشنت حربا ضد مصر 
أنّ ها كانت تظن خطأ لمعاقبتها على تأمیم قناة السویس وللقضاء على رأس الثورة الجزائریة لأنّ 

مخ الثورة كان في القاهرة، كما اهتزت حكومة فلیكس غایار بقضیة ساقیة سیدي یوسف لكنها 
تجنبت أي تندید بما قام به الجیش الفرنسي، هذه الأخطاء التي ارتكبتها الحكومات الفرنسیة 

2ساهمت في التضییق العالمي على فرنسا والتقلیل من حضوضها في المحافل الدولیة.

منت أخطاء الحكومات الفرنسیة مع تصاعد نشاط أعضاء الوفد الخارجي، وقد بدأت وقد تزا
1958-1956ملامح التفاوض بین الطرفین الفرنسي والجزائري خلال الفترة الممتدة من سنة 

عندما سمح غي مولي بإجراء اتصالات محلیة مع الثوار، وقد سمحت تلك الاتصالات بفتح 
لاكوست، إن غي مولي یبرهن لة من رئیس الحكومة والوزیر المقیمالعدید من المناورات في غف

مرة أخرى من خلال تلك الاتصالات عن رغبته في تحقیق هدنة في القتال، وهذا ما یتناقض 

.206، مرجع سابق، ص قضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصرجمال قنان، -1
- 264سابق، ص مصدر، الثورة الجزائریة ثورة أول نوفمبر معالمها الأساسیة، بن حمودةبوعلام- 2

269.



وأسباب فشل إستراتیجیة روبیر لاكوست في الجزائرانعكاسات الفصل الرابع

140

كل شيء متوقف مع لاكوست الذي صرح بأن المفاوض الكفء لا وجود له في الجزائر وأنّ 
ولكن ماندیس فرانس یرى عكس ذلك فهو یؤكد في الوقت الحاضر على إعادة الأمن والنظام،

1على ضرورة الشروع في هذا الحل فورا وفي النطاق الجزائري نفسه.

ولعلنا نعلم جیدا أن بدایة المفاوضات بین الطرفین تعني بدایة اعتراف السلطات الفرنسیة 
لعامة للأمم المتحدة في بالطرف الجزائري وبهذا تكون مجبرة على تحدید سیاستها أمام الجمعیة ا

واضحا.االجزائر تحدید
ولكن الأمور بالنسبة للاكوست سلكت طریقا مختلفا، حیث نجد جمیع أولئك الذین یؤیدون 
سیاسة القوة والبطش یحاولون الآن أن یلقوا كامل المسؤولیة في فشل هذه السیاسة على كاهل 

وذلك تشبثا بمنصبه إلى اع الأمن قد تم فعلاارجه كان یردد دائما أنّ روبیر لاكوست، رغم أنّ 
وقد تعرض لاكوست إلى حملة صحفیة واسعة تندیدا بسیاسته مطالبة بإجراء النهایة،

، وعن طریق مولاي حسن مفاوضات، وقد دعمت هذا المسعى الدول الصدیقة المغرب وتونس
ستمرار الحرب في الجزائر وبورقیبة اللذان وضعا مسألة التفاوض في المقام الأول معتبرین أن ا

2یؤثر تأثیرا ثقیلا داخل المغرب العربي، مهاجمین سیاسة لاكوست التي ماتزال باریس تتبناها.

لقد نجح الوفد الجزائري في تسجیل القضیة الجزائریة في جدول أعمال الجمعیة العامة لهیئة 
ارقة لمجابهة ذلك، وقد حضر الأمم المتحدة، وقد واجه ذلك غي مولي بشن حملة دیبلوماسیة خ

الوفد الفرنسي بكثرة على نحو المائة من الخبراء البرلمانیین والعسكریین وقدماء المحاربین 
والدیبلوماسیین، وكان دورهم في جلب الوفد الأمریكي ووفود أمریكا اللاتینیة على تأیید وجهة 

بالأمم المتحدة، وفد الفرنسي الضمنوفده الخاص الموجود و النظر الفرنسیة، وقد كان لاكوست 
الأمم المتحدة لكي یسهروا على سیر أعمال في فقد أرسل ثلاثة أعضاء من مكتبه الخاص 

الوفد الفرنسي یحبسون أعضاء لاكوست في السفارة الفرنسیة ولا یتركونهم یخرجون إلى معابر 
ا یرون مثلا وفد الأمم المتحدة حتى لا یحدثوا مشاكل أخرى لا یضبطون فیها أعصابهم عندم

3جبهة التحریر وهو یعمل وینشط حرا في معابر الأمم المتحدة.

.247، مرجع سابق، ص 1956الثورة الجزائریة في الصحافة الدولیة عبد االله شریط، -1
.766، ص نفسه-2
.37، ص 201، ئرجزاالدار هومة، ،1957الثورة الجزائریة في الصحافة الدولیة عبد االله شریط، -3
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وقد كان لجاك سوستال الوالي العام السابق على الجزائر الذي یعد هو النجم اللامع في الوفد 
لدى المنظمة الأممیة، الذي عین رئیسا للجنة خاصة داخل الوفد الفرنسیه دورا كبیرا الفرنسي

فود دول في كسب دول أمریكا باعتباره اختصاصیا في علم حضارة أمریكا اللاتینیة.في جلب و 
هیئة الأمم المتحدة أنها غیر مؤهلة لمناقشة القضیة ها أنّ وأول خطأ ارتكبته فرنسا هو اعتبار 

الوفد الفرنسي سینسحب من القاعة إذا أصرت نّ أالجزائریة، وقد أكد وزیر خارجیتها على 
الولایات المتحدة الأمریكیة كانت لدولیة على المناقشة، وذلك على الرغم من علمها أنّ الجمعیة ا

دائما تناصر الأمم المتحدة في مناقشة جمیع القضایا التي تطرح علیها، ولكن فرنسا اقتنعت 
قدمه في صورة هجوم على الدول تساوأنهبذلك وقررت تقدیم الملف الفرنسي إلى الأمم المتحدة

، وهذا تغییر ها ستثیر مسألة الباخرة أتوسدخلت في الثورة الجزائریة وخاصة مصر، وأنّ التي ت
یعلم بحقیقة القضیة الجزائریة وبنوایا فرنسا في الجزائر أي ببرنامج غي في الموقف هام جدا 

مولي، وبهذا یمكن أن نقول أن محاولات فرنسا قد باءت بالفشل، ومهما یكن الأمر فسواء 
ا أم لا فإن المشكلة الجزائریة ستناقش في الأمم المتحدة.حضرت فرنس

وقد زاد الضغط على فرنسا من قبل هیئة الأمم المتحدة خاصة عندما دخلت إلیها دول جدیدة 
بعد، وبهذا تساهم في فیما من الاستعمار والتي سوف تناصر الدول التي تتحرر تحررت حدیثا 

1ها في الجزائر.الضغط على فرنسا من أجل تغییر سیاست

وسعى الوفد الفرنسي جاهدا لكسب تأیید الدول، ووصل به الأمر إلى الاتصال بأعضاء وفد 
جبهة التحریر وتبادل الحدیث معهم بعد أن كانوا منذ بضعة أیام یتجاهلون وجود الوفد 

ة.الجزائري، إلا أن محاولات بینو وأعضاء وفده للوصول إلى أهدافهم بقیت محاولة فاشل
وقد تعرض وزیر الخارجیة الفرنسیة بینو إلى متاعب عدیدة أثناء مناقشة القضیة الجزائریة 
في هیئة الأمم المتحدة، وما زاد في متاعبه هو الدور الذي یقوم به الدیبلوماسیین الأفارقة 

یین والأسیویین في دعم وفد جبهة التحریر الوطني، وقد عقد الدیبلوماسیین الأفارقة والأسیو 
اجتماعات عدیدة لضبط الخطة التي یحسن بهم اتباعها للفوز بالقضیة الجزائریة، وقد فكرت 
الكتلة الإفریقیة الآسیویة في اختیار طریق معقولة للوصول إلى حل عادل للقضیة الجزائریة، 

ویرتكز الطریق على نقطتین أساسیتین هما:

.42-36ص المرجع السابق،،م1975الثورة الجزائریة في الصحافة الدولیة ،عبد االله شریط -1
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قد اعتبروا أن هذه العبارة تعوض الاعتراف للشعب الجزائري في تقریر مصیره بنفسه و -
عبارة الحق في الاستقلال دون أن یخشاها أي وفد بصفة مساعدة للقضیة الجزائریة

مهما كانت جنسیته.
إنشاء لجنة تكون مهمتها التوسط بین الطرفین وتتألف من نواب بعض الدول المحایدة.-

موقفه، والتي یمكن أن نلخصها أما الوفد الفرنسي فإنه اعتمد بعض الحجج الواهیة للدفاع عن
في ثلاث نقاط وهي:

الاستناد إلى الفقرة السابعة من میثاق سان فرانسیسكوا الذي ینص على عدم صلاحیة -
الهیئة للتدخل في الشؤون المتعلقة بنظام دولة من الدول الأعضاء.

.1830إعداد الانجازات التي قامت بها فرنسا في الجزائر منذ احتلالها سنة -
المساعدات التي تقدمها روسیا ومصر إلى الثوار الجزائریین.-

ومن بین الوسائل التي یستعملها الوفد الفرنسي لإقناع الوفود الأمریكیة اللاتینیة خاصة هي 
مثال علي أالتعریف والإشهار بمن یسمیهم "الجزائریین الممثلین الحقیقیین للشعب الجزائري" 

ن ینقصها الاتحاد والقوة، فقد كان الوفد الفرنسي یسوده الخلاف بین شكال، ولكن محاولاتهم كا
1أعضاءه ذوي الأفكار المتحررة نسبیا وهناك أعضاء متطرفین یتزعمهم سوستیل.

مدى صعوبة الطریق الذي تسلكه فرنسا لتحقیق هدفها، ولكن النتیجة في وتبرز تلك الأحداث 
ا أمام توصیة تطلب منها القیام بعمل كان یجب أن سوف تكون واحدة، ففرنسا سوف تجد نفسه

تشرع فیه منذ أمد بعید أي الدخول في مفاوضات مع الجزائریین، وضرورة احترام حق الشعب 
الجزائري في تحقیق مصیره.

الأزمة الاقتصادیة: -2
لم یستطع الاقتصاد الفرنسي الهش الصمود طویلا أمام الأزمة الجزائریة التي تفاقمت أمام

عجز لاكوست عن إیجاد حل لها، وقد شملت الأزمة الاقتصادیة العدید من المجالات:
: لقد اعتمد روبیر لاكوست بأنه قادر على تحقیق الربح والفائدة لفرنسا من على المستوى المالي

خلال تلك الإجراءات الاقتصادیة التي طرحها، ولكنه لم یجد أفرادا جزائریین یقبلون بالمشاركة 

.72عبد االله شریط، المرجع السابق، ص -1
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، وبهذا لم یجني شیئا وازدادت النفقات على فرنسا بتزاید تطور الثورة 1طبیق الإصلاحاتفي ت
2الجزائریة التي كانت السبب الأول في تراجع میزانیتها.

إن الجمهوریة الرابعة استقبلت ظرفیة تسودها تطورات خطیرة على جمیع الأصعدة على رأسها 
كانت ضربات قاضیة للاقتصاد الفرنسي، والتي أزمات عجز المیزانیة والتضخم المتصاعد، 

كانت مسؤولة على كل المشاكل السیاسیة والاضطرابات الاجتماعیة التي تلتها، وكان اختلال 
وصمة عار في تاریخ 1959وحتى سنة 1958-1957-1956التوازن المالي لسنوات 

ها، كما تبددت أحلامها فرنسا، بعدما أصبحت تتوسل إلى الخارج راهنة بذلك سیادتها ومستقبل
في الاندماج الفعلي في السوق الأوروبیة بعدما لم تعد تستطیع الوفاء بعهودها.

وقد أعلنت الحكومة الفرنسیة عن تقریر ماسبیسیول بعدما تم اكتشاف حجم المجهودات 
لب هذا المبذولة لدعم الاقتصاد الاستعماري في الجزائر، وتقریب الهوة بین الاقتصادیین، وقد تط

عانات تصل إلى  ٕ ملیار فرنك قدیم سنویا ولمدة ست سنوات، مما حذى 150المشروع قروضا وا
إلى التساؤل: هل باستطاعة المشكل الجزائري تبریر كل هذه le mondeبجریدة لوموند

3المجهودات؟ وهل یتناسب ذلك مع القدرات الفرنسیة ؟.

لى الاندماج الاقتصادي التام، نال العدید من الداعي إmaspétiolولكن تقریر ماسبیسیول 
الانتقادات حیث اعتبرتها مجلة الاقتصاد السیاسي عبئا للمیزانیة الفرنسیة بدون ضمانات 

أن المصاعب 1957بتحسین أوضاع الشعب الجزائري، وقد صرح سكرتیر الدولة للمیزانیة سنة 
رب الجزائر.الاقتصادیة التي تمر بها فرنسا حالیا سببها الوحید ح

وقد حاولت حكومة غي مولي الخروج من الأزمة المالیة من خلال وضع حد لارتفاع 
الأسعار، وكإجراء فوري قررت رفع مستوى الواردات من المنتجات الزراعیة، فازدادت بذلك 

من الحكومة، وحاولت جمیع الاستقالةتناقضات سیاسة غي مولي، وما كان أمام الشیوعیین إلا 

.608، مرجع سابق، ص 1956الثورة الجزائریة في الصحافة الدولیة عبد االله شریط، -1
العدد ،"التعذیب والتدمیر والمجازر الجماعیة..."، )لسان حال جبهة التحریر الوطني(جریدة المجاهد -2
.7، ص 20/08/1957، 9

، مرجع ثمن الحرب الثورة الجزائریة وانعكاساتها على الاقتصاد الاستعماري الفرنسيهواري قبایلي، -3
.152سابق، ص 
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مات المتعاقبة بدورها الخروج من مأزق الانعكاسات الاقتصادیة للثورة الجزائریة على الحكو 
الاقتصاد الفرنسي.

وقد أصدرت الحكومة الفرنسیة تقاریر حول تراجع میزانیة الدولة، ففي الفترة الممتدة ما بین 
مما أدى إلى بث موجة من الهلع بین20%تراجعت بنسبة 1958وأفریل 1957دیسمبر 

الصغار والمتوسطین من أصحاب الأسهم الذین كان یبلغ عددهم ملیونین وخمسمائة ألف، كما 
قیاسا 14%ملیار فرنك، وتراجعا بنحو 540مارس خسارة بلغت 31سجل تقویم البورصة في 

لما كانت علیه شهرین قبل ذلك، وأصبحوا بذلك یرون في دیغول الوحید القادر على حل 
باسمالحیاة الفرنسیة الناطقة la vie françaiseصحیفة لافي فرونسالمشكلة، حیث ذكرت 

1:" دیغول هو وحده القادر على إعادة سلطة الدولة".1957رأس المال في شهر أكتوبر 

ومن انعكاسات استراتیجیة لاكوست في الجزائر هو تراجع فرنسا مقارنة مع الدول الأخرى، 
الغربیة في میدان التصنیع، وقد حاولت الحكومة حیث أصبحت تحتل آخر مرتبة في أوروبا 

الفرنسیة انعاش القطاع الصناعي بتخصیص استثمارات هامة ولكنها لعدة أسباب لم تأتي أكلها، 
سوء توزیع هذه الاستثمارات وتناقضها، خاصة تلك التي تم اعتمادها في ومن هذه الأسباب 

ب الفرنسي، مما أدى بجریدة قطاعات استراتیجیة هامة، وزادت بذلك معاناة الشع
الكل یرى إلى أین أدت أنّ إلى القول1956سبتمبر 11الصادرة یوم l’humanitéلومانیتي

بنا هذه الحرب الجنونیة التي لا مخرج منها، إن مظاهرها السیئة عدیدة، وهي كلها خطیرة، 
أوت من سنة غي مولي فيوعبر عن هذه الحالة ،ولكن الشعب لا یعلم خطورتها كما یجب

أمام البرلمان قائلا:" إن على الأمة الالتزام بسیاسة التقشف والشدة".1956
بمعالجة الفرنسي بتلك التصریحات المتفائلة ورغم محاولة السیاسیین خداع الرأي العام 

ومما لا شك فیه وبإجماع الكل فإن سبب سقوط حكومة غي الأوضاع في ظرف ستة أشهر ،
ا على توفیر الأموال الكافیة لضمان استمراریة الحرب، وحدث نفس الشيء مولي هو عدم قدرته

بالنسبة للحكومات الأخرى فحكومة فلیكس غایار استطاعت ایقاف تدهور قیمة العملة 
إلا أنها لم تكن كافیة، والتخفیض من حجم عجز المیزانیة بتطبیق تضحیات كبیرة ومؤلمة، 

تسبب في ظهور أزمة سیاسیة تستدعي هذا مالسابقة، وتسببت في سقوط الحكومة كمثیلاتها ا
ضرورة تشكیل حكومة جدیدة.

.85، مرجع سابق، ص مواقف جزائریةمحمد المیلي، -1
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وما یمكن أن نقوله أن الثورة الجزائریة كان لها تأثیر كبیر على الوضع الاقتصادي لفرنسا، 
وما یؤكد قوتها هو فشل جمیع المحاولات الفرنسیة لوضع حد لأزماتها إلا أنها باءت بالفشل،

لفاءها خاصة الولایات المتحدة وألمانیا الغربیة، الذین فتحوا خزائنهم لفرنسا حیث استنجدت بح
دبدون حدود، الولایات المتحدة عن طریق صندوق النقد الدولي وألمانیا الغربیة بواسطة الاتحا

خرى ولكن بدرجة أقل، وعند الأغربیة الدول الساهم في تمویله تالأوروبي للمدفوعات والذي 
كان هذا الصندوق یشكوا عجزا في أرصدته قدر بحولي ملیاري دولار ونصف 1957نهایة عام 

بسبب المسحوبات الفرنسیة المتتالیة.
كانت الخزینة 1958، وفي بدایة عام 1957ملیار سنة 500وقد بلغت نسبة المساعدات 

ي یار إلى إیفاد جون موني وهو خبیر مالاعلى وشك الإفلاس وهو ما دفع بحكومة فلیكس ق
1إلى طلب قرض مالي كبیر من حلفاء فرنسا لإنقاذها من الأزمة.

الأزمات المالیة:
لقد نجم عن إستراتیجیة روبیر لاكوست ضخ موارد المیزانیة العامة لتمویل عملیات التهدئة، 
والتي شكلت نزیفا متواصلا كان مسؤولا عن كل الأزمات المالیة والاقتصادیة والسیاسیة التي 

نسا، خاصة بعد تنامي الأزمة الصناعة الأمریكیة، وتصاعد أزمة السویس ونتائجها عرفتها فر 
قها من خلال المشاریع الاقتصادیة والاجتماعیة في ومع الالتزامات التي تعهدت فرنسا بتطبی

الذي لقي 1956الجزائر، ولمعالجة العجز المالي تم رفع قیمة الضغط الضریبي منذ جویلیة 
ت موافقة البرلمان علیه، ومع ذلك طرف الأحزاب، ولكن في الأخیر تمّ معارضة شدیدة من 

بسبب ازدیاد 1957وواصل ارتفاعه سنة 1956ملیار سنة 1007ارتفع عجز المیزانیة إلى 
حدة الثورة الجزائریة، وارتفاع الأعباء والنفقات الداخلیة للدولة، وكحلول عقیمة وغیر مجدیة ثم 

لى مستویات لم تعد تحتمل، وأصبح النظام المالي على الرفع من الضغط الضریبي  ٕ مجددا وا
ملیون دولار 9.78مشارف الإفلاس خاصة مع ارتفاع حجم المیزان التجاري، الذي وصل إلى 

2(المعدل الشهري).1957في ماي 

ولتفادي أزمة الخزینة العمومیة قام وزیر المالیة رامادیي بطلب من البنك الفرنسي تسبیقات 
تكرر في عهد 1953ملیار، هذا الخیار الذي لم تلجأ إلیه الحكومة منذ سنة 80بحوالي قدرت

.303، مرجع سابق، ص قضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصرجمال قنان، -1
.201-192، مرجع سابق، ص ثمن الحرب...هواري قبایلي، -2
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فیلیكس غایار، وكانت سیاسة وزیر المالیة رمادیي كارثیة بأتم معنى الكلمة، أثرت على مكانة 
فرنسا بعدما صادق على النفقات الضخمة، ورغم التطور الكبیر للضغط الضریبي فإن العجز 

، وهذا یعني 1958یكون أكثر ارتفاعا سنة وف سوملیار1.050فاق 1957المالي سنة
مما أدى 1957ماي 21الانهیار الحقیقي للاقتصاد الفرنسي، فتسببت في أزمة سیاسیة لیوم 
bourges maunouryإلى سقوط حكومة غي مولي، وبمجيء حكومة بورجیس مونوري 

الإفلاس، بینما واجهت حكومة فلیكس غایار " التي صادفت مقدمات1957"جوان إلى نوفمبر 
الإفلاس الوشیك للاقتصاد والمالیة الفرنسیة التي فشلت جمیع التدابیر التي اتخذتها لمواجهة 

1الأزمة.

الاضطرابات الاجتماعیة:
لرأي العام الفرنسي أصبح لا یخفي قلقه من غلاء واإن الأسعار ترتفع یوما بعد یوم  

دد بثورة الشعب على الحكومة، وذلك بسبب ارتفاع نسبة نفقات العملیات المعیشة، وهو ما یه
العسكریة في الجزائر وعملت تلك الحكومات على تغطیتها باتباع أسلوب التقشف الذي أثر 
كثیرا على المواطن الفرنسي البسیط، وقد نتج عن ذلك ارتفاع مستویات التضخم وتدني مستوى 

، 1956راكیة تعهدت بتطبیق برنامج الإصلاح الاجتماعي لسنة العملة، رغم أن الحكومة الاشت
ولكن احتدام أحداث الثورة الجزائریة والارتفاع المذهل لنفقاتها المتزایدة ولد معارضة كبیرة 
لأحزاب الیمین، وباقي الشعب الفرنسي الرافض للتدابیر الغبیة وغیر المجدیة لقمع التضخم، 

الفرنسیة انها لیست قادرة على مواصلة سیاستها الاجتماعیة ومنذ تلك الفترة أدركت الحكومة
.وتطویر صناعتها ومواصلة الاستجابة لمطالب لاكوست في تمویل الحرب بالجزائر

شدیدة جدا على الحكومة الفرنسیة من كل الجهات، فبعد شتاء قاس 1956لقد كانت سنة 
اء تدابیر التعبئة العامة وزیادة وبارد، أتلف جمیع المحاصیل وتناقص الید العاملة من جر 

الضغط الضریبي، كان كل ذلك كافیا لتدهور الحالة الاجتماعیة، وخیر دلیل على ذلك ثورة 
تحدوا الحكومة برفع أسعار الخبز رغم تحذیراتها، فساد السخط والاستیاء في كل نذیلّ الخبازین ال

هرات الفلاحین الذین نددوا مناطق فرنسا، مما أدى إلى اندلاع اضطرابات تمثلت في مظا
بالنظام الاقتصادي الفاسد.

.149، ص 2010، دار الأمة، الجزائر، القاعدة الشرفیة قلب الثورة النابضطاهر سعیداني، - 1
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إلى 1956وقد تسببت الأزمة الاقتصادیة التي مرت بها فرنسا طیلة الفترة الممتدة من سنة 
pierreبقیادة الرادیكاليles poujadistesببروز أحزاب الیسار خاصة حركة بوجاد1958

poujadeى لم شمل التجار والحرفیین ضد السیاسة صاحب محل وراقة، الذي كان یسعى إل
unionالضریبیة وتدهور ظروف هذه الشریحة وكون بذلك حركة الدفاع عن الحرفیین والتجار 

de défense des artisans des commerçants التي استطاعت فرض نفسها في
رة الثورة البرلمان الفرنسي، نتیجة العمال فرنسا للاستجابة لمطالب الاجتماعیة طیلة فت

1الجزائریة.

هذا بالإضافة إلى تأخر قطاع التعلیم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى عجز صندوق 
الحمایة الاجتماعیة، وتكاثر عدد المتشردین والجماعات العاطلة عن العمل بعدما كانت نفقات 

12000د الواحد العملیات العسكریة في الجزائر یمولها المواطن الفرنسي، حیث كان یدفع الفر 

فرنك من أجل أن تنجح سیاسة لاكوست في الجزائر، ورغم مجيء دیغول إلا أن الأمور بقیت 
2على حالها، وأصبحت الثورة الجزائریة تمثل سرطانا ینخر فرنسا من الداخل والخارج.

تأثیر النفقات العسكریة على الاقتصاد الفرنسي:
یة التي استعملها روبیر لاكوست في قضاءه على لقد أشرنا سابقا إلى ضخامة القوة العسكر 

الثورة الجزائریة، وتتمثل النفقات العسكریة في نفقات وزارة الدفاع الخاصة بالعملیات العسكریة 
في الجزائر، ونفقات جهاز العدالة، ووزارة الداخلیة، ونفقات قدماء المحاربین (نقل الجثث، 

قامة الأضرحة، ومنح  ٕ حرب والأرامل والیتامى)، ووجوب حساب إجمالي معاشات معطوبي الو وا
نفقات كل مجند من ملبس ومأكل، وذخیرة، وتجدید مخزون الأسلحة، والإدارة والمستشفیات 
ومنح ومعاشات المجندین والجنود النظامیین، وهذا بدون ذكر النفقات المدنیة ونفقات العملیات 

ملیارات، ورواتب قوات الأمن المساعدة، الردعیة والشرطة والمخابرات، التي تطلبت عشرات ال
وقد بلغت تكالیف الحرب الجزائریة في السنوات الأولى مبلغا یتجاوز حدود المعقول بالنسبة 

من المیزانیة العامة للدولة 32%شكلت هذه المصاریف نسبة 1956ففي لإمكانیات فرنسا، 
، لقد حاول لاكوست نفي هذه كما بلغت المصاریف الیومیة المختصة التابعة للأمم المتحدة

.214- 212ص هواري قبایلي، المرجع السابق،-1
.215، ص نفسه-2
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بترول الصحراء تدخل ضمن هذا لاستغلالالجاریة الاستثماراتالحقیقة لیعود ویعترف بكون 
1.المبلغ

یف العمومي التي كانت ظمنصب في الو 10000وجراء النفقات الحربیة المتزایدة تم إلغاء 
ات غیر العادیة في البرنامج الخاص بتمویل النفقعنوصرح عن مولي1956مقررة سنة 

یته، بعد ما سجلت طتغالجزائر لقد أصبحت النفقات العسكریة تتطلب مستوى لا یمكن للقروض 
حدةازدیادملیار وكان السبب المباشر في ذلك 1007عجزا وصل إلى 1956المیزانیة سنة 

شاكل الخزینة الأعباء والنفقات الداخلیة لفرنسا، وبالتالي أصبحت موارتفاعالحرب في الجزائر، 
تزداد كلما زادت نفقات الحرب وأعبائها، وقد أشارت جریدة الإكسبریس إلى تذمر نفسیة مسیري 

عون الصمت حیال المعضلة الجزائریة طییستالفرنسي، الذین من یوم لأخر أصبحوا لاالاقتصاد
ن ین الجزائرینییطوالو وقد كتبت نیویورك تایمز قائلة: منذ ثلاث سنوات كان الصراع بین فرنسا 

.لاقتصادهاالسیاسي في فرنسا ونزیف حاد الاستقرارمصدر 
ملیار ، إضافة 700وتختلف الدراسات في تحدید حجم الخسائر ، فقد قررها تقریر أممي ب 

ملیار عجزا على مستوى میزانیة المدفوعات الخارجیة، بینما یقدم وزیر الدفاع في 250إلى 
للجزائر الاقتصادیة ملیار ولا یبتعد تقریر الناحیة 368رقم حكومة عني مولي أندري موریس 

ن كان أقصى تقریر لهذه النفقات هو الرقم الذي قدمته 560الذي كان یحددها في  ٕ ملیار ، وا
ملیار 1200س التي قدرت حجم إجمالي النفقات المباشرة وغیر المباشرة بحوالي یر بجریدة الإكس

في نقص الصادرات بسبب تحویل جزء هام من الإنتاج إلى وقد تسببت تلك المبالغ الهائلة 
زیادة الواردات بسبب تنامي الطلب العسكري والمدني المتزاید الصناعة الحربیة ، وكذلك 

فاحشا مع قدوم الجنرال دیغول ارتفاعاحدة النفقات العسكریة ارتفاعواستمراربزیادات كبیرة، 
إلى الحكم .

14أوت و26جوان و14رت في عهد روبیر لاكوست مراسیم ومن أهم القرارات التي أصد

الأمن، ثم لاستتبابضروریة استثنائیةملیار كنفقات 5،378، التي خصصت 1957سبتمبر 
ملیار نفقات عسكریة أخرى ، 70،7الذي أضاف ما قیمته 1957نوفمبر 12تلاها قرار 

على ملیار كزیادة 5،449ذي قرر ال1957دیسمبر 11خاصة بتمدید مدة التجنید تلاها قرار 
نفقات حرب السویس، وبدا بوضوح طیةالنفقات العسكریة العادیة المقررة في السنة المالیة، لتغ

.303، مرجع سابق، ص قضایا ودرسات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصرجمال قنان، - 1
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حجم النفقات العسكریة التي لم ستطلع الحكومة الفرنسیة التحكم فیها، حیث كانت تكلفة الجندي 
جندي في 205000لجزائر وكان یتجاوز عددها با1957فرنك سنة 000،1400الواحد ب 

ملیون لمختلف القطاعات العسكریة والأمنیة3135نفس السنة ، وقامت میزانیة الجزائر بدفع 
، إن تلك الأرقام توضح لنا جلیا أن نفقات فرنسا في العملیات العسكریة فاقت في نفس الفترة 

1.صلاحیة في الجزائربكثیر نفقات سیاستها الإ

ي اتجاه سیاسة روبیر لاكوست في الجزائرالفرنسالرأي العام- 3
لقد تفطن الرأي العام الفرنسي إلى أكذوبة حملة التفاؤل التي یقوم بها روبیر لاكوست، وذلك 
من خلال تعدد الشهادات والكتابات عن أسالیب التهدئة المستعملة في الجزائر، كما كان 

الدامیة التي تدور رحاها بین الجیش للصحف الفرنسیة والعالمیة دورا كبیرا في كشف المعارك
32الفرنسي وجیش التحریر الوطني مثل معركة جبل الفضة في الولایة الرابعة التي خلفت 

قتیل، ومعركة سیدي بلعباس بستة قتلى وخمسین جریح، ومعركة ساقیة سیدي یوسف التي سقط 
نسا.والتي كانت بمثابة فضیحة دولیة بالنسبة لفر 2قتیل فرنسي13فیها 

بالإضافة إلى ذلك كان لقادة الثورة دورا كبیرا في كشف حقیقة سیاسة لاكوست في الجزائر، 
، وقد ساهمت فیدرالیة فرنسا لجبهة التحریر الوطني في تمكنوا من نقل الثورة إلى فرنساإذ 

نسي عرض الأسباب التي دفعت الجزائریین إلى اللجوء إلى الكفاح المسلح أمام الرأي العام الفر 
.3وعدالة القضیة الجزائریةمن أجل إثارة اهتمامه

ومن اهم الصحف الفرنسیة التي ساهمت في إعلام الرأي العام الفرنسي بحقیقة الوضع 
بالجزائر صحیفة لومانیتي الباریسیة التي ذكرت بالتفصیل ما یعیشه الملایین من الفرنسیین 

رون في أعز الأشخاص علیهم یتعرضون في والفرنسیات في مختلف الأعیاء التقلیدیة وهم یفك
سقط خلال كل یوم لأخطار الموت في الجزائر، حیث تجري حرب أصبحت مهولة حقا، فقد 

أكثر من ثلاثة آلاف جندي هناك ضحیة قضیة محكوم علیها بالخسران 1957-1956سنتي 
سلفا، وحیث یتساقط الأموات كل یوم.

.250- 243سابق، ص المرجع ال، ثمن الحرب...هواري قبایلي،- 1
.7مصدر سابق، ص 01/02/1958، 27، العدد المجاهد لسان حال جبهة التحریر الوطني-2
، رسالة ماجستیر، قسم 1962-1954موقف الرأي العام الفرنسي من الثورة الجزائریة أحمد منغور،- 3

.151، ص 2006-2005التاریخ والآثار، جامعة منتوري قسنطینة، 
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اء، ومع ذلك یستمر لاكوست في التأكید على نهایة إن خرافة التهدئة تذوب في بحر من الدم
الثورة، في حین تواصل الحكومات الفرنسیة التكتم عن خسائرها الفرنسیة في الجزائر ولا تذكر 

بالمهزلة الجدیدة لروبیر لاكوست مهزلة ربع غافلا إلا خسائر الثوار، فالشعب الفرنسي لیس 
الساعة الأخیر.

رة على التوغل في الحرب تنعا بأن الحكومة الفرنسیة مصّ لقد أصبح الرأي الفرنسي مق
الجزائریة وسیاسة البطش الاستعماري وضد المصلحة الوطنیة الفرنسیة، وضد إرادة الشعب 

منه شبانه، الذین أصبحوا تحت تصرف العناصر الیمینیة الرجعیة وآخر الفرنسي الذي افتكت 
إرسال الطرود من فرنسا 1957دیسمبر 20من ما قامت به الحكومة الفرنسیة هي منع ابتداءا

إلى الجنود الفرنسیین بالجزائر، وهذا بالإضافة إلى المعاملة التي ظلت الحكومة دائما تعامل بها 
عائلات الجنود وخاصة في إخفاء الحقائق عنهم، والمعروف أن حالة العیش عند الجنود في 

ئلهم الخاصة من جراء رداءة الأكل وقلة هم في أغلب الأحیان یعیشون بوساالجزائر هي أنّ 
كمیته، حتى أن شكایاتهم في هذا الصدد لا تحصى وكذلك احتجاجاتهم التي وصلت إلى حد 

القیام بإضرابات الجوع.
وبالإضافة إلى الخوف الذي أصبح یشعر به الشعب الفرنسي بسبب عنف الحرب الجزائریة 

عام الفرنسي یشعر بالاستیاء والفضیحة أمام التي تسببت في مقتل أبناءهم، أصبح الرأي ال
1حقیقة الحرب الجزائریة التي كشفت الوجه الحقیقي لفرنسا.

المبحث الثاني: انعكاسات إستراتیجیة روبیر لاكوست في الجزائر
آثارها على الثورة الجزائریة- 1

الجزائر، لقد مضت ثلاث سنوات على الحرب التي یقودها الوزیر المقیم روبیر لاكوست في
هذه الحرب التي كانت لها آثارها الإیجابیة والسلبیة على مسار الثورة الجزائریة، باعتبارها من 
أصعب المراحل التي عرفتها الثورة والتي ارتفعت فیها حدة القمع العسكري، الذي تسبب في 

لى الحقیقة خسائر بشریة وحسب التقدیرات الرسمیة بلغت مائة ألف شهید، ولكن العدد الأقرب إ
قد تجاوز مائتي ألف.

وتعتبر مدینة الجزائر العاصمة أحسن مثال على ذلك، حیث حطمت فیها جبهة التحریر 
الوطني بثمن الآلاف من المغتالین والمفقودین وتحت سطوة التعذیب المطبق على شكل نظام 

.9، مرجع سابق، ص 1957الثورة الجزائریة في الصحافة الدولیة عبد االله شریط، -1
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ن الجیش دائم، وقد كانت العاصمة دلیلا قاطعا على غرور القمع الإجرامي للمظلیین م
1960الفرنسي، تعود ملامح الثورة إلى العاصمة من خلال المظاهرات الشعبیة الضخمة سنة 

1وهي أكبر دلیل على أنهم قد خسروا المعركة.

وقد تطرقنا سابقا إلى تلك الإصلاحات التي حاول روبیر لاكوست القیام بها من أجل كسب 
دوده رنسیة، فقد حاول أن یغرس في الجزائر فئة من الجزائریین لصفه من أجل ابقاء الجزائر ف

التأمیمات، وفي مجال التعلیم فلا أحد من بعد الاستقلال خاصة في مجال الاقتصاد، النفط و
المختصین یجهل أن الإدارة الاستدماریة أحكمت شبكتها التعلیمیة في الجزائر مباشرة بعدما 

أكثر من غیرهم تلك الطریقة العلمیة بدأت خیوط فجر استرداد الاستقلال، ویعرف الفرنسیون
الدقیقة التي انتهجها الاستعمار في سیاسة التعلیم عندما أذن لأبناء أعوان الإدارة الفرنسیة من 

التي توارثت الأهالي الذین لم یكن یسمح لهم من قبل بالتعلیم بالانضمام إلى أبناء الفئة القلیلة 
سادا في تاریخها وهویتها المشتركة لیكونوا معا اعاثته فهذه الأرض والوقوف معه ضد شعب 

ما أصبح یعرف بدفعة لاكوست التي لابد منها لإدارة الدولة أمام الشعب النازل من الجبال أمیا 
إلا من عزته وكرامته والراجع من الشتات على الحدود الشرقیة والغربیة جاهلا إلا بخریطة 

تسییر مجمل شؤون الدولة الوطنیة، وكان الاتجاه وطنه، فكانت بذلك تلك الدفعة المسؤولة عن 
هذا المنحدر الذي آلت إلیه جمیع الدول العربیة أو الخاطئ الذي أدى بقطار الأمة إلى منحدر

.2بالأحرى جمیع الدول التي عانت ویلات الاستعمار
بیر ه مهما بلغت درجة القمع العسكري الذي استعمله رو وما ینبغي علینا أن نؤكده هو أنّ 

لاكوست من أجل القضاء على الثورة الجزائریة، هذه الأخیرة التي وضفته لصالحها رغم قساوته 
باستعمالها لمختلف الأسالیب الإعلامیة وبخاصة الإضرابات لفضح سیاسة لاكوست، وكسب 

ضراب ثمانیة أیام جانفي 1956جویلیة 5التأیید العالمي على رأسها إضراب  ٕ ، وقد 1957، وا
الاضرابات على تضامن الشعب الجزائري مع ثورته واقتناعه بفكرة الاستقلال، وقد دلت تلك

نشرت جریدة الصباح التونسیة مقالا أكدت فیه على ذلك وأهم ما جاء فیه:" نحن عندما نذكر 
لك یا لاكوست بأن استقلال بلادنا الجزائر أمر مفروغ منه، ولیس لك فیه إلا الهزیمة 

.51، مصدر سابق، ص ائرالمهمة منجزة من أجل استقلال الجز سعد دحلب، -1
.100، ص 2007، الطباعة الشعبیة لجیش الجزائر، الجزائر ...والصدیق اللدودخلیفة بن قرعة، -2
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من قال:رجعوا إلى رشدكم كما نصحكمم أن تإنما ننصحكذلان،والخ
دم الثوار تعرفه فرنسا           وتعلم أنه نور وحق

ورغم أن روبیر لاكوست ، 1ولكن "فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور"
الجزائر قد تحسنت تحسنا واضحا، واخذ یقطع على نفسه وعودا كاذبة مقتنعا بأن الحالة في 

مته غطفویتشدق بعبارات كثیرة متفائلة، لكن ما تفسیره للتطور الذي عرفته الثورة في تلك الفترة، 
على مختلف الأصعدة، فعلى المستوى العسكري صرح لاكوست قوةالاستعماریة زادت في الثورة

مجاهد نظامي 1500تحریر الوطني یشتمل على ما یقرب من أن جیش ال1956في خریف 
أكدت القیادة 1957وعلى عشرات آلاف احتیاطیین مسلحین مسبلین، وفي نهایة أكتوبر 

مجاهد نظامي وثلاثین 35000الفرنسیة العلیا بالجزائر أن جیش التحریر یضم الآن العسكریة 
فرنسیة نفسها تعترف أن جیش التحریر أن التقدیرات الألف احتیاطي مسبلین، ومعنى هذا 

الوطني الجزائري قد ازداد عدده بمقدار أربعین ألف في نفس السنة التي أكد فیها المتفائل 
لاكوست عدة مرات القضاء على المقاومة.

لقد قضى لاكوست ما یقرب عامین یغالط الناس ویزرع الأكاذیب ویتنبأ بضعف الثورة 
وصار العالم لمجاهدون بصمت وأصبحت ثورتنا تسیر نحو النصر، الجزائریة، وقد واجه ذلك ا

، فالحرب الوحشیة التي شنها لاكوست على الثورة دفعتها إلى 2یشهد بقوة ثورتنا وشدة كفاحنا
تغییر طریقة الكفاح أو بالأحرى بدایة التطور الثوري، فقد أصبحت الفرق مسلحة ومنظمة 

ومتحصنة ومتمركزة في المناطق التي بدأت ،كري الممیزتنظیما عسكریا دقیقا لهم لباسهم العس
تخرج عن أیدي السلطات الفرنسیة وأصبحت تحت سیطرة الثوار، وقد اعترف بذلك لاكوست 

، هذا لا أجادل فیه مثلا جبال القبائل وجبال الونشریس ومنطقة قائلا:" هناك نقطا خارجة عنا
فنة وهي مراكز للثوار وهم فیها مسلحون جیدا القل وفیافي الصومام، إن هذه المناطق كلها مع

.3ومنظمون"

.46الآیة سورة الحج، - 1
مصدر سابق، ص ،..."حربنا التحریریة"، 15، العدد )لسان حال جبهة التحریر الوطني(المجاهد - 2

08.
، 24العدد " ،ة الفرنسیین في الأزمة القائمة بین المدنیین والعسكریینمسؤولیة الساس"،المجاهد-3

.06م، مصدر سابق ،ص29/05/1958 3
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وهكذا فإنه لأول مرة في تاریخ الثورة الجزائریة تعترف فرنسا بأنها تواجه جیشا منظما تنظیما 
وعلیه فما یمكننا أن نقوله هو ،1محكما له من التفكیر في العملیات الحربیة ما یستحق التقدیر

عملها روبیر لاكوست ما زادت الثورة الجزائریة إلا قوة وتطورا رغم القوة العسكریة التي استأنّ 
كل الخسائر المترتبة على ذلك.

تفكك الإدارة الاستعماریة- 2
لقد كانت لاستراتیجیة روبیر لاكوست آثارا وخیمة على الإدارة الاستعماریة بالجزائر، فبعدما 

لسلطة المطلقة، وینوب عنه عمال كان الوالي العام في الجزائر هو ممثل فرنسا وصاحب ا
العملات والأقسام القائمون بمراقبة إدارة البلدیات، لكن هذه السلطة لم تكن إلا صوریة في 

قة كانت بید المعمرین من شیوخ البلدیات وجمعیاتهم والمجالس التي یختارون أعضاءها الحقی
وخدمة مصالحهم، وقد عمل لاكوست من خلال إنشاء نظام إداري محكم بفتح مراكز التكوین 
الإداري أمام الجزائریین، وقد تخرج من هذه المراكز العدید من الدفعات التي اشتهرت بدفعات 

لإبراز قوة ثالثة حقیقیة قادرة في أجل مسمى على تهمیش جبهة التحریر الاكوست تمهید
الوطني، ولكن محاولاته باءت بالفشل، وقد اعترفت بذلك لجنة تحقیق جاءت من فرنسا في 

فما بالك أن یثمر في ظل -مهما كان نوعه أن یبرعمللإصلاحالعبارات التالیة:" لا یمكن 
الة الحصار غیر المعلنة وفي هذا السیاق لا یمكن للعمل الخلط بین السلطات الناجم عن ح

الهام الذي تقوم به مراكز الصاص أن لا یذهب هباء بسبب أكذوبة التستر على انحلال الدولة 
في جمیع المیادین".

لقد تسببت استراتیجیة روبیر لاكوست التي اعتمدت على الأوروبیین في إدارة الجزائر الذین 
حهم ولیس نجاح استراتیجیة لاكوست، وكان من أوائل أهداف جبهة لا یهمهم سوى مصال

التحریر الوطني هو تحطیم هذا النظام والقضاء علیه، لهذا نجد المعمرین رحلوا من القرى إلى 
المدن والجزائریین الخونة أما تابوا أو لقوا حتفهم بالموت، وحل محله نظام وطني ینتخب 

س الشعبي مع الاتصال بالقیادة المحلیة لجبهة التحریر السكان خمسة أفراد یؤلفون المجل
یختارهم من بین أعضائه، وقد لاحظت ذلك السلطات الوطني بواسطة لجنة ذات ثلاثة أفراد

الفرنسیة التي تعطلت بسبب استقال الجزائریین من مختلف المجالس والمفوضات واللجان التي 
أسماء من غیر مسمى، وذلك بسبب بذل لاكوست من أجل تنصیبها كل مجهود، وبقیت 

.582، مرجع سابق، ص موضوعات وقضایا من تاریخ الجزائر والعربیحي بوعزیز، -1
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سیاسته العسكریة فلم یجد إلا الجنود باستعمالهم في وظائف أغلب البلدیات بسبب أسالیبه 
التعسفیة  رغم أنه حاول دعم الإدارة الاستعماریة في الجزائر بمشروع قانون الإطار الذي یتم 

لا ذاتیا واسعا قدر الإمكان، أقالیم، مع إعطاء كل اقلیم استقلا10إلى 8بموجبه استحاث من 
وتسیر هذه الأقالیم مجالس منتخبة على أساس الغرفة الواحدة بواسطة هیئات تنفیذیة یرأس كلا 
منها ممثل الجمهوریة الفرنسیة، وقد ظل مشروع لاكوست یختصر خلال عهدة مولي، وأجلت 

26النواب في الإشارة، وعندما عرض علىمناقشته في البرلمان أكثر من مرة كما سبقت 

تسبب في أزمة حكومیة، حیث كان النواب الفرنسیون یتناقشون في القانون 1957سبتمبر 
، ولم یأتي بأي جدید بالنسبة للنظام 1الإطاري ذلك القانون الذي لا یخدم إلا جهود الحكومة

في الإداري الاستعماري الذي أصبحت الصحف الفرنسیة تعترف بفشله واستقرار النظام الثوري
2التراب الجزائري.

أزمة الجیش الفرنسي العامل بالجزائر:- 3
لم تقتصر الأزمة الفرنسیة على الجوانب السیاسة والاقتصادیة فقط، بل مست بالدرجة الأولى 
الجیش الفرنسي الذي بدأ یتسلل الضعف إلى صفوفه وذلك ضد صلاحیات الأمن المطلقة التي 

، فقد كانت البذرة التي نبتت منها ظاهرة تسییس 1957ایة عام تنازل لها عنها لاكوست، في بد
الجیش الفرنسي العامل بالجزائر، وشیئا فشیئا أصبحت الإدارة المدنیة في الجزائر لا تتمتع بأي 
نفوذ فعلي في الوقت الذي دعم فیه الجیش حضوره وسط المستوطنین وحول تنظیماتهم 

یؤیدها على أرض الجزائر، لقد ه الوضعیة التي كانالفاشیستیة إلى قوة مساعدة له في مهمت
تولدت وسط هذه البؤرة الفاشیة طموحات و تطلعات وظهرت عبقریات.

قام بعض الضباط بإعداد محاولة انقلاب ضد حكومة غي مولي 1956فمنذ أواخر عام 
ذا كانت هذه المحاولة قد فشلت فإن الاتجاه ا ٕ لتأمري في والتي عرفت بمؤامرة الجنرال فور، وا

الجیش نمى واتسع خاصة بعد أن وضع یده على تنظیمات المستوطنین وأصبح هو الذي 
یحركها ویوجهها، ومع مرور الزمن أصبح ثقل الجیش في سیاسة فرنسا الجزائریة یزداد شیئا 

، ولعل السبب 3فشیئا إلى درجة أن أصبح له هو نفسه تصور في كیفیة حل القضیة الجزائریة

.07، ص 01/02/1958، 27، العدد )لسان حال جبهة التحریر الوطني(المجاهد-1
.03، ص 01/02/1957، 13العدد "،ستعماریة بالجزائردارة الإتفكك الإ"،المجاهد-2
.307، مرجع سابق، ص قضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصرجما قنان، -3
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فشل سیاسة لاكوست وجیشه في القضاء على الثورة والانتصار علیها، وتیقن أنّ في ذلك هو 
ه أخطأ في البدایة في فهم طبیعة الثورة وفي صبغتها الشعبیة الشعب الجزائري بالغ هدفه، لأنّ 

ها ثورة حقیقیة أنّ 1957العمیقة المتأصلة وفي نظامها الدقیق، واعترف لاكوست في فیفري 
وطني لها نظامها وجهازها الإداري في كامل البلاد، ولعل السبب في عدم وجبهة التحریر ال

ومغالطة الرأي الفرنسي اعتراف لاكوست والساسة الفرنسیین بانهزامهم وتمسكهم بالكذب 
1قد هزموهم.الجزائریین عبیدهم بالأمسوالعالمي، لأنهم لا یریدون أن یعترفوا بأنّ 

ط الأوروبیین على سیاسة روبیر لاكوست، وقد اعترف هذا من جهة ومن جهة أخرى زاد سخ
الصحفي الفرنسي جاك دانییل في صحیفة لیكسبریس إثر جولة قام بها في الجزائر أن لاكوست 
یحاول اللعب بأعصاب الأوروبیین في الجزائر، ویوجه سخطهم إلى من یطیب له هو حتى 

تي یدعوا إلیها، فمرة یوجه ثورتهم إلى یشغل بالهم عن فشل سیاسته وتعثره في تطبیق السیاسة ال
ماندیس فرانس وثانیة إلى جمال عبد الناصر وثالثا إلى الحبیب بورقیبة ورابعا إلى الأمریكیین، 
ویظهر أن لاكوست یرمي من وراء هذه الطریقة إلى منع الأوروبیین من الشعور بأن صانع 

ه قادر على مواصلة التهدئة نّ الكارثة التي ستحل بهم هو بالضبط ذلك الرجل الذي ظن ا
الغریبة، وهكذا فإن لاكوست أصبح لا یخشى إلا خطرا واحدا وهو ان ینتبه فرنسیوا الجزائر إلى 

انه هو المسؤول عن تدخل الخارج وخاصة عن تدخل الأمریكیین في القضیة الجزائریة.
دائما في مبلغ ولعل سخط الأوروبیین على سیاسة لاكوست كان أكبر لأنهم كانوا یفكرون 

عن إمكانیة العیش یتساءلونالأرباح الذي سیستثمرونها، فإن هناك فرنسیین كثیرین أصبحوا 
تحت السیادة العربیة مما یدل على انهم یتوقعون خسارة سیاسة لاكوست، وأصبح المعمرین 
یساندون جیش التحریر بدل الجیش الفرنسي، وهذه خسارة أخرى یتلقاها الجیش الفرنسي، 

من المعمرین الفرنسیین یقدمون إعانة شهریة إلى جیش 80%المصادر العسكریة تعتبر أن ف
التحریر، والدلیل على ذلك ان جمیع القوائم التي عثر علیها على جثث الثوار تحمل عبارة 

فرنك"، وكل ذلك من أجل الحفاظ على مصالحهم، فالعدید من 10000"معمر صدیق= 
هوریة الجزائریة أمر ممكن الوقوع وكل ما یحیرهم هو معرفة ما إذا المعمرین یعتبرون ان الجم

، المصدر السابق، ص "حربنا التحریریة..."، 15، العدد )لسان حال جبهة التحریر الوطني(المجاهد-1
08.



وأسباب فشل إستراتیجیة روبیر لاكوست في الجزائرانعكاسات الفصل الرابع

156

كانت حكومة هذه الجمهوریة ستترك لهم أراضیهم، وقد ذهب تفكیرهم إلى ذلك بعدما ذاع أملهم 
1في الجیش الذي كانوا یعتبرونه الحامي الوحید لعائلاتهم ولأشغالهم.

شعب الجزائري مع جیش التحریر الوطني وما ساهم في ضعف الجیش الفرنسي هو اتحاد ال
وایمانه بقضیته العادلة، واتحادهما ضد الجیش الفرنسي، والوزیر المقیم لاكوست یعترف في 
قرارة نفسه بهذه الحقائق التي تدعمها یومیا التقاریر الحربیة المرسلة من طرف القوات العسكریة 

یجد إلى جانبه مؤازرة الأهالي وهذه الذین یعترفون أنه لا نجاح للجیش الفرنسي مادام لا
المؤازرة التي ظل الوزیر یترقبها طیلة الأشهر الاخیرة لم یعد في الإمكان التحصیل علیها إذ انه 
لم یعد یجد إلى جانبه مسلما واحدا یمكن التفاهم معه على حساب الثوار، وهكذا فإن الحكومة 

التي حددها لاكوست للقضاء على الثوار الفرنسیة صارت مضطرة إلى الاعتراف بأن المواعید
2لم تعد ترتكز إلا على الأوهام والآمال الفاشلة.

انتصارات الثورة الجزائریة بدأت نفسیة الجیش الفرنسي تتغیر، فقد أصبح الجیش موأما
الفرنسي یقدر قیمة عدوه تقدیرا جدیدا ویحتقرون المدنیین وخاصة الفرنسیین منهم الذین یعتقدون 

مهمة الجیش في الجزائر هي الانتصار على الثوار ولیس المحافظة على التراب الجزائري نّ أ
لفرنسا، فالوقت الذي بذلت فیه فرنسا مئات الملیارات والدماء للحفاظ على علمها خافقا في 

، 3الجزائر وأیضا لكي یتمكن الأوروبیون من البقاء في الجزائر، ولكن الیوم فاضت الكأس فعلا
أصبح للجزائر جیش منظم لا ینقصه الرجال ولا یخشى أي صعوبة في سبیل تحقیق فقد 

استقلال وطنه، وهذا ما جعل الجیش الفرنسي یتخوف من الوقوع فیما یسمى بكرامتهم وجرح 
4عواطفهم كجنود جراء الانكسار والهزیمة.

وات الخطیرة التي لقد أصبح الجیش الفرنسي یعیش حالة نفسیة خطیرة لیس من جراء الخط
دفعه إلیها الأوروبیون في الجزائر للحفاظ على مصالحهم، بل بسبب الهزائم التي كبدها إیاه 

السیاسیة في تونس والمغرب حتى یجد نفسه في الجزائر جیش التحریر الوطني، وهزائم دولته
لهند یواصل حالة من توتر الأعصاب تتصل اتصالا مباشرا بحالته التي كان علیها في ا

.23ص ، 07/04/1958، 23العدد "،صحفي فرنسي یفضح انهزام لاكوست أمام الثورة "،المجاهد-1
.83، مرجع سابق، ص 1956الثورة الجزائریة في الصحافة الدولیة عبد االله شریط، -2
.25، ص 2010، دار هومة، الجزائر، 1958الثورة الجزائریة في الصحافة الدولیة عبد االله شریط، -3
.23، ص نفسهمصدر ال، 23العدد "، " صحفي یفضح ...، د المجاه-4
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الصینیة، فحاول أن یجد مخرجا مشرفا له من حرب الجزائر لكن دون جدوى، ودامت المحاولة 
طیلة فترة حكم لاكوست التي كان یلاحق فیها أرباع الساعة الأخیرة من شهر إلى آخر، ومن 

، ووجد قادة سنة إلى سنة ولكن المسافة تطول أمامه بدون انقطاع وأصبح جیشا بدون مستقبل
أنفسهم أمام حرب أعصاب لا نهایة لها وبذر في هذه الحرب ثمن ما لدیه من الأسلحة الجیش 

التي ینبغي أن یدخرها لحروبه مع الدول الكبرى، وحسب خبراءهم الفرنسیون إنه إذا بقى الجیش 
فإنه لن یبقى له إلا السلاح الأمریكي وذلك إذا لم تقطع علیه 1960على هذه الحالة إلى سنة 

لاحها، كما أن هیكله الاجتماعي لن یبقى فیه إلا الشبان الصغار الذین ولدوا سنة أمریكا س
، إن قادة الجیش الفرنسي لم یتفطنوا إلا بعد أربع سنوات تقریبا إلى ان حرب الجزائر 1940

نما هي حرب انهاك وتعب لا ینتصر فیها إلا صاحب النفس  ٕ لیست حرب انتصار أو هزیمة وا
ر الجیش الفرنسي إلا الانهاك البطيء، وتسرب الأفكار السیاسیة إلى الطویل ولا شيء یدم

داخل الجیش حتى أصبح ضباطه منقسمین صفوفا تكاد تشبه صفوف الأحزاب في البرلمان 
1فمنهم یمینیون متطرفون، معتدلون، وآخرون یساریون تقدمیون وآخرون شیوعیون وغیرهم.

ته، حیث أصبح الضباط الفرنسیون الذین نالوا ومن مظاهر ضعف الجیش الفرنسي بدایة تشت
شهرة في حروبهم مع الهند الصینیة أصبحوا یستهدفون احتقار جنودهم وضباطهم الصغار 
ویسجلون علیهم بالخصوص أخطاءهم الحربیة التي یرتكبونها في المعارك بالجزائر والتي تقود 

ن أكاذیب السیاسیین حول امتیاز الجیش إلى هزائم منكرة، إضافة إلى ما یشاهدونه الضباط م
والنفسیة، وتفشت روح الحقد في حالة الجنود في حین یعیشون حیاة مرة من الناحیة المادیة

نفوس الجنود الفرنسیین وضباطهم على الجنرالات وعلى السیاسیین، واستفحل الاحتقار بین 
الأولون یطلقون على الجنود والضباط الصغار من ناحیة والجنرالات من ناحیة أخرى، وأصبح

الآخرین اسم جنرالات البطون الكبیرة الذین لا یستطیعون مغادرة السریر ویطالبون بمن سموهم 
الضباط الأشداء، وهكذا تكون في الجیش الفرنسي اختلال عمیق سماه الخبراء والقادة أزمة 

انتهت تلك الأزمة الانفصال والقطیعة بین الرأس والجسد أي بین الجنود والضباط والقیادة، و 
أن هذه النتیجة التي وصل إلیها الجنود بسبب ، وترجع جریدة المجاهد 1958ماي 13بانقلاب 

تعبهم من الحرب ومللهم من المعارك، فالتعب یحطم أفضل الوحدات العسكریة وذلك حسب 

مصدر ،24العدد"مسؤولیة الساسة الفرنسیین..."،، )لسان حال جبهة التحریر الوطني( المجاهد -1
.4ص سابق،
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خیر تصریح أدلى به ضابط فرنسي، والذي ختمه قائلا:" احذروا أننا نجتاز الآن ربع ساعة الأ
1ولكنه ربع ساعتنا نحن".

المبحث الثالث: فشل روبیر لاكوست بالجزائر
فشل سیاسة روبیر لاكوستأسباب - 1

مهما تعددت الانتصارات التي حققها روبیر لاكوست خاصة على المستوى العسكري، فإننا 
أسباب فشله نحكم على سیاسته بالفشل مادام لم یستطع القضاء على الثورة الجزائریة، ولعل اهم 

تعود في جوهرها إلى جهله بحقیقة الثورة الجزائریة التي كان منبعها الشعب الجزائري الذي اقتنع 
بعد سنوات القهر والتغلیط بضرورة الاستقلال، فهي ثورة لها مبادئها وتنظیمها الذي برهن على 

مرد كما اعتقد وجود أمة تعاني نیر الاستعمار ثار من أجل حریته واستقلاله ولیست مجرد ت
، ولكن الشعب الجزائري عازم على التخلص من لإخمادهلاكوست یكفي استعمال القوة العسكریة 

براثن الاستعمار وأوضار الاقطاع، مقتضین من فرنسا كل ما فعلته طیلة قرن وربع قرن، فإن 
وأن الشعب الجزائري قد قال كلمته الأخیرة، مخاطبا لاكوست أن عهد الاستعمار قد انقضى

الذي أقبل هو عصر التحریر والاستقلال والرقي والازدهار في كنف تقریر المصیر لكل 
الشعوب دون تمییز، فلم یعد الشعب الجزائري یثق في فرنسا ومراوغاتها وأصبح مقتنعا أن غیر 

السلاح لیس هناك وسیلة ینال بها حقوقه.
كوست لتنفیذ اجراءاته القمعیة، وقد وذكرنا سابقا حجم القوة العسكریة الضخمة التي سخرها لا

ت كاهل المیزانیة الفرنسیة التي انعكست سلبا قكلفت تلك الإجراءات مبالغ مالیة ضخمة أره
على فرنسا في مختلف المجالات مما أثار نقم الفرنسیین وسحب ثقتهم من لاكوست وأصبحوا 

یین من المشاركة في تمویل مقتنعین بفشل سیاسته، وما زاد في أعباء فرنسا هي منع الأوروب
الحرب واقتصار ذلك على الخزینة الفرنسیة.

روبیر لاكوست سخط الشعب الفرنسي، ولم یعد له سندا لإكمال مهامه في لقد أثارت سیاسة 
مختلف المیادین، وبهذا الجزائر، خاصة بعد الانتصارات التي بدأت الثورة الجزائریة تحققها في 

مة أخرى بعد الهزائم الفرنسیة السابقة، فأصبح یشعر بالكرامة تعرض الشعب الفرنسي لهزی

.10ص المصدر السابق،،24العدد "مسؤولیة الساسة الفرنسیین..."،، المجاهد -1
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مما 1الجریحة فتلك هي مأساة شعب أذلته الأحداث وراح ضحیة التضلیل وضحیة الحكم الفاسد
زاد سخطهم على الحكومة الفرنسیة الفاشلة.

إلا كما أن لاكوست اعتبر أن القوة هي وحدها كفیلة بالقضاء على الثورة التي لا تملك 
بعض الوسائل العسكریة التي لیست بحجم الأسلحة العسكریة الفرنسیة، لكنها كانت تملك أهم 
سلاح وهو تأیید الشعب، وقد اعترف بذلك لاكوست قائلا:" إذا واصل الشعب تأییده للثوار فإن 
مصیرنا نحن هو الهلاك لا محالة، فقد قال لي منداس فرانس یوما عندما كان نابلیون في 

2في وجوده اضطر إلى الخروج منها في النهایة".الاسبانییننیا ولم یرغب اسبا

وقد تأثرت كثیرا سیاسة لاكوست بما یحدث في المیدان الخارجي والفضائح التي تعرضت لها 
فرنسا بعد انهزامها في السویس، والقرصنة الجویة التي تعرض لها قادة الثوار، بالإضافة إلى 

ر عن ذلك لاكوست:" ففي یا واسعا، وقد عبّ لوسف التي أثارت سخطا دو حادثة ساقیة سیدي ی
الوقت الذي نقوم فیه نحن هنا في الداخل بأعمالنا نجد فیه رجالنا السیاسیین یتصرفون في 
الخارج تصرف العاهرات، خذ مثلا حادثة ساقیة سیدي یوسف، فقد كان من الممكن أن نعتذر 

نقع في التناقض وأن نقدم شكوانا بوصفنا مظلومین..." من حیث المبدأ ولكن كان یجب أن لا
خاصة وقد تزامن ذلك مع موجة التحرر التي عرفها العالم، مما زاد في دعم القضیة الجزائریة 
خاصة من طرف الدول الأفروآسیویة التي عملت على كشف السیاسة القمعیة للاكوست وعلى 

رأسها تونس والمغرب الشقیقتین. 
تظهر بوادر الفشل لسیاسة لاكوست في الجزائر التي لم تتقبلها جمیع الأطراف وبهذا بدأت

الفرنسیة خاصة المعمرین والجیش الفرنسي الذین دبروا انقلابا على الحكومة الفرنسیة، مما أدى 
في الجزائر.يللاكوستاإلى نهایة الربع الساعة الأخیر 

: 1958ماي 13انقلاب 
حققها جبهة التحریر الوطني والتي توجهت بالتحدي الوحدوي الذي أمام الانتصارات التي ت

مثله مؤتمر طنجة من جهة، والإعلان عن إعدام ثلاثة من الجنود الفرنسیین بعد محاكمتهم من 
د على عجز الحكومات الفرنسیة ، مما أكّ 3طرف محكمة عسكریة تابعة لجیش التحریر الوطني

.443، مرجع سابق، ص 1957الجزائریة في الصحافة الدولیة الثورة عبد االله شریط، -1
.144، مرجع سابق، ص 1958الثورة الجزائریة في الصحافة الدولیة عبد االله شریط، -2
.83، مرجع سابق، ص مواقف جزائریةمحمد المیلي، -3
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لوطني، وعن ایجاد حل عسكري في إطار إدماج عن التغلب على جیش وجبهة التحریر ا
الجزائر بفرنسا.

وفي وسط هذا الجو المكهرب تحرك القادة العسكریین الفرنسیین في الجزائر لانتزاع السلطة 
من الحكومة الفرنسیة وتسییر شؤون الحرب من المستعمرة، وقبل هذه كان المعمرون قد خرجوا 

للمطالبة بإنشاء حكومة الخلاص، وفي شهر ماي 1956أفریل 26في مظاهرات عارمة یوم 
ماي 9عرفت الحكومة الفرنسیة أزمة حادة بعد شغور منصب رئیس المجلس الوطني، وفي یوم 

.1رئیسا للحكومةكوتیي بییر بفلیملینرونين رئیس الجمهوریة الفرنسي عیّ 
رأسها صحیفة لاكوست هو السبب في المؤامرة علىوقد أرجعت العدید من الصحف أنّ 

، ولكن 1956فیفري 6المؤامرة كانت تدبر منذ نجاح مظاهرات لیكسبریس التي ذكرت أنّ 
لأن مدبریه لاحظوا أن امتداد الوقت یزید في قوتهم خرىتنفیذه وقع تأجیله المرة تلوى الا

باشتراك الجیش معهم ویضعف مكانة الحكومة الباریسیة لدى الجیش والمدنیین الأوروبیین.
ومن أهم الأسباب التي ترتكز علیها المؤامرة والتي یمكن أن نلخصها في الفكرة التالیة:" أن 
فرنسا تسیر نحو الانهیار، أن باریس عاجزة عن الحكم، إذن لا یمكن الدفاع عن الجزائر إلا 
عن طریق أرض الجزائر بالوسائل السیاسیة والعسكریة معا، ویعتبر أصحاب المؤامرة بالإضافة 

ى ذلك أن الدفاع عن الجزائر هو الذي سیكون أساس البعث الفرنسي"، وقد كررت هذه إل
ها كانت محور الخطب التي یلقیها المقیم سوستیل وبیاجي ولوبین الأفكار طیلة عامین، كما أنّ 

وغیرهم، وقد قرر أصحاب المؤامرة أن ینتظروا إلى أن تبدي باریس عزمها على تشكیل حكومة 
ار التحرریة، هذا وكانت القیادة العسكریة العلیا تعرف في الجزائر والمنظمات تتظاهر بالأفك

الأوروبیة لها صلات وثیقة ببعض المنظمات العسكریة ولكنها لم تفعل شیئا لفك تلك الصلات 
ومعاقبة القائمین بها.

ولم تمض ساعات قلیلة على تعیین فلیملان لتشكیل الحكومة الجدیدة حتى اقتنع أصحاب 
لمؤامرة أن ساعة تنفیذها قد حانت وأن الاستعدادات الأخیرة یجب أن تتم، ومن بین تلك ا

ه لا یحب المتطرفین الأوروبیین وأنّ هالاستعدادات توجد مسألة الجنرال ماسوا، الذي قیل عنه أنّ 
كان هو المشرف على 1956سبتمبر 18وفي من الذین یحبذون تطبیق القانون الإطاري، 

ب الذي أعلنه قدماء المحاربین للاحتجاج على الصندوق الواحد، ولكنه كان في سحق الإضرا

.243، مرجع سابق، ص الثورة الجزائریةحمودة، بوعلام بن -1
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د هذه العبارة "إنني من الذین یحبذون إنشاء الجزائر الجدیدة على شرط أن نفس الوقت یوحّ 
1تكون فرنسیة، أما إذا جاء من یهدد الجزائر الفرنسیة فإنني اتخذ موقفا جدیدا".

وا والمتطرفین تتطور مع تطور الأزمة الوزاریة التي عرفتها فرنسا واتخذت العلاقة بین ماس
في تلك الفترة، وكان لاكوست من بین الذین سعوا في ذلك التمرد، فقد كان صدیقا للمتطرفین 
الأوروبیین عوض أن یحاربهم كما أوصاه بذلك حزبه، وما یؤكد أن لاكوست له مسؤولیة كبرى 

الأزمة الوزاریة لكل من یقابله هذه الجملة:" إن باریس تعد لنا في التمرد أنه أضحى یردد طیلة
دیان بیان فو دیبلوماسي، وأن الجزائر ستخرج من أیدینا في شهر اكتوبر القادم، وقد سمعه 
جمیع القادة العسكریین ینطق بهذه الجملة ومن بینهم ماسوا وسالان، ولم یكتف المقیم لاكوست 

یة بل أنه فاه بها كذلك في خطاب ألقاه امام مجلس عمالته بتردیدها في محادثاته الشخص
بفرنسا أثناء الازمة الوزاریة، وقد نزلت هذه الجملة كالصاعقة على رؤوس العسكریین 

منها خاصة وأن فلیملان لم یخف نیته في الاتصال بالثوار والمتطرفین في الجزائر وانزعجوا
ة المغربیة في هذا الشأن، وانتهوا كلهم إلى نتیجة لوقف القتال وفي استخدام المساعدة التونسی

واحدة وهي أن دیان بیان فو الدیبلوماسي سیحدث في عهد فلیملان.
وفي الیوم الذي تقدم فیه فلیملان إلى البرلمان اعلن فرنسیوا الجزائر عن عزمهم على 

المظاهرات، بل التظاهر ضد تولیته، وطلب فیملان من القائد الأعلى الجنرال سالان أن یمنع
وجه إلیه مدیر دیوانه لتطمین القادة العسكریین على نوایاه الحقیقیة، ولكن هؤلاء القادة لم یقتنعوا 
بأقواله ووسائله، وبدأوا یهیؤون للمؤامرة، وقد حاول ماسوا أن یجلب الجنرال سالان إلى صف 

ادة جنود المضلات المعارضة، خاصة وأن هذا الأخیر كان ضعیف لیست له أي سیطرة على ق
الذین یحتقرونه منذ حرب الهند الصینیة، وقد رأى سالان أن الفرصة طیبة لتحسین مكانته بین 
القادة الآخرین، وفعلا فإنه تلذذ بعبارات الجنرال ماسوا الذي كان یقول له: إن التاریخ یحتم على 

2تخاذلین.الجیش أن یقوم برسالته المقدسة لإنقاذ فرنسا من ید السیاسیین الم

ا مخلصین نحو الجنرال سالان، ولكنهم كانوا یهدفون إلى نو ولكن أصحاب المؤامرة لم یكو 
جلب ماسوا في حضیرتهم وتحاشي مناورات سالان لمشاریعهم، وقد تم لهم ذلك بالفعل وكان 

ان الجیش كالانتصار حلیفهم في الجزائر، أما روبیر لاكوست فإنهم لم یكونوا یخشونه إلا أنّ 

.174سابق، ص المرجع ال،عبد االله شریط-1
.175ص ،نفسه-2
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إلى جانبه، أما وقد غنموا مودة الجیش وتأیید جنود المضلات فلم یعودوا یفكرون فیه حتى 
ه هو الذي أدخل في أذهانهم أنّ نّ أه كان قدوتهم الروحیة، إذ نّ أمجرد تفكیر على الرغم من 

فلیملان سیخون الجزائر وأن فرنسیي الجزائر سیرمون في البحر في شهر اكتوبر القادم.
كوست على علم بكل جزء من أجزاء المؤامرة وبمن یحركون خیوطها، ومن یوجهون وكان لا

اته إلى أن یأتي الوزیر الجدید وفضل خطواتها ولكنه رفض أن یبقى بالجزائر لتحمل مسؤولیّ 
لاكوست قد نجح في تمزیق فرنسا یمكننا ان نقول بأنّ الرجوع إلى باریس، وفي هذه الساعة 

ه أراد أن یكون شیطانا ولكن أعماله ترك أهلها طعمة للمغامرات، إنّ وفي نهب الجزائر التي 
انقلبت علیه.

فقد كان دائما یهدد باریس بانقلاب عسكري في الجزائر إذا لم توافق على سیاسته وها هو 
ذا به یقضي الیوم یتسبب بنفسه في هذا الإنقلاب، وكان یظن أنّ  ٕ فرنسا تتمثل في شخصه وا

یظن انه هو بطل التهدئة، ولكنه عجز حتى عن مواصلتها إلى النهایة، عل فرنسا، لقد كان 
1وبذلك أصبح لاكوست رجلا مسكینا مقهورا أكل علیه الدهر وشرب.

ورغم ذلك نجد لاكوست یؤید تلك المؤامرة ویعتبرها حركة مشروعة ترمي إلى إنقاذ الجزائر 
ظ على الجزائر الفرنسیة، واقتنع بذلك روبیر ها لن تقهر أبدا، وهي الوحیدة القادرة على الحفاوبأنّ 

لاكوست خاصة عندما دعى فلیملان علنیة لقبول مبدأ التفاوض مع جبهة التحریر الوطني 
ماي 10الأمر الذي دفع روبیر لاكوست إلى الحدیث عن دیان بیان فو دیبلوماسي، وفي یوم 

2غادر لاكوست منصبه وتوجه إلى باریس.

انقلاب او بعبارة أخرى 1958ماي 13ضم فرنسیوا الجزائر یوم وفي ظل هذه الظروف ن
مظاهرات اوروبیة، وذلك بقرار من لجنة الیقظة، وكانت تلك المظاهرات تضم في صفوفها 
المحاربین القدامى والطلبة الذین اتفقوا على التجمع قرب النصب التذكاري في وسط العاصمة 

التحریر الوطني بعد محاكمتهم، لم تكن هذه الحجة إلا لتكریم الأسرى الثلاثة الذین قتلهم جیش
ذریعة لتجنید الفرنسیین ضد سیاسة التنازل التي تنتهجها الحكومة الفرنسیة، بالفعل لقد تحول 

.176، ص عبد االله شریط، المرجع السابق -1
.184، مرجع سابق، ص فرحات عباس رجل الجمهوریةحمید عبد القادر، -2
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ماي إلى احتلال المبنى وتدمیر كل أثاثه ووثائقه مما 13التجمع أمام مبنى الحاكم العام یوم 
1ي حیرة من أمرها وعاجزة عن القیام بمسؤولیاتها.جعل السلطات المدنیة والعسكریة ف

وقد طالب المتظاهرون بتعیین حكومة للإنقاذ والإطاحة بالجمهوریة الرابعة، حیث كانت 
أفواج المتظاهرین تشق بسهولة حواجز الجیش الذي تظاهر فقط بصدهم فانفتحت أبواب الولایة 

المحفوظات من نوافذ أعلى سلطة ت بعض تطایر العامة أمامهم، وما هي إلا لحظات حتى 
massuوقد حاول صالان تهدئة المتظاهرین فلم ینجح فتدخل العمید ماسوا،2فرنسیة بالجزائر

بصفته مكلفا بالحفاظ على أمن العاصمة فأعلن على الساعة التاسعة إلا الربع مساء إحداث 
حكومة نّ أكان مدینة الجزائر لجنة الخلاص الوطني وتلا بلاغا له اهم ما جاء فیه:" أننا نعلم س

شیوعیة... إننا نترجى صوتا بواسطة دعم الأصوات ال280فلیملان الخیانیة قد تمت تزكیتها بـ 
هي وحدها ان یقطع حبل السكوت من أجل تشكیل حكومة إنقاذ عمومي التي3غولالجنرال دی

، وفي ظل هذه 4فو دیبلوماسيالقادرة على إنقاذ الجزائر من الضیاع، وبالتالي تجنبنا دیان بیان 
، كتب فرنسوا موریاك عن عودة الأوضاع التي اتسمت بتنامي دور العسكریین في الجزائر

دیغول ما یلي:" نحن نأمل الكثیر في عودة دیغول، لكن لیس دیغول الذي یستجیب لنداء 
.5ماسوا"

وهذا ما یبین إمكانیة وبهذه یكون أنصار دیغول قد مهدوا له الطریق نحو تسلم مقالید الحكم، 
ماي مقالات 29بروز دیكتاتوریة عسكریة فرنسیة، وقد صرحت بذلك جریدة المجاهد یوم 

حددت فیه موقفها من إمكانیة بروز دیكتاتوریة عسكریة فرنسیة وكتبت:" منذ ثلاث سنوات، 

.273سابق، ص مصدر، الثورة الجزائریةحمودة، بوعلام بن -1
.83، مرجع سابق، ص مواقف جزائریةمحمد المیلي، -2
هو رجل الدولة الفرنسیة ، تزعم مقاومة الاحتلال الألماني لفرنسا أثناء م)1970- 1890الجنرال دوغول (- 3

م، حیث تمیزت سیاسته 1958الحرب العالمیة الثانیة، یعتبر مؤسس الجمهوریة الفرنسیة الخامسة عام 
وأخیرا وقع اتفاقیات ایفیان مع بالخبث وجمعت بین القمع والإغراء ومحاولة اختراق صفوف الثورة التحریریة، 

، مرجع سابق، ص 1962- 1954قاموس الثورة الجزائریة ي، ق، ، أنظر: عاشور شر 1962الجبهة عام 
172 .
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5 - Charler Henri Favrod, La Révolution Algérienne, Op Cit : P 152.
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ما فضل الجنرال دیغول الصمت، والیوم ل1958إلى 1955وبینما الحرب اشتدت ضراوتها من 
أخذ الكلمة فعل ذلك لكي یكتشف صداقة مشكوك فیها هي صداقته مع لاكوست... لقد أعطى 
دیغول دفعا للقوى الرجعیة والإمبریالیة في بلده... إن فرنسا الآن تتأرجح بین نظام برلمان 

.1متدهور وفاشیة خادعة"
من طرف زائرء بالقوة على الحكومة العامة بالجالاستیلاالانقلابوقد نتج عن هذا 

، والإطاحة بالجمهوریة الرابعة تحضیرا لتشكیل حكومة جدیدة، وبلغت خطورة انقلاب 2الأروبیین
الوزیر الأول الجدید جنرالات الجزائر إلى التهدید بتقسیم الفرنسیین، وبلغت الخطورة إلى حد أنّ 

یة".قائلا:" لعلنا نقف على حافة الحرب الأهلق على حركة الجیش بالجزائرعلّ 
على الجزائر للحفاظإضافة إلى هذا تهیج الأوروبیین من خلال الحملة التي قاموا بها 

وحة الفرنسیة، من أجل الحفاظ على مصالحهم، ویمكن ان نلخص تلك المصالح في تلك اللّ 
تمثل خریطة 1958أفریل 26التي وزعت على السكان، ونشرتها صحیفة لیكو دالجي بتاریخ 

فوقها ید ترت فوقها رسوم كنیستین وملامح مزاردیني ومنابع بترول، وقد ظهر الجزائر، وقد ظه
متوحشة ذات مخالب على هیئة انقضاض على محتوى الخریطة، وقد كتبت تحتها:" تلك هي 

3المكاسب التي یراد انتزاعها منكم".

شارل وجاءت نهایة الجمهوریة الرابعة على هذا النحو، لتتیح للجنرال المتقاعد للجنرال
، وقد برر هذا الموقف بوجود حكومة ضعیفة في باریس استسلمت لإرادة 4ثانیةدوغول فرصة

من الجنود المتخلفین، وهذا ما یبین ضعف الحكم في فرنسا، ویزعم المتطرفون أنّ شرذمة
الحكومة تجري اتصالات مع جبهة التحریر الوطني في الوقت الذي ترتفع فیه خسائر الجیش 

، بعد مشاورات مع الجزائر بعد فشل إستراتیجیة روبیر لاكوست، ففي منتصف اللیلالفرنسي في
نداء إلى العمید دیغول لكي یترأس حكومة الإنقاذ Massuه العمید "ماسوا" عدة مسؤولین وجّ 

العمومي من أجل ضمان دوام الجزائر كجزء من فرنسا.

.182، مرجع سابق، ص رجل الجمهوریةفرحات عباسحمید عبد القادر، -1
.455، مصدر سابق، ص الثورة الجزائریةشارل أندري فافرود، -2
.84، ص المرجع السابقمحمد المیلي، -3
.271، مرجع سابق، ص نصر بلا ثمنمحمد عباس، -4
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pierreعین بییر فلیملان1958ماي 14وفي صبیحة یوم  pflimlin رئیسا لمجلس
في مكاتب الحاكم العام كرئیس للجنة الخلاص Massuالوزراء في حین استقر العمید 

جزائریین، ثم 4عضوا منهم 45ماي توسع عدد أعضاء هذه اللجنة إلى 15العمومي، وفي 
قائد القوات المسلحةSalanالعمید صالانPflimlinفلیملانكلف رئیس الحكومة الفرنسیة

الذي Robert Lacosteبالسلطات المدنیة العسكریة في غیاب الوزیر المقیم روبیر لاكوست
كان بباریس أول قرار اتخذه صالان هو ترسیم لجنة الخلاص العمومي كهیئة وسیطة بین 
القیادة والمجموعة الفرنسیة المسلمة التي ترید البقاء في الدولة الفرنسیة، وفي الیوم نفسه خاطب 

ن الجمهور المتظاهر امام مقر الحاكم العام وأكد إرادته في إبقاء الجزائر فرنسیة وختم صالا
خطابه بالهتاف یحیا العمید دیغول.

المستشار pelbecque léonومن ثم انطلاق مسار رجوع العمید دیغول إلى الحكم، فتقدم 
رأ على الجمهور رسالة الفني في وزارة الدفاع الوطني ونائب رئیس لجنة الخلاص العمومي، فق

العمید دیغول التي جاء فیها ما یلي:" في الزمان الماضي وضع بلدي بأكمله ثقته فیه لقیادته 
نحو الخلاص، فلیعلم الیوم أنني مستعد في ظروف المحن التي تصیبه لتحمل أعباء السلطة 

1الجمهوریة".

عودة دیغول إلى الحكم -3
اثناعاد الجنرال دیغول إلى الحكم في فرنسا، بعد 1958جوان 1في صبیحة یوم الأحد 

مكث فیه 1952عشر سنة قضاها بعیدا عن قصر الإلیزي الذي تسلم مقالیده لأول مرة سنة 
وذلك بعد الجهد الكبیر جوان تحصل على كامل الصلاحیات، 03، ویوم 1949إلى غایة 

ث حاول تمهید الطریق له من الذي قام به جنرالات الجزائر على رأسهم الجنرال ماسوا، حی
خلال القیام بعملیتین "عملیة التآخي وعملیة البعث"، حیث نظمت مشاهد تبین حدوث التآخي 

، وقد forumبین الفرنسیین والمسلمین أمام مبنى الحاكم العام في ساحة إفریقیا اسمها السابق
قت جبهة التحریر الوطني فعلّ تلك المشاهد كانت تلقائیة ن أنّ حاولت الصحافة الفرنسیة أن تبیّ 

دورا كبیرا في ذلك وفي (SAS)فة ومصطنعة، وقد كان للأقسام الإداریة المتخصصةها مزیّ بأنّ 
العملیة لم تدم طویلا بالرغم من اقترانها بعمل الإعانة التأثیر على الشعب الجزائري، إلا أنّ 

الاجتماعیة.

.274، مرجع سابق، ص الثورة الجزائریةحمودة، ن بوعلام ب-1
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ف الضغط على السلطة في باریس حتى التي كانت تستهدrésurretionأما عملیة البعث
والعمید massuتقبل رجوع العمید دیغول إلى الحكم، تكونت الخلیة من العمید صالان والعمید 

miquel المكلف باستعمال وحدات من المظلیین للتدخل بباریس، فقد أرسل العقیدthomaso

إلى جزیرة كورسیكا لیستلم السلطات المدنیة والعسكریة.
فكونوا میلیشیات من المظلیین استعداد للمقاومة، ف الشیوعیین من میلاد دیكتاتوریة وقد تخو 

jacques soustelleفي هذا الجو المتعكر نزل بالجزائر الحاكم العام السابق جاك سوستیل

ماي.17فأصبح یشارك في المهرجانات ابتداء من 
ن تعلقه للجوء إلى القوة ولیبیّ لیجعل حدا1958ماي 27بینما كان رد دیغول على ذلك یوم 

بالشرعیة قائلا على الخصوص: أنتظر من القوات الأرضیة والبحریة والجویة المتواجدة بالجزائر 
jouhaudوالعمید auboyneauوالأمیرالsalanأن یبقوا مثالیین تحت قیادة العمید صالان

درة على ضمان الوحدة ه بدأ المسار الشرعي للوصول إلى حكومة جمهوریة قاوأعلن أنّ 
ه سیجعل حدا للحرب في الجزائر، بل سیضاعف المجهودات والاستقلال، ولكن هذا لا یعني أنّ 

ن یقبل مفاوضات مباشرة مع الحكومة المؤقتة للجمهوریة اللقضاء على جیش التحریر قبل 
1الجزائریة.

عامل هذا الرجل مع وبوصول الجنرال دوغول للحكم زاد اهتمام فرنسا بالجزائر، ثم إن ت
ه لیس و السیاسي وحتى الاقتصادي، قد بین أنّ أالأزمة الجزائریة سواء على المستوى العسكري 

، ولكن الثورة الجزائریة سوف تكون في الموعد مستعدة لإفشال جمیع 2بالخصم السهل ولا الهین
مخططاته مثله مثل لاكوست، ومن سبقه من الغلاة المتطرفین.

ه رغم الانتصارات التي حققها روبیر لاكوست إلا أنّ نّ أق یمكن أن نقول من خلال ما سب
آثار سیاسته كانت وخیمة سواء على فرنسا أو للجزائر، فقد تسببت في عدة أزمات سیاسیة 

. 1958ماي 13واقتصادیة وعسكریة أدت في الأخیر إلى نهایة مشواره بالجزائر إثر انقلاب 

.276السابق، ص لمصدراحمودة، ن بوعلام ب-1
.124، مرجع سابق، ص 1958- 1954العمل الدیبلوماسي لجبهة التحریر الوطني أحمد سعیود، -2
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خاتمة :
-1956قمع الثورة الجزائریة لموضوع استراتیجیة روبیر لاكوست لمن خلال دراستنا 

یمكن ایجازها في الآتي :حقائق تاریخیة توصلنا إلى مجموعة من الاستنتاجات و م 1958

ن سبقه بمضاعفة الجهد الثورة الجزائریة عمّ لقمعلقد تمیزت استراتیجیة روبیر لاكوست -1
تحت شعار التهدئة العامة التي شملت مختلف ةالعسكري أو ما یسمى بالقوة العسكریة المطلق

، ولقد أعطى الأولویة المطلقة للجانب الاجتماعیةو الاقتصادیةالمیادین العسكري والسیاسیة و
العسكري ضنا منه أنّه بإمكانه القضاء على الثورة بإبادة الشعب الجزائري والثوار ،حیث ارتفع 
عدد الجنود و الوسائل العسكریة في عهده وانتشرت في مختلف بقاع الوطن المحتشدات 

ون علیه اخصائیون بل أصبح والمعتقلات ،و اصبح التعذیب وسیلة له مؤسساته الخاصة یشرف
.في عهده مدارس خاصة لتكوین المجرمین 

في تنفیذ استراتیجیته على جملة من الضباط  استند الوزیر المقیم روبیر لاكوست-2
والجنرالات اللذین منحت لهم صلاحیات مطلقة جعلتهم یتخذون اجراءات مختلفة تحت اشراف 

لجزائریة وهذا ما أدى إلى ضخامة استراتیجیته وتنوع لاكوست من أجل القضاء على الثورة ا
م).1958-1956اسالیبها طیلة الفترة الممتدة ما بین (

في الوقت الذي كان فیه لاكوست یقتل ویعذب الجزائریین زاد إیمان الشعب الجزائري - 3
لاكوست بثورتهم فانتشرت الثورة وشملت المدن الجزائریة لإیصال صوتها للخارج مما زاد جنون

ولقد اعتبر ،وكانت الجزائر العاصمة نموذجا حیا لجرائمهالذي ضاعف من حربه المضادة
الكثیر من الباحثین أنّ الوزیر المقیم روبیر لاكوست تمكن من القضاء على الثورة الجزائریة 

همكنیمكن أن نقول أنّه قضى على الثورة بمجرد أنّه تطیلة  فترة  تواجده  بالجزائر ،ولكن لا
درة قادة الثورة أرض امغالوطني في العاصمة ورمن اختراق صفوف جبهة وجیش التحری

الوطن ، فالثورة في عهده أصبحت تملك مناطق مستقلة لا یمكن للجیش الفرنسي دخولها  وقد 
و الصومام.خاصة في بلاد القبائل والشمال القسنطیني بنفسه اعترف بذلك لاكوست 

ائل العسكریة التي استعملها روبیر  لاكوست  في الجزائر یثبت فشله أمام إنّ تنوع الوس- 4
قامة المحتشدات و السجون و مراكز  ٕ الثورة الجزائریة ففي عهده تنوعت وسائل التعذیب وا
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و قنابل الهلیوكوبتراستعمال الوسائل الحربیة كاستعمال طائرات ، وطور حتى منالتعذیب
ولم یكتفي بذلك بل استغل الحركة سلاحا لمغالطة الجزائریین والرأي العالمي حیث كان ،النابالم

على صلة مباشرة مع بلونیس وأتباعه ، ولكن حربه المضادة لم تجدي نفعا لأنّه یمتلك القوة 
فقط بینما الثورة تمتلك الشعب والأرض.

لجزائر اصلاحاته السیاسیة تندرج تحت استراتیجیة التهدئة التي طبقها لاكوست في ا- 5
كما أنّها لم ،الاقتصادیة والاجتماعیة تلك الاصلاحات التي لم تكن إلا دعما للقوة العسكریة

وذلك بهدف تشكیل قوة ثالثة داخل المجتمع ،معینة من الشعب الجزائريتشمل إلا فئة 
ت حبر على ورق عظم اصلاحاته بقیولكن مالإطار ،إصلاحاته قانونالجزائري ولعل أشهر 

الذي صاغ منها مشاریعه الاصلاحیة على رأسها دیغولرغم أنّها كانت مسودة مهمة للجنرال 
ع قسنطینة.و مشر 

رغم ضخامة الاستراتیجیة التي اتبعها لاكوست في قمع الثورة والسیولة التي خصصت لها -6
دة من سنة خلال الفترة الممتتإلا أنّ ثمارها كانت قلیلة جدا ، فالثورة الجزائریة أصبح

أكثر تنظیما وانتشارا رغم الاسالیب الاستعماریة المختلفة لعزلها ، فقد ) م1956-1958(
أعطت الثورة الجزائریة للجانب السیاسي و الدبلوماسي أهمیة قصوى بغض النظر عن الجانب 

كوست في الجزائر العسكري ، فقد كان للإعلام دور كبیر في نقل الصورة الحقیقة لجرائم لا
للرأي العالمي  ،خاصة وقد تزامن ذلك مع انتشار حركات التحرر في العالم ،وكثرت أخطاء 

سها اختراق المجال الجوي للمغرب أالحكومة الفرنسیة التي استغلتها الثورة لصالحها على ر 
ثة ساقیة سیدي یوسف .دباختطاف الطائرة  التي تقل القادة الثوریین ، وحا

خلال الفترة بانعدام العملیات العسكریة للثورة الجزائریة لاكوست و اتباعه اتادعاءیدلتفن-8
إلى انتقلتاستمرت بمعاركها واشتباكاتها بل نقول أنّ الثورة )م1958-1956(الممتدة ما بین 

ذاتها .فرنسا في حدّ 

ولتقییم استراتیجیة روبیر لاكوست یمكن أن نقول أنّ اعتماده على القوة العسكریة المطلقة - 9
قتیله للجزائریین و اختراق صفوف جبهة وجیش تج الإیجابیة التي حققها من خلالورغم النتائ

ها عادت بالسلب علیه وعلى فرنسا ، فمطالبه التحریر الوطني وقتله لإطارات الثورة ، إلا أنّ 
مضاعفة القوة العسكریة تطلبت میزانیة مالیة ضخمة مما تسببت  في إفلاس الخزینة الفرنسیة ب



خــــاتــمة

170

ء الرأي العام الفرنسي من تدهور الأوضاع في الجزائر مما تسبب في ااستیو مداخلهاوتراجع 
ة بفرنسا.یحدوث أزمات سیاس

هو استیاء الجیش وما یثبت فشل استراتیجیة روبیر لاكوست في القضاء على الثورة-10
وخوف المعمرین الأوروبیین من فقدان مصالحهم الفرنسي العامل بالجزائر من توالي هزائمه ،

بسبب تعاظم الثورة الجزائریة وسیر التطورات العالمیة في صالح الثورة ،ولم یجد لاكوست حلا 
م .1958ماي 13جت ثمار جهوده بانقلاب والذي توّ إلا  في  الهروب من الجزائر ،

متلاحم ومتحد یجمعه دین واحد شعب یمكن القضاء على ثورة تبناها ه لا أنّ نقول وفي الأخیر 
قوى  لو استعملت جمیع ولغة واحدة ووطن واحد وهذا هو مصدر قوة ثورتنا التي لم تقهر و 

.العالم
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04الملحق رقم 

1المراقبة الجویة لخط موریس

.223ل قندل، المرجع السابق، ص جما- 1
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05الملحق رقم 

1الجنود الفرنسیون یحاولون فتح المحلات بالقوة لإفشال الإضراب في العاصمة

. 359، مرجع سابق، ص الجزائر الملحمة الجدیدةعمار قلیل، - 1



قـلاحـالم

179

06الملحق رقم 

1نابل النبالم إلى فحمةهكذا یتحول جسم الإنسان بق

.149، مرجع سابق، ص كیف ننسى وهذه جرائمهممحمد الصالح الصدیق، - 1
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07الملحق رقم 

1قائمة أسماء المجاهدین الجزائریین الذین سلحهم لاكوست

.40- 35، ص 2007، طبعة خاصة بوزارة المجاهدین، الجزائر، 1، ججریدة المجاهد لسان حال جبهة التحریر الوطني- 1
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.07تابع للملحق رقم :



قـلاحـالم

182

07تابع للملحق :
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07تابع للملحق رقم :
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1: خریطة تمركز جیش بلونیس08الملحق رقم 

1 - phillippe gaillarl, l’alliance la guerre d’algérie du générale bellounis, op cit. p 02.
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09الملحق رقم 

1التعلیمات الصادرة عن روبیر لاكوست حول تجربة بلونیس

، دیوان المطبوعات 7، م محطات في تاریخ الجزائر دراسات في الحركة الوطنیة والثورة التحریریةعبد الحمید زوزو، - 1
.522، ص 2010الجامعیة، الجزائر، 
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10الملحق رقم 

1تكلیف الجنرال بارلانج بمتابعة قضیة بلونیس

.519-518المرجع السابق، ص ، عبد الحمید زوزو-1
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11الملحق رقم 

19571منشور لاكوست للشعب الجزائري لإفشال إضراب جانفي 

.361، مرجع سابق، ص الجزائر الملحمة الجدیدةعمار قلیل، - 1
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12الملحق رقم 

19581ماي 13انقلاب 

1 - Mémoria Premier Et Unique  Magazin Consacré A L’histoire De L’algérie ,www.
Mémoria.dz, P55.
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الكریمالقرآنأولا :

.46سورة الحج ،الآیة 

: المصادرثانیا

:الجرائد-1

)،الاعداد التالیة :لسان حال جبهة التحریر الوطني(جریدة المجاهد-/1
.1956، 01العدد -1
.1956سبتمبر،03العدد- 2
.06/08/1957، 8العدد - 3
م.20/09/1957، 9العدد-4
.05/09/1957، 10العدد - 5
.01/11/1957، 11العدد - 6
.15/01/1957، 12العدد - 7
.01/12/1957، 13العدد -8
.15/12/1957، 14العدد - 9
.01/01/1958، 15العدد -10
.15/02/1958، 17العدد-11
.01/03/1958، 18العدد-12
.07/04/1958، 23العدد -13
.29/05/1958، 24العدد-14
.01/02/1958، 27العدد-15
.01/11/1958، 31العدد -16
.29/05/1958، 34العدد -17
.16/04/1958، 40العدد -18
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الهاشمي عبد الحفیظ ) ،لصاحبها1956- 1919(لقسنطینیةجریدة النجاح ا-/2
،الأعداد التالیة :

.7/03/1956، 1376العدد-
.1381،24/03/1956العدد-
.11/04/1956، 1386العدد-
.28/04/1956، 4391العدد-

المطبوعة:الكتب-2

I-باللغة العربیة

،دار الأمة ، الجزائر مذكرات من مسیرة النضال والجهاد عبد الحفیظ) ، (أمقران-1
م.2010،

، ترجمة مصطفى فرحات ،دار المعرفة شهادتي حول التعذیبأوساریس (بول) ، -2
م.2018،الجزائر ،

تقدیم أحمد طالب ،آثار الإیمام محمد البشیر الإبراهیمي ) ، محمد البشیرالإبراهیمي (-3
م.1991دار الغرب الإسلامي ،بیروت ،،5جالإبراهیمي،

،دار المستقبل العربي ،القاهرة 2،طلجزائریةعبد الناصر والثورة االذیب( فتحي) ،-4
م.1990،

،المؤسسة والتصدينوفمبر ...الصمودالسائحي( محمد الأخضر عبد القادر) ، -5
م.1985الوطنیة للفنون المطبعیة ،الجزائر 

دار ترجمة جناح مسعود عبد السلام عزیزي، ،مذكرات جزائریةالعلاق( هنري) ، -6
م.2007،الجزائر ،القصبة للنشر 

م.2001،مكتبة النهضة المصریة ،القاهرة ،هذه هي الجزائرالمدني (أحمد توفیق) ، -7

م.2009،دار البصائر ،الجزائر ،3،جحیاة كفاحالمدني (أحمد توفیق)، -8
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م.2009،دار الهدى ،الجزائر ،الجزائر الثائرةالورتلاني (فضیل)،-9

ب وممارسات الجیش الفرنسي أثناء ثورة التحریر الجزائریة التعذیبرانش (رافائیلا) ،-10
م.2010،دار أمدوكان للنشر ،ترجمة أحمد بن محمد یكلّي 

، معالمها الأساسیة 1954الثورة الجزائریة ثورة أول نوفمبر بوحمودة (بوعلام) ، -11
م.2012دار النعمان ،

م.2000الأمة ،الجزائر ،،دار2،طشاهد على اغتیال الثورةبورقعة( لخضر) ، -12

،ترجمة مسعود حاج مسعود ،دار الجزائر عاصمة المقاومةبن خدة (بن یوسف) ،-13
م.2005هومة ، الجزائر ،

المطبوعات الجامعیة ،دیوانعهد لا عهد مثله أو الرسالة التائهة بن قبي( صالح) ،-14
م.2009،

،دار القصبة للنشر ،الجزائر الثورة الجزائریة المصدر الرمز الأمل تقیة (محمد) ،-15
م.2010،

م.2010،دار الأمة ، الجزائر ،وما خطر على بال بشرجغابة (محمد) ، -16

، منشورات دحلب ، الجزائر المهمة المنجزة من أجل استقلال الجزائردحلب (سعد) ،-17
م.2007،

،دار الكتاب العربي ،الجزائر ن الثورة الجزائریة ذكریات مركیبي (عبد االله)،-18
م.2009،

، المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر مواقف مناهضة للاستعمارسارتر (جان بول) ،-19
م .2008والإشهار ، الجزائر ،

،دار الأمة للطباعة والنشر والتوزیع شهادة ثائر من قلب الجزائر صایكي (محمد) ، -20
م.2010،الجزائر ،
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م.2010،دار الرائد للكتاب ،الجزائر ،الثورة الجزائریةطلاس( مصطفى )، -21

،ترجمة أبو بكر حال ،دار القصبة للنشر ،الجزائر لیل الاستعمار عباس (فرحات) ، -22
م2005،

،دار القصبة م1965- 1954الحقیقة مرة مذكرات سیاسیة فارس (عبد الرحمان) ، -23
م.2007،الجزائر ،

،ترجمة كابویة عبد الرحمان سالم محمد الثورة الجزائریةرود( شارل أندري) ، فاف-24
م.2010،منشورات دحلب ، 

، المؤسسة الوطنیة للفنون الحقائبحاملوامامون (هرفي) و روتمان (باتریك) ، -25
م.2011المطبعیة،

، دار غرة نوفمبرردود الفعل الأولیة داخلا وخارجا على نایت (بلقاسم مولود قاسم) ، -26
م .2007الأمة ، الجزائر ، 

- II الفرنسیةباللغة:

1-Harbi Mohamed ,Le fln d’ocuments et listoire 1954-1962
,editions casba ,algérie ,2004.

2-Horn Alistair ,Histoire de la guerre d’algèrie , achèvè d’imprime
sur le  presses ,algérie ,2008.

3-Teguia Mohamed ,L’algérie en guerre ,office des publications
universitaires ,alger.

:الأساسیةالمراجعثانیا:

I-باللغة العربیة
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الذكرى العشرون لاندلاع الثورة من جیش التحریر الوطني إلى الأطرش (عبد الحمید )،-1
م.1974،ألتامیرا روتوبریس ،اسبانیا ،جیش الوطني الشعبي

، اتحاد كتاب العرب ،دمشق 2،جتاریخ الجزائر المعاصرالزبیري (محمد العربي) ،-2
م.1999،

،منشورات المركز الوطني كتاب مرجعي عن الثورة الجزائریة الزبیري( محمد العربي)،-3
م.2007للدراسات والبحث ،

.2005،دار عودة ،بیروت ،قصة الثورة الجزائریةالشقیري( أحمد )،-4

،دار القصبة للنشر، الجزائر الجزائر تحمل السلاح أو زمن الیقینالشیخ (سلیمان) ،-5
م.2007،

م.2009دار هومة ،الجزائر ،كیف ننسى وهذه جرائمهم ،الصدیق (محمد الصالح) ،-6

م.2010،دار الحكمة للنشر ،الجزائر ،مؤتمر طنجة المغاربي العایب (معمر) ،-7

م.2010،دار النفائس ،بیروت ،جیش التحریر الوطني الجزائريالعسلي (بسام) ،-8

،دار النفائس ،بیروت الاستعمار الفرنسي في نواجهة الثورة الجزائریة العسلي( بسام )،-9
م.2010،

م.2012،دار هومة ،الجزائر ،فرنسا والثورة الجزائریةالغربي (غالي) ،-10

م.1984، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ،مواقف جزائریة ،المیلي (محمد)-11

، للنشر والتوزیع شمس الزیبان دراسات في تاریخ الثورة الجزائریةبدیدة (لزهر) ، -12
م.2013،الجزائر ،

في أصل المأساة الجزائریة شهادة عنحزب فرنسا الحاكم في براهیمي (عبد الحمید) ،-13
م.2001ت الوحدة العربیة ،بیروت ،،مذكرة دراساالجزائر 

م.2009،دار هومة ،الجزائر ،جرائم الاستعمار في فرنسابزیان (سعیدي) ،-14
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دلیل الباحثین و المؤرخین الجزائریین وغیرهم حول ثورة نوفمبر بزیان سعیدي، -15
م.2009،دار هومة ،الجزائر ،م1962- 1945

،الهیئة العامة والاسلامي ودوره في تحریر الجزائرالاتحاد العربي بلاسي (نبیل) ،-16
م.1990لمكتبة الاسكندریة ،

م.2010،دار الكتابة الحدیثة ،القاهرة ،، الثورة الجزائریةبلحاج (صالح)-17

،دار المعاصرة للنشر و التوزیع ،الجزائر.الوجیز في تاریخ الجزائربلعباس( محمد) ،-18

،دار تاریخ الحركة الوطنیة من الاحتلال إلى الاستقلالبن خلیف( عبد الوهاب )،-19
م.2013دزایر انقو ،الجزائر ،

،الطباعة الشعبیة للجیش ،الجزائر الجزائر ....و الصدیق اللدودبن قرعة (خلیف) ،-20
م.2007،

،دار الغرب م1962التاریخ السیاسي  للجزائر من البدایة ولغایة بوحوش( عمار )،-21
م.1997،بیروت ،الاسلامي

، ،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع العمال الجزائریون في فرنسا بوحوش (عمار)، -22
م.2008الجزائر ،

،دار النشاط الدبلوماسي للحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریةبوضربة (عمر) ، -23
م.2010الحكمة للنشر ،الجزائر ،

،شركة دار الأمة للطباعة والنشر الثورة في الولایة الثالثة التاریخیة بوعزیز( یحي) ، -24
م.2004والتوزیع ،الجزائر ،

،دار الغرب للنشر 3،ج20و19ثورات الجزائر في القرنین بوعزیز( یحي)، -25
م.2004والتوزیع ،

،دار الهدى 3،جموضوعات وقضایا في تاریخ الجزائر والعرب بوعزیز( یحي)، -26
م.2009زائر ،،الج
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، ناشر أدوات التجنید والتعبئة الجماهیریة أثناء الثورة الجزائریةبومالي( أحسن) ،-27
م.2007المنشورات الحبر التعاونیة،الجزائر ،

.م2009، دار النشر ثالة ،الجزائر ،2ط،فرحات عباس رجل دولة ،)يتابلیت( عل-28

،ناشر المنشورات المستوطنون الأوروبیون والثورة الجزائریة حمامیدة( حسینة) ، -29
م.2007الحبر التعاونیة ،الجزائر ، 

، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، الاستعمار الفرنسيحسنین (محمد) ، -30
م.1986

، دار م1962-1830الاستعمار وسیاسة الاستیعاب في الجزائر خرشي (جمال)،-31
م.2009،القصبة للنشر 

منظمة الجیش السري ونهایة الارهاب الاستعماري الفرنسي في دحمان (تواتي) ، -32
م.2008،مؤسسة كوشار للنشر ،الجزائر

الجزائردار هومة،،الولایة السادسة التاریخیة تنظیم ووقائعدرواز (الهادي )، -33
م.2009،

دار ،1962-1956لرابعة جرائم فرنسا الاستعماریة في الولایة ازبیر( رشید )،-34
م.2010الحكمة للنشر ،الجزائر ،

،منشورات المتحف الوطني للمجاهد الحیاة الروحیة للثورة الجزائریة زروال( محمد) ، -35
م.1994،الجزائر ،

تاریخ الجزائر دراسات الحركة الوطنیة محطات حاسمة فبزوزو (عبد الحمید) ، -36
م.2004،دار هومة ،الجزائر ،5،موالثورة التحریریة على ضوء وثائق جدیدة 

تاریخ الجزائر دراسات الحركة الوطنیة يمحطات حاسمة فزوزو (عبد الحمید) ، -37
م.2004،دار هومة ،الجزائر ،،7م،والثورة التحریریة على ضوء وثائق جدیدة 
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، دار م1962-1954تاریخ الجزائر الثقافي مرحلة الثورة سعد االله (أبو القاسم) ، -38
م.2007الغرب الإسلامي ،بیروت ،

.م2010،، دار الأمة، الجزائرالقاعدة الشرفیة قلب الثورة النابض،(طاهر)سعیداني-39

الأكادیمیة ، ، دارمعتقل الجرف بالمسیلة أثناء الثورة الجزائریة سعیدي( حمیسي) ، -40
م.2013الجزائر ،

،دار م1962-1954العمل الدیبلوماسي لجبهة التحریر الوطني سعیود( أحمد) ، -41
م.2008الشروق الطباعة والنشر والتوزیع ،

، منشورات استراتیجیة العدو الفرنسي لتصفیة الثورة الجزائریة شریط( لخضر )، -42
م.1954كة الوطنیة وثورة نوفمبر المركز الوطني للدراسات والبحث في الحر 

، الثقافة للنشر التنظیم السیاسي و الاداري للثورة الجزائریة ضیف( االله عقیلة) ، –43
م.2013والتوزیع ،

والنشر والتوزیع، الجزائر، ، دار هومة للطباعةنداء... الحق، عباس( محمد) -44
م.2007

والنشر والتوزیع، الجزائر، للطباعة، دار هومة نصر بلا ثمن، عباس (محمد) -45
م.2009
.2007، دار المعرفة، الجزائر، فرحات عباس رجل الجمهوریة( حمید)، عبد القادر-46
، دار هومة، الجزائر، 1956الثورة الجزائریة في الصحافة الدولیة ، (شریط)عبد االله -47

م.2010
، دار هومة، الجزائر، 1957الدولیة الثورة الجزائریة في الصحافة، (شریط)عبد االله -48

م.2010
، دار هومة، الجزائر، 1958الثورة الجزائریة في الصحافة الدولیة ، شریط)(عبد االله-49

م.2010
، مكتبة مدبولي، الجزائر.جان بول سارتر والثورة، )عبد المجیدعمراني (-50
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وانعكاساتها على الاقتصاد الاستعماري ثمن الحرب الثورة الجزائریة ، (هواري)قبایلي-51
.2012، الجزائر، ، دار كوكب للعلومالفرنسي

، الجزائر، ، قسنطینة، دار البعث1، جملحمة الجزائر الجدیدة، )عمارقلیل( -52
1991.

، منشورات 4، مالمعاصرقضایا ودراسات في تاریخ الجزائر الحدیث و، (جمال)قنان-53
وزارة المجاهدین.

، وزارة الثقافة، خط موریس وشال وتأثیراتهما على الثورة الجزائریة، (جمال)قندل-54
.2008الجزائر، 

مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحریر الوطني الجزائریة ، )ازغیدي محمد(لحسن -55
.2009دار هومة ،الجزائر ،،1956-1962

، 1961-1960الجزائریة التطور السیاسي في الثورة، )أحمدمسعود سید علي(-56
.2010دار الحكمة للنشر، الجزائر، 

، دار الهدى للطباعة ثورة التحریر الوطني مبادئ وأخلاق، )مسعود وآخرون(مزهودي -57
.2006والنشر والتوزیع، الجزائر، 

طبعة خاصة بوزارة ،الأسلاك الشائكة وحقول الألغام، )یوسف وآخرون(مناصریة -58
المجاهدین.

، 1961-1960التطور السیاسي في الثورة الجزائریة ، )أحمد مسعود(سید علي-95
.2010دار الحكمة للنشر، الجزائر، 

.2009، موفم للنشر، الجزائر، حوار حول الثورة، )رنور (عبد القاد-60
-1954الولایة السابعة (حرب جبهة التحریر داخل التراب الفرنسي ، (على)هارون-61

.2007القصبة للنشر والتوزیع، الجزائر، ، دار )1962
، أعمال الملتقى الوطني حول إستراتیجیة الثورة في مواجهة الحركات المناوئة-62

م.2007منشورات وزارة المجاهدین، الجزائر، 
، 1954المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة والثورة أول نوفمبر -63

.2010دار القصبة للنشر، ،الأسلاك الشائكة المكهربة
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، 1954المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر -64
.2009الإعلام ومهامه أثناء الثورة، دار القصبة للنشر، 

، المؤسسة الوطنیة لاتصال والنشر 1954النصوص الأساسیة لثورة نوفمبر -65
.2008والاشهار، الجزائر، 

II-: باللغة الفرنسیة

1-Gaillard Phillippe, L’alliance la guerre d’Algérie du générale
bellounis 1957-1958, l’harmattan, 2009.
2- Henri Favrod Charles, La Révolution Algérienne, Edition Dahleb,
Algérie, 2007..
3- Simonin Anne, Le droit de désobéissance les éditions de minuit
en gerre d’algérie, 2012.

المقالات ثالثا: 
، مجلة المصادر، "أدوات الدبلوماسیة أثناء الثورة التحریریة الجزائریة"، أحسنبومالي-1

، 16العدد ،1954المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 
، الكرامة للطباعة والنشر، الجزائر.2007

،مجلة أول نوفمبر ، الإعلام والدعایة وحرب التحریرجاب االله بلقاسم، "-2
.39،العدد،1979

، 8، العدد مجلة الدراسات التاریخیة، "أصالة الثورة الجزائریة"حاطوم نور الدین ، -3
، معهد التاریخ، الجزائر.1993-1994

المركز الوطني ، مجلة المصادر، "ترجمة معركة الجزائر لجاك دوكسن"،أحمدشقرون-4
، بتاریخ مارس 06العدد ،1954للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 

.الجزائر، المؤسسة الوطنیة للاتصال والنشر، 2002
، "1956أكتوبر 23مؤتمر المغاربي واختطاف زعماء الثورة الجزائریة "مقلاتي عبد االله،-5

المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر ، مجلة المصادر
.الكرامة للطباعة والنشر والاتصال، 2007، 16العدد ،1954

مجلة الدراسات ،"الحرب النفسیة والاستعمار الفرنسي للجزائر"، مقدم عبد الحفیظ-6
، معهد التاریخ ،جامعة الجزائر.1997، 10، العدد التاریخیة
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سیاسة التعذیب الاستعماري إبان الثورة التحریریة الجزائریة وتداعیاتها "أحمد ، یاحي-7
المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة ، مجلة المصادر، " المعاصرة

للطباعة والنشر والاتصال، الجزائر.، الكرامة 2006، 13العدد ،1954أول نوفمبر 
الرسائل والأطروحات الجامعیة :رابعا:

، 1961-1960التطور الثورة الجزائریة سیاسیا وتنظیمیاأحمد مسعود سید علي ، -1
الجزائر ،قسم التاریخ ، جامعة ماجستیرفي التاریخ الحدیث والمعاصر(غیر منشورة )رسالة

م.2001/2002،
-1954الوطنیة الجزائریة المصالیة وموقفها من الثورة الحركة ، جمعة بن زروال-2

باتنة ،قسم التاریخ ، جامعةفي تخصص تاریخ الثورة الجزائریةماجستیررسالة، 1962
م.2002/2003،
، 1962-1954القیم الدیمقراطیة في الثورة التحریریة الجزائریة ، ریاضبودلاعة-3

-2005، قسم التاریخ، جامعة منتوري قسنطینة، صراتاریخ الحدیث والمعفيماجستیر رسالة
2006.

رسالة ، 1958-1954الثورة بالمنطقة الأولى من الولایة الرابعة ، حسیني عائشة- 4
.2002-2001، جامعة الجزائر، في تاریخ الثورة الجزائریةماجستیر 

، أطروحة 1962- 1954للثورة التحریریة تطور الهیئات القیادیة عبد النور ، خیثر - 5
.2006-2005، جامعة الجزائر، ، قسم التاریخدكتوراه

جرائم الاستعمار الفرنسي خلال الثورة التحریریة وموقف المثقفین ، رشید زبیر- 6
- 2012، 2، جامعة الجزائر في التاریخ المعاصر، أطروحة دكتوراهالفرنسیین منها

2013.
أسالیب الإدارة الفرنسیة في قمع الثورة الجزائریة حفیظة، ومغراويزولیخةشاعي- 7

، لنیل شهادة أستاذ التعلیم الأساسي، المدرسة العلیا للأساتذة في الآداب 1958- 1954
.2007/2008والعلوم الإنسانیة، جامعة بوزریعة، 

أطروحة ،الولایة الرابعة نموذجا1962-1954الثورة التحریریة ، شتوان نضیرة - 8
.2008، جامعة تلمسان، في التاریخ المعاصردكتوراه
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رسالة ، 1956-1954التنظیم العسكري في الثورة التحریریة الجزائریة ، امال شلي- 9
، جامعة العقید الحاج لخضر، ، قسم التاریخفي التاریخ الحدیث والمعاصرماجستیر
2005-2006.

رسالة ، 1962-1954دور القائد عمیروش في الثورة التحریریة شوقي عبد الكریم، - 10
.2002-2001، قسم التاریخ، جامعة الجزائر، في تاریخ الثورةماجستیر 

الحركة الطلابیة الجزائریة ودورها في القضیة الوطنیة وثورة التحریر ، أحمد مریوش-11
ریخ، جامعة الجزائر، ، قسم التاالحدیث والمعاصرفي تاریخ ، أطروحة دكتوراه1954
2005-2006.

، 1962-1954دور الجیلالي بونعامة المدعو اسي محمد في الثورة عالم ملیكة ، -12
.2004-2003، قسم التاریخ، جامعة الجزائر، في تاریخ الحدیث والمعاصرماجستیر رسالة

المعاجمالقوامیس وخامسا:
دار القصبة للنشر ،الجزائر م،1962-1954ةقاموس الثورة الجزائری،عاشورشرفي-1
م.2007،
، دار الكتاب العربي، قاموس إعلام شهداء وأبطال الثورة الجزائریةمقلاتي عبد االله، -2

. 2009الجزائر، 
،دار الكتاب المعجم الموسوعي لمصطلحات الثورة الجزائریةمرتاض عبد المالك ، -3

.2010العربي، الجزائر ،

سادسا:المواقع الالكتروني :

- www.goolefr/search/r.lacoste
-http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Robert_Lacoste&oldid=626469205.
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فهرس الأعلام :

-أ-

.94:ابن صدوق 

.                                            94ابن موهوب :

.                                                56آغا بوعلام:

.                                   74،65أندري موریس:

.                                         126اوساریس بول:

أوعمران عمر 

-ب-

.                                            131،56بلحاج جیلالي :

.                                             88،83،50،14بلقاسم كریم :

.                                            132بلهادي  هاني محمد:

.                       133،131،56،54،51بلونیس محمد:

.                               133،131،56،54،51بلونیس محمد:

.                                               83بن بولعید مصطفى:

.91بن قبي صالح :

128،87،83بن مهیدي العربي:

.      128،87،83بن ونیش مصطفى :

74،65بوجاد بییر:

.                                                                                   112بوحیرد جمیلة :
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.                                 139،138،24بورجیس مونوري:

.131بوصوف عبد الحفیظ :

- ج-

.139،20جان بول سارتر :

.                                                                                           70،65،23،20،15،14،13،12،167،74: ،جاك سوستال

.                                                10جاك شوفالي :

.55جنرال بارلانج:

.121،120جنرال بیجار :

.78،70،23،21جنرال دوغول:

.163،162،130جنرال صالان :

.            166،164،162،130جنرال ماسوا:

- د-

.126،102دباغین محمد أمین:

.                                                                          88دحلب سعد :

. 8دیدوش مراد :

-ر-

.107رضا مالك :

-ز-

. 50زیدات أحمد:
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-س-

.127،47سعدي یاسف:

.121سونتوناك:

-ش-

.122شریف سعدي :

.132شریف ولد الحسین محمد:

.94شكال علي :

- ض-

.112ضریف زهرة :

- ط-

.50طاهر عشیش :

. 87،83عبان رمضان:

.     91عمیروش: 

.91عیسات ایدیر:

94:عیساوي

- غ-

.155،149،147،145،144،140،139،138،130،118،64،60،22،21:غي مولي

- ف-

.26،24،13،12،11،9:فرانسوا متیران

93:فرحون دكار

.91:فلیسي محمد 

.146،145،138،69:فلیكس غایار
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- ك-

.23:كاترو

.52:كومبیت

.126:لابوانت على

.12،11،10:لیونار

- م-

.28:ماكس لوجون

.26،24،13،12،11،9:ماندیس فرانس

.13:موریس رابیه

.11:مولود قاسم نایت بلقاسم

- ن-

.101،54:نقیب بینو

-و-

.52،وهراني عمر

- ي-

.50:یازون محمود

.166،161:بفلیملینینیه كوتي بییر 
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:و البلدانماكنفهرس الأ

- أ-

.126:الابیار

.160،103:أكرا 

.11،10:الاوراس

-ب-

.63باتنة :

.                    167،20باریس:

.11:سكرةب

.73:بشار

.                         126بوفاریك:

-ت-

.126تبسة:

.104،92،90تونس:

.63تیارت:

.                          84،63تیزي وزوا:

- ج-

.63،62،61،60،12جزائر:

95،87،68،66،65.

.135،55جلفة:

- ح-
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.73حاسي مسعود:

- خ-

.122خمیس ملیانة:

-ر-

.126رویسوا:

.105ریف:

-ز-

.122زوقالة:

-س-

.105،98،69ساقیة سیدي یوسف:

.71،63ساورة:

.84،63سطیف:

.126سوق اهراس:

.137سویس:

-ش-

.63،56شلف:

- ط-

.87طرابلس:

.160،103طنجة:

- ع-

.84،63عنابة:
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.73غردایة،

- ف-

.149،148،104،77،60،59،19فرنسا :

-ق-

.100،90قاهرة:

.68قبائل:

.53قصبة:

.77،68،62،16،13،11قسنطینة:

- ك-

.77،68كاف:

- م-

.63مدیة:

.68،63مستغانم:

.77،68مسیلة:

.98،26مصر:

.77،68مغرب:

.62،51ملوزة:

.122ملیانة:

- ن-

.102نجیریا:

.149نیویورك:
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- ه-

.158،10هند الصینیة:

-و-

.71،63واحات:

83واد الصومام:

.73ورقلة:

.145،59ولایات المتحدة الامریكیة،

.153ونشریس:

.122،63،62،16،13،11وهران:
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م1956/1958قمع الثورة الجزائریة لملخص مذكرة : استراتیجیة روبیر لاكوست 

باللغة العربیة :/1

روبیر فيفرنسا وجدت،الثورة الجزائریةفي القضاء على الفرنسیة الحكوماتبعدما فشلت
وقد م وزیرا مقیما بالجزائر،1956فري فی06تم تعیینه في الذي لاكوست حلا  للمشكل الجزائري 

قد أعطى للمجال ،و سعى إلى تطبیق استراتیجیته بالجزائر التي أطلق علیها اسم التهدئة العامة 
دیاد قوة الثورة العسكري الأولویة مقارنة مع المجالات الأخرى حیث استعمل القوة المطلقة  ومع از 

فقد سعى إلى تشكیل قوة سیاسیا، أما م1957زاد لاكوست من حربه المضادة بدایة من سنة 
اصلاحاته الاقتصادیة والاجتماعیة التي لم مختلف والنفسیة وقانون الإطاریفه للحربظبتو ثالثة 

معارك استمرار البلك ،ولم تبق الثورة مكتوفة الایدي حیال ذالجزائریین تشمل إلا فئة معینة من 
عمل الدبلوماسيلعب الو حاول قادة الثورة تنظیمها من خلال مؤتمر الصومام ،كماوالاشتباكات 

انعكاسات على الجزائر للإستراتیجیتهتوكانفي فضح جرائم لاكوست ،كبیرادوراوالاعلامي
فقد اثرت النفقات العسكریة على الخزینة الفرنسیة فانتشرت اضطرابات اجتماعیة مما زاد ،وفرنسا 

الجیش الفرنسي انهزاما واستقبلتخوف المعمرین على مصالحهم وضب الرأي العام الفرنسيغ
م    1958ماي 13وانتهت مسیرته بالجزائر بانقلاب آخر

Robert Lacosteباللغة الإنجلیزیة Strategy to Suppress The Algerain Revolution
1956-1958.

After the French government have failed to eradicate the Algerian revolution, France has found
in Robert Lacoste a solution to the problem.lacost was appointed as a resident ministerin algeria
on the 06 February 1956 er the name of general truce ,by this way robert lacote has given
absolute military power priority over the political priourty to opress the Algeria al has launched a
strategy und and a résident minister in algeria,ha has sought to apply the strategy in Algeria
revolution since this latter the Algerian ngth at the begining of 1957 concerning the political field ,
lacoste has sought to from a third force through employing the psychlogical warfare ,the law
frame and various econmic and social reforms including of course a specific minority of the
Algerian, population obviously the algerian revolion did not remain idle about lacoste policy, many
battles and clashes took place against the french occupation,in addition,the leadars of the algerian
revolution trird to orgaize themselves thraugh the alsomam conference besides to the great role
of the diplomatic and media work to highight the crimes done by lacoste conseq uently,lacoste has
had a regative in fluence on the frenche on the french tresury due to military expenditures,this has
led to a wild anger and socail unret a long with an increasing feeling of fear and anxiety concerning
the frencg public opinion towards their interests on the algerian lands lherefore,lacoste strategy
declined his policy failed and thes ended his policy failed and thes ended his career on the 13 th of
may 1958 cause of a coup.
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فهرس العامال
بسملة
و عرفانشكر

الإهداء
قائمة المختصرات

)5-1ص(................................المقدمة......................................
بالجزائرالفصل الأول: تعیین روبیر لاكوست وزیرا مقیما 

-1954المبحث الأول: الأوضاع العامة قبل تعیین روبیر لاكوست وزیرا مقیما بالجزائر 
م1956
08.ص.........................................إندلاع الثورة الجزائریة وانتصاراتها-1
10..ص..................سیاسة حكومة ماندیس فرانس في مواجهة الثورة الجزائریة-2
14.....ص....................سیاسة حكومة إدغارفور في مجابهة الثورة الجزائریة-3
18.....ص..............أسباب فشل السیاسة الفرنسیة في مواجهة الثورة الجزائریة.-4

م1956المبحث الثاني: روبیر لاكوست وتعیینه وزیرا مقیما بالجزائر 
20ص..................................................شخصیة روبیر لاكوست -1
22.ص............................................الانتخابات التشریعیة الفرنسیة.-2
24ص.................................تعیین روبیر لاكوست وزیرا مقیما بالجزائر.-3

م1958-1956في قمع الثورة الجزائریة الفصل الثاني :استراتسجیة روبیر لاكوست
المبحث الأول: الاستراتیجیة العسكریة

29ص..............................................الإجراءات الاستثنائیة العسكریة-1
29ص....................................................حشد القوات العسكریة1-1
31ص.....................................................عملیة الأمل والبندقیة1-2
31ص................................................التقسیم العسكري الكادریاج1-3
حرب التهدئة-2
32.ص......................................................مفهوم حرب التهدئة2-1
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33ص...................................................................مبادئها2-2
33ص..................................................................أسالیبها2-3
الحرب المضادة ووسائلها-3
34مفهوم الحرب المضادة.................................................ص3-2-1
35....ص..............................................خطي شارل وموریس3-2-1
37...ص....................................................القرصنة الجویة3-2-2
39...ص..........................................................المعتقلات3-2-3
40........ص....................................................المحتشدات3-2-4
41ص.....................................الأجهزة العسكریة الممارسة للتعذیب3-2-5
43.ص...........................................التعذیب ووسائل الاستنطاق3-2-6
44.ص.....................................نماذج من معارك الحرب المضادة3-2-7
44.ص.....................................................معركة الجزائر3-2-7-1
49..ص................................................الشمال القسنطیني3-2-7-2
50ص..............................................الولایة الثالثة (القبائل)3-2-7-3
51.ص......................................الحركات المناوئة للثورة التحریریة3-2-8
51.ص............................................عملیة العصفور الأزرق3-2-8-1
52.ص......................................................حركة بلونیس3-2-8-2
57..ص.............................................حركة بلحاج الجیلالي3-2-8-3
58..ص..............................................حركة شریف السعدي3-2-8-4

المبحث الثاني: إستراتیجیة السیاسة الإداریة
59..ص...................................................سیاسة الحرب النفسیة-1
59..ص...............................................................مفهومها1-1
59..ص.................................................مصالح الحرب النفسیة1-2
59..ص..............................................الفرق الطبیة الاجتماعیة1-2-1
60ص.......................................وحدات مكبرات الصوت والمناشیر1-2-2
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60ص.............................................وحدة الضباط المتجولون1-2-3
61ص..........................................................التقسیم الإداري-2
62ص........................................................المركزیةالسلطة 2-1
65.ص......................................................السلطة اللامركزیة2-2
65..ص..........................................................قانون الإطار-3
65ص...........................................................قانون الإطار3-1
67ص....................................................قانون الإطار الجدید3-2
70ص............................................................أسباب فشله3-3

الإستراتیجیة الاقتصادیة والاجتماعیةالمبحث الثالث:
71ص...................................................الإصلاحات الاقتصادیة-1
73ص...............................................1956مارس 17مرسوم 1-1
73ص................................صندوق الملكیة الریفیة...................1-2
73..................ص.................................إعادة توزیع الأراضي1-2

74...............ص.............الصحراء الجزائریة ومصالح فرنسا الاقتصادیة1-3

75...............ص.............الإجراءات الاقتصادیة من خلال قانون الإطار1-4

76.......................ص..............................العشریةخطة الآفاق 1-5

78......................ص...............................الإصلاحات الاجتماعیة- 2

78...................ص......................................خلق فرص العمل2-1

79................ص........................................الحمایة الاجتماعیة2-2

الفصل الثالث : استراتیجیة الثورة الجزائري في مواجهة سیاسة روبیر لاكوست
المبحث الأول: الإستراتیجیة السیاسیة للثورة الجزائریة

83ص...................................................انعقاد مؤتمر الصومام-1
85ص......................................إنشاء نظام موازي لنظام الاستعمار-2
86ص.........................................المجالس الشعبیة وتنظیم الثورة-3



الفــــــهــرس الــــــعـــام

217

86ص...........................................المجلس الوطني للثورة الجزائریة3-1
88ص.....................................................لجنة التنسیق والتنفیذ3-2

91................................ص.المنظمات الجماهیریة وسیاسة لاكوست-4
92ص..................................الاتحاد العام للطلبة المسلمین الجزائریین 4-1
93ص............................................للعمال الجزائریینالاتحاد العام 4-2
95ص............................................الاتحاد العام للتجار الجزائریین4-3
96ص......................................اتحادیة فرنسا لجبهة التحریر الوطني4-4
97ص..........................................................الحركة النسویة4-5

لثورةالمبحث الثاني: الإستراتیجیة الدیبلوماسیة والإعلامیة ل
99ص........................مناقشة القضیة الجزائریة في هیئة الأمم المتحدة-1

100ص......................................................الدورة الحادیة عشر1-1
100ص.......................................................الدورة الثانیة عشر1-2

101ص.............................تطور القضیة الجزائریة في المحافل الدولیة-2
102ص..........................مؤتمر تضامن من الشعوب الآفروآسیویة بالقاهرة2-1
103ص........................................................أكرا الأولمؤتمر2-2
103ص............................................................مؤتمر طنجة2-3

103ص.......................الإعلام الثورة في مواجهة سیاسة روبیر لاكوست-3
104ص..................................................................السمعي3-1
104.ص................................................................المكتوب3-2
108ص........................................الدعایة في مواجهة الحرب النفسیة3-3

الإستراتیجیة العسكریة الثورة الجزائریة المبحث الثالث:
110ص............................................تطور جیش التحریر الوطني-1
113ص............................................مواجهة سیاسة حرب التهدئة-2
116ص..................................تصدي الثورة الجزائریة للحرب المضادة-3
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118ص..............نماذج من العملیات العسكریة للثورة المضادة لسیاسة لاكوست3-1
122ص..............................................مواجهة خطي شال وموریس3-2
ضراب ثمانیة أیام3-3 ٕ 126ص.................................صدى معركة الجزائر وا
129ص...........................................للحركات المناوئةمواجهة الثورة 3-4

الفصل الرابع :انعكاسات وأسباب فشل سیاسة روبیر لاكوست في الجزائر
المبحث الأول: آثار سیاسة روبیر لاكوست على فرنسا

136..................ص.......................................الأزمة السیاسیة-1

141....................ص...................................الأزمة الاقتصادیة-2

148ص.............موقف العام الفرنسي اتجاه سیاسة روبیر لاكوست في الجزائر-3

المبحث الثاني: انعكاسات إستراتیجیة روبیر لاكوست على الجزائر
150.......ص.......................................آثارها على الثورة الجزائریة -1

152.................ص........................تفكك الإدارة الفرنسیة في الجزائر-2

153ص.....................................أزمة الجیش الفرنسي العامل بالجزائر-3

المبحث الثالث:أسباب  فشل سیاسة  روبیر لاكوست بالجزائر
157ص.......................................أسباب فشل سیاسة روبیر لاكوست-1

158ص..................................................1958ماي 13انقلات -2

164ص...........................................عودة الجنرال دیغول إلى الحكم-3

167.ص.........................................................................خاتمة
171.........ص........................................ق.......................الملاح

189....ص...............................................................البیبلیوغرافیا 
203......ص....الأعلام والأماكن...............................................فهرس 

211ص................................................ملخص الدراسة.................
213.ص................................الفهرس العام..................................
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